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إنـّـه جــال.. جــال الأبــرص، هكــذا كان اســمه، أو هكــذا كانــوا 
ــه،  ــف أم ــاش في كن ــعره. ع ــقار ش ــه، وش ــون وجه ــمّونه، لل يس
وحيــداً، إلى أن جــاءت أختــه إلى هــذه الدنيــا، دون أب.. تركهــا في 
بطــن أمّهــا، وهاجــر.. والكلمــة الأصــح، هــجّ، هربــاً مــن الفاقــة 
والحرمــان، ومــن شــعوره بالتقصــر، تجــاه أسرتــه الصغــره، 
ــوا، ليســتمرّوا  ــه.. أحــد عــر نفســاً عليهــم أن يأكل وتجــاه أهل
في العيــش، وينامــوا ليحسّــوا بالأمــان، وهــو بكــر العائلــة؛ البكــر 
الــذي عليــه أن يحــسّ بثقــل مســؤوليّته عنهــم، وبعجــزه معــاً..

لم يعــرف جــال كيــف هاجــر أبــوه، أبــو جــال.. ولا مــن أين أتى 
بناولــون الســفر، ولا بــأيّ بلــد حــطّ. كل مــا كان يعرفــه أن العــالم 
ــه  ــذي ورثت ــت ال ــه، إن كان في شــكل البي ــع أمّ ــه، مــن صن حول
عــن أهلهــا، أو في الطعــام الــذي تناولــه، ويتناولــه، أو في الحركــة 
ــة.  ــرة الخارجي ــه الصغ ــت، وفي باحت ــل البي ــه، داخ ــي تحركّ الت
كان يلقــى تلــك الطفلــة الصغــرة ذات الأشــهر القليلــة، تــرخ 
وتتحــركّ، دون أن يعــرف مــن أيــن أتــت، ولا كيــف.. هــذه 
ــام،  ــه الأي المســائل الصغــرة، عرفهــا لوحــده، عندمــا تقدّمــت ب
وعــرف أنّ أبــاه غائــب، وهــذه أمّــه وأختــه الصغــرة.. وعليــه أن 

يتدبّــر أمــره، كــا تدبّــرت أمّــه أمرهــا.

عــرف متأخّــراً، أنّ لــه أقــارب، أعــام وعــاّت، وأبنــاء عــمّ 
وعــاّت. وأدرك أنّــه ليــس وحــده، مــع أمــه وأختــه، المزروعــن 
ــام  ــدى الاهت ــكان بم ــر، ف ــه المبك ــا إحساس ــالم. أم ــذا الع في ه
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الــذي تبُديــه أمّــه، تجاهــه، وملاحقــة عينيهــا لحركتــه في النهــار 
والليــل، قبــل أن تقاســمه أختــه هــذا الاهتــام، وتلــك الملاحقــة 

ــكلّ. التــي لا ت

كانــت الأمّ تقــوم بــكل مــا يلــزم، لتربيــة ولديهــا، قبــل أن يعــاودَ 
زوجُهــا، أبــو جــال، الاتصــال بهــا، عــى صعوبــة ذلــك الاتصــال، 
ــل أن  ــش«، وقب ــرب »الأربعتع ــرى، ح ــرب الك ــة الح ــل بداي قب
ــأن الأحــوال تحسّــنت معــه، ولا تشُــغل نفســها بمــا  ــا ب يطمئنه

يمكــن أن يقــضّ مضجعهــا.

حــطّ أبــو جــال في البرازيــل، وعمــل في تجــارة الأخشــاب، بعــد 
أن أمــى ثــاث ســنوات عامــاً نشــيطاً، في مصنــع للمفروشــات. 
ــه، أنشــأ لنفســه مصنعــاً صغــراً،  ــوّة عزيمت ــه، وق ولشــدّة نباهت
ــوه  ــن أول ــن الذي ــن الزبائ ــم م ــه، وبدع ــن معلمّ ــاعدةٍ م بمس
ــأته  ــدء نش ــن، في ب ــنَ دائم ــه زبائ ــم إلي ــوّلِ بعضه ــم، وتح ثقته
العمليــة. وفي غضــون ســنوات، بعــد انتهــاء الحــرب الأولى، امتــدّ 
نشــاطه التجــاري، ليشــمل ضــانَ غابــةٍ مــن الأشــجار، ومــن ثــمّ 
ــا.. وصــار، مــن  ــراً منه ــك قســاً كب ــث أن امتل ــا لب ــات. وم غاب
ــه حســاب، في مقاطعــة  ــراً، يحُســب ل بعــد، تاجــرَ أخشــاب كب

ــة. ــو البرازيلي ســان باول

لم تعــرف أسرتــه في الضيعــة هــذه التفاصيــل، ولا أهلـُـه.. كل مــا 
ــدة، ودليلهــم مــا وصــل، ويصــل،  كانــوا يعرفونــه أن أحوالــه جيّ
إليهــم مــن حــوالات نقديــة، كفَــت أسرتــه شّر العــوز، ودعمــت 

أهلــه في تســيير أمورهــم الصعبــة.
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اشــتدّ ســاعد جــال في ضيعتــه الصغــرة. وكان عــى الأم أن تدبـّـر 
ــى  ــم. فع ــو التعلّ ــه ه ــن فعل ــا يمك ــل م ــوره.. رأت أنّ أفض أم

ــم، ولــو كلفّهــا ذلــك كل مــا تملــك.  جــال أن يتعلّ

كيــف توجّهــت هــذا التوجــه؟ لا يعلــم جــال، ولا هــو ســألها.. 
ولكنــه كان يــدرك أن عــذاب أمــه، ومشــقّتها دليــان عــى 
ــدة،  ــة البعي ــه إلى المدرس ــت توصل ــه. كان ــوم ب ــا يق ــة م أهمي
ومــن ثــم تمــدّه بمــا يلــزم مــن الطعــام. تقطــع مســافات طويلــة، 
ــه  ــا تحصيل ــه له ــا يعني ــح ع ــل تفص ــة. دلائ ــن أو ثلاث كل يوم
العلمــي. أمــا اهتمامهــا هــذا، فــا بــد مــن أن يكــون متأتيّــاً مــن 
توصيــة زوجهــا. لقــد عــرف أبــو جــال أهميــة التعليــم، ودوره، 
في تنميــة البــر والحجــر، بعــد أن خــر ذلــك في بــاد الغربــة.

مــا تعلمّــه جــال في مدرســة تقليديــة، تقــوم عــى معلـّـم يقــدّم 
مــا يعرفــه مــن ضروب العلــم، إن كان في القــراءة والكتابــة، 
والعمليــات الحســابية، أو التمــرسّ في معرفــة قــراءة آيــات مــن 
القــرآن، تماهيــاً مــع رفاقــه المســلمين، لا يمكــن أن يكفــي ليشــقّ 
درب مســتقبله بالثقــة اللازمــة. إلا أن هــذا مــا كان متاحــاً لــه.. 

ولا قــدرة لــه، ولا لأمّــه عــى تغيــر المســار. 

أكمــل جــال تمرسّــه في القــراءة والكتابــة والخــطّ، وأظهــرَ ذكاءه 
في حــل المعضــات الحســابية. أثبــت وجــوده أمــام معلـّـم جديد، 
انضــم إلى الضيعــة وبــدأ يعلّــم أولادهــا، ومــن ضمنهــم جــال، 
أصــول القــراءة والكتابــة والحســاب.. وهــو مــا كان جــال 
يعرفــه.. فتعمّــق فيهــا. وبعدمــا رحــل المعلـّـم، أوصى بــأن يكــون 
جــال المعلـّـم الجديــد في الضيعــة، لـِـا توسّــم فيــه مــن خصــال 
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النباهــة وحــب المعرفــة.

لم تــرضَ أم جــال بــأن ينتهــي وحيدُهــا معلــاً في مدرســة 
الضيعــة، تحــت الســنديانة.. أو في غرفــة صغــرة، يهــشّ بقضيــب 
ــت  ــد انقطع ــل، وق ــا العم ــن م ــار. ولك ــى أولاد صغ ــان ع الرمّ
ــدء الحــرب..؟ لا مــال يدعــم، ولا  ــزوج والأب مــع ب ــات ال معون
ــر  ــا.. أم ــر وحيده ــر أم ــت لتدبّ ــارت وبرمَ ــوصي.. احت ــم ي داع
وحيدتهــا لا يهــمّ.. ستنشــأ برعايتهــا كــا نشــأت هــي.. كلــات 
ــا  ــد. لا أريــده جاهــاً، أو »ي أبــو جــال في أذنيهــا.. علمّــي الول
دوب يفــك الحــرف«. إبننــا شــاطر، وعليــه أن يكمــل تعليمــه.. 

ــمّ يشــغلك.  ــه.. لا تدَعــي اله ــل بمصروف ــا أتكفّ أن

بصــوت  أمّ جــال، وأحيانــاً  تكُلـّـم نفسَــها  ولكــن كيــف؟؟ 
مســموع..

ــن  ــن.. ولك ــافها الكثيري ــن أس ــون م ــب الع ــا أن تطل كان عليه
لا حيــاة لمــن تنــادي.. وهــم يــكادون يقــرّون عــن تأمــن أوَد 
العيــش.. لا تعــرف كيــف تتــرفّ.. ذهبــت إلى المختــار.. وهــو 
ــا يــدور حــول الجــوع، ومــا  متخَــم مــن كــرة الشــكاوى، وجلهّ

يمكــن أن يكــون الفعــلُ، مــن أجــل الاســتمرار في العيــش..

- يــا أم جــال الآن وقــت الانشــغال بابنــك، والنــاس يموتــون مــن 
الجــوع.. ولا نصــر؟؟ إتقــي اللــه، يــا أم جــال..

أم جــال تتقّــي اللــه.. ولكــن عليهــا أن تعمــل عــى تدبــر شــأن 
ابنهــا ليتعلـّـم.. لا تبغــي شــيئاً غــر ذلــك.. 
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ــح عــى  ــا، المتفتّ ــا إلا ســلفها وهيــب، أخــو زوجه ــقَ أمامه لم يب
شــؤون الدنيــا، وصاحــب الصــولات والجــولات في المدينــة.. 
والأكــر قربــاً مــن جــال، عمــراً ورفقــة.. ربمــا باســتطاعته 
مســاعدتها، لإدخالــه مدرســة معتــرَة فيهــا، دون تكلفــة، إلى أن 

ــل.. ــق البرازي ــحَ طري ــه.. وتفت ــا الل يفرجه

ــروف  ــل مع ــاء رج ــن أصدق ــو م ــراً، وه ــب خ ــذّب وهي لم يك
وصاحــب همّــة، أرثوذكــي مؤمــن عــى طريقتــه القريبــة مــن 
اللــه، والبعيــدة عــن ممارســات تقليديــة وطقســية، لا هــمّ لهــا 
ــف  ــر الطوائ ــة، في ع ــوة والفخام ــر الق ــور بمظه ــوى الظه س
وحكــم المؤسســة.. كان عليــه أن يطلــب مــن لطــف اللــه تدبــر 
أمــر جــال، في مدرســة بكفتــن العاليــة، ليكمــل دراســته، عــى 
ــز  ــهادة، ومرك ــب ش ــون صاح ــه إلى أن يك ــذي يوصل ــكل ال الش
مرمــوق.. والالتــاس الوحيــد، قبولــه مجانــاً، أو بموجــب منحــة، 
إلى أن يصــر المــال بمتنــاول الأيــدي، وأبــو جــال مــن المغتربــن 

الذيــن يمكــن أن يعــوّل عليهــم.

ــار في  ــه الكب ــن مناصري ــاً م ــداً أن وهيب ــه جي ــف الل ــرف لط يع
ــا، في تســيير  ــة، ضــد ســطوة الكنيســة وتقليديتّه ــه الثوري حركت
ــذي يعــيّ مــن  ــر شــؤونها، عــى الوجــه ال ــة، وتدب أمــور الرعيّ
شــأن رأســها، مقابــل رؤوس الآخريــن، في دولــة الملــل والنِحــل.. 
ــة أطيعــوا أولي  ــت عــى مقول ــداول، تربّ ــة، كــا هــو مت والرعيّ
الأمــر منكــم، دون ذكــرِ إذا كان هــؤلاء جديريــن بالطاعــة.. ولا 
ينــى موقفــه حــن اشــتدّ الــراع بــن أنصــاره، وأنصــار المطران، 
ــاش داخــل الكنيســة.  ــدم النق ــا احت ــة، عندم ــور خلافي ــى أم ع
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ــس  ــل المجل ــه، مقاب ــف الل ــها لط ــي يرأس ــة الت ــار الجمعي أنص
المــيّ برعايــة المطــران. والــراع كلّــه قــام للحــدّ مــن الاســتئثار 
ــران أن  ــل المط ــي لا يقب ــلطة الت ــة. الس ــى الطائف ــلطة ع بالس
يشــاركه فيهــا أحــد، وإن كانــت جمعيــة تعُنــى بشــؤون التعليــم، 

وإعــاء شــأن الطائفــة. 

تحــوّل النقــاش إلى العــراك بالأيــدي والعــي، وكان وهيــب 
ــار  ــة أرضــا،ً مــع الدمــاء وآث ــاً في ضرب العصــا.. طــرحَ ثلاث مجليّ

ــتترة..  ــرة، والمس ــرب الظاه ال

ــن  ــن جــاءت العصــا، ولا هــو أجــاب ع ــن أي ــرف أحــد م لم يع
ــأله.. ــا س ــه عندم ــف الل ــؤال.. إلا للط الس

− يــا وهيــب، كــدت تبلينــا بعصــاك.. قــل لي كيــف أدخلتهــا إلى 	
الكنيســة، وتـِـرم القــداس؟

− هــذه مــن حســنات الــروال يــا أســتاذ.. أنتــم تخليّتــم عنــه 	
في المدينــة.

ضحــك لطــف اللــه مــلء شــدقيه، واعتــر أن الأمــر مــرّ بســام، 
ــة  ــور الطائف ــى أم ــة.. ع ــكوى إلى الحكوم ــل الش ــا لم تص طالم
ــا.. وإلا شــملت الشــاتة الفريقــن،  ــا أن تبقــى ضمنه وخلافاته

ــات. مــن أصحــاب الغاي

موقــف وهيــب هــذا، وإخلاصه في انتمائه إلى الكنيســة المســتقلة 
ــاه إلى  ــهور، دفع ــراك المش ــد الع ــه، بع ــف الل ــا لط ــي أعلنه الت
الطلــب منــه التوسّــط لــدى الجمعيــة الأرثوذكســية، وهــو أحــد 
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أعضائهــا، ومــن ثــم رئيســها، لإلحــاق جــال بالمدرســة. لم يهمــل 
ــا،  ــب. ونجــح في ضــم جــال إلى عــداد طلابه ــه الطل لطــف الل
وفي قســمها الداخــي؛ القســم الــذي يعنــي إراحــة الأم مــن كل 
مســتلزمات ابنهــا، إلا قلـّـة شــوفته، والاطمئنــان عليــه في كل 

لحظــة، مــن لحظــات النهــار والليــل.

تعلـّـم جــال، وكان مــن المجلـّـن درســاً، وحفظــاً، وذكاء.. وأكثر ما 
تميّــز بــه، تفنّنــه في كتابــة الخــط العــربي، وموهبتــه في الزخرفــة.. 
ــة  ــا، لوحــة فني ــة يكتبه ــن أي جمل ــي تجعــل م إلى الدرجــة الت

رائعــة، وفي الجــال، آيــة. 

ــد  ــه.. وق ــه مــع لطــف الل ــه، في علاقت ــاً لعمّ صــار جــال ملازم
لفتــه مــا يقــوم بــه في مجــال الاهتــام بالمدينــة، وبأحــوال 
ــع  ــم م ــط أواصره ــى رب ــل ع ــع العم ــا، م ــيين فيه الأرثوذكس
ــا، والتعــاون عــى إتمــام مــا يمكــن أن يوصــل الخــر، إلى  أهاليه

ــا.. ــة وأهله المدين

ــة  ــة اقتصادي ــدة اجتماعي ــاء جري ــى إنش ــه ع ــف الل ــل لط عم
مســتقلة في العــر الأول مــن القــرن العشريــن.. تصــدر مرتــن 
في الأســبوع، وتنــر التعليقــات السياســية والمقــالات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، بمشــاركة مــن وجــوه معتــرة في المدينــة.. وكانــت 
ــب  ــن، ودوره في تهذي ــة الدي ــول أهمي ــكاره ح ــر أف ــراً لن من
العمــل  في  والهمّــة  القــول،  في  البســاطة  واعتــاد  النفــس، 
والتقشّــف في الحيــاة. وكان لرأيــه، حــول وجــوب اســتقلال 
البــاد الســورية عــن الســلطنة العثمانيــة، ودســائس عيونهــا في 
المدينــة، أن ألُقــي القبــضُ عــى لطــف اللــه. وبالسرعــة اللازمــة، 
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ــاد الأناضــول. ــي إلى ب ــه بالنف ــم علي حُكِ

راح لطــف اللــه، واشــتدّ أوار الحــرب، ومــن ثــم حطـّـت أوزارهــا 
وانتهــت، وبــدأ عهــد دولــة لبنــان الكبــر. وكان عــى جــال أن 
يتدبّــر أمــوره، بعــد إغــاق المدرســة، ونفــي لطــف اللــه.. فعــاد 
ــه  ــا يكفــي أوَده، وأوَد أسرت ــم في الضيعــة، ويعمــل عــى م ليقي

الصغــرة..

لم يغــب جــال طويــاً عــن أجــواء المدينــة. عــاد إليهــا، بعــودة 
لطــف اللــه، واســتئنافه العمــل الصحــافي، ونشــاطه في الجمعيــة 
ــي أحــبّ، ليكمــل  ــاد إلى المدرســة الت ــي يرأســها. وكان أن ع الت
تعليمــه بعــد افتتاحهــا، بمنحــة ســخيةّ، خالصــة التكاليــف، مــن 
أبي الفقــراء البطريــرك غريغوريــوس حــداد، وبإشــارة مــن لطــف 

اللــه.

ــم،  ــة التعلي ــه ممارس ــي تخوّل ــهادة الت ــى الش ــال ع ــل ج حص
عــى الأصــول التــي كانــت متبّعــة، زمــن العثمانيــن، ومــع 
ــان  ــة لبن ــس إلى دول ــي، وانضــام طرابل ــات الحكــم الفرن بداي

ــر. الكب

ــة،  ــام للعربي ــه الت ــم، واتقان ــه في التعلي ــال خبرتُ ــفعت بج ش
ــر  ــية، ليص ــول بالفرنس ــه المقب ــط، وإلمام ــن الخ ــه في ف وموهبت
مدرسّــاً ثابتــاً، حســب النظــام الحديــث المعتمــد مــن الفرنســيين، 
ولينــرف إلى متابعــة هواياتــه، ومنهــا التعمّــق في فــن الخــط، 
ــة  ــد، وتربي ــد الصي ــة بواري ــاب، وملاحق ــبّ الأعش ــة ط ودراس

ــا. ــى أصوله ــه.. وع ــرب إلى قلب ــة الأق ــة الهواي ــكلاب، لممارس ال
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عــاش جــال أياّمــه التاليــة بعــد الحــرب، عــى مــا يحــبّ 
ويشــتهي.. تعليــم وممارســة هوايــة الخــط، أكــر أيــام الأســبوع.. 
عــودة إلى الضيعــة مســاء كل جمعــة، مــع تجشّــم مشــاق 
ــل،  ــات الخي ــى عرب ــكال ع ــيارات، والات ــدرة الس ــق، ون الطري
ومســرة ســاعة للوصــول إلى الضيعــة، ومــن ثــم العــودة منهــا، 
والوصــول إلى المدينــة، بالطريقــة نفســها.. إلا أنّ هــذا كلـّـه، 
أفصــحَ عــن امتلاكــه يومــن، يســتطيع أن يقضيهــا في رحــات 
الصيــد، والتنقّــل، مــع مــا يحقّقــه مــن النجــاح في معالجــة 

ــزم. ــا يل ــم بم ــن، ورعايته الموجوع

رأى جــال، وبإشــارة مــن عمّــه وهيــب، وعرفانــاً بجميــل لطــف 
اللــه، أن يلازمــه في حلـّـه وترحالــه.. وأن يعمــل مــا بوســعه 
ــاً،  ــل أيض ــا، ب ــة تجمعه ــادلاً لمصلح ــط، تب ــس فق ــه، لي لمرضات
للمحبّــة والاحــرام اللذيــن زرعهــا لطــف اللــه في قلــب جــال. 
دفعــه ذلــك كلــه، ليتطــوّع في أي عمــل يخــصّ الجريــدة.. حــرّر 
ــمّ  ــي ته ــور الت ــض الأم ــالات في بع ــب المق ــار، وكت ــض الأخب بع
المدينــة، وكان مــن أهمهــا.. نــر التوعيــة في مــا تعنيــه الوطنيــة، 
والتأكيــد عــى أهميــة الاســتقلال، ووجــوب العمــل عــى التآخــي 
للوحــدة،  المعوّقتــن  والعائليــة  الطائفيــة  ونبــذ  والتعاضــد، 

ــه. ــوّة الشــعب، وتضامن ــن لق والمفرقّت

مــع احتــدام المواجهــة بــن الجمعيــة، والمجلــس المــيّ، خرجــت 
الخلافــات إلى العلــن، في طرابلــس الشــام. رفضــت الجمعيــة 
الانضــواء تحــت عبــاءة المطــران، وأعلنــت ولاءهــا المطلــق 
للبطريركيــة الأرثوذكســية، في دمشــق.. ورفعــت اســم البطريــرك 
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ــا  ــز صلواته ــتقلة. وكان مرك ــة المس ــم الكنيس ــوات.. باس في الصل
واحتفالاتهــا الدينيــة، مــن زواجــات ووفيــات، بيــت لطــف 
ــة. وكان جــال أكــر المتحمّســن لهــذا  ــه، في منطقــة الزهري الل
ــه،  ــاً ل ــاره ملازم ــه، باعتب ــف الل ــالأة للط ــس م ــتقلال، لي الاس
ــن إهــال  ــه، م ــع أهــل قريت ــه م ــا كان يعاني ــل لِ ــاً، ب ومرافق
الكنيســة لهــم، وحرمانهــم مــن أي شيء يمكن أن يســاعدهم على 
ــك، كان يرســل المطــران  ــوق ذل ــة.. وف ــم الصعب ــة حياته مواجه
ــرة واحــدة في الشــهر أو الشــهرين، في  ــم، م ــاً ليصــيّ فيه كاهن
كنيســة انبنــت بشــقّ الأنفــس عــى مــدى خمســة عــر عامــاً، 
ــت  ــد كلفّ ــام، وق ــك الأي ــداول في تل ــود المت وعــى الشــكل المعق
ــاً. وكان  ــاً مضني ــة، وتعب ــال الضيع ــوى رج ــن أق ــن م ــوتَ إثن م
الكاهــن يعــود بالقــروش القليلــة التــي تتجمّــع في قعــر صَينيّــة 

مــن القــش.    

هــذا الواقــع المريــر، كان الســبب الرئيــس في انحيــاز جــال إلى 
ــار  ــة.. س ــه بالمدرس ــه في إلحاق ــه علي ــد تفضّل ــه، بع ــف الل لط
عــى خطــاه، في نظرتــه إلى الوطــن والديــن. وقــد رأى، كــا رأى 
لطــف اللــه قبــلُ، أن ثمــة فارقــاً شاســعاً، بــن القــول، والممارســة 
العمليــة، إن كان في السياســة، أو في الديــن.. ولم يجــد أيٌّ منهــا، 
وكثــرون غيرهــا يعملــون في الجريــدة، وفي غيرهــا، أنّ لا فــرقَ 
ــال  ــة رج ــة، وممارس ــؤون السياس ــيين لش ــة السياس ــن ممارس ب
ــل  ــن يعم ــن الفريق ــوا أنّ كلاً م ــن.. وأيقن ــؤون الدي ــن لش الدي
ــار،  ــع الأنص ــذا يجم ــاً. ه ــياً كان أو ديني ــه، سياس ــرة توجّه لن
ــم، أو ولّي  ــة الزعي ــم طاع ــا باس ــار.. وكلاه ــع الأنص وذاك يجم

الأمــر.. باســم الاخــاص والتفــاني، أو باســم الإيمــان والتقــوى.
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ــاة  ــة في التعاطــي في شــؤون الحي ــنَ جــال أنّ هــذه الثنائي أيق
ــت  ــن.. وعمل ــل الدي ــياسي، ورج ــة الس ــخت زعام ــة، رسّ اليومي
ــي لم  ــة الت ــا، إلى الدرج ــيخ كل منه ــادة ترس ــى زي ــل ع وتعم
يبــقَ مــا يمكــن أن يـُـرف، للاهتــام بشــؤون المدينــة وشــجونها، 

ــف. ــف الطوائ ــن مختل ولا في شــؤون رعاياهــا، م

كان ذلــك كلـّـه، مــدار اهتــام الجريــدة، والعاملــن فيهــا.. وهــذا 
مــا أوصــل لطــف اللــه، ليكــون وجهــاً بــارزاً مــن وجــوه المدينــة، 
وشــخصيّة عامــة، لهــا رأيهــا في كلّ مــا يحصــل، في الداخــل، ومــا 
يحصــل في جبــل لبنــان، وفي بــاد الشــام، مــن ضمــن علاقتهــا 
ــة  ــة؛ الأول مــن خــال نظــام خــاص، والثاني بالســلطنة العثماني
مــن خــال انضمامهــا المبــاشر للســلطنة. وكانــت دعوتــه صريحة 
ــل.  ــر فيص ــادة الأم ــة، بقي ــوريةّ عربي ــة س ــام إلى مملك للانض
وقــد كان ذلــك كلـّـه، ســبباً في اعتقــال لطــف اللــه ونفيــه، ســابقاً، 
والتهديــد بإعــادة الكــرةّ، مــن قبــل ســلطات الانتــداب الفرنــي، 

إمــا ســجناً أو نفيــاً..

ــات، أنّ  ــك اللحظ ــال، في تل ــه ج ــر في ــا فكّ ــمّ م ــن أه كان م
تكريــس ولائــه للطــف اللــه، لا يمكــن أن يكتمــل، إلا بانضمامــه 
المبــاشر  وبارتباطهــا  المســتقلة،  الأرثوذكســية  الكنيســة  إلى 
ــذي  ــداد ال ــوس ح ــها غريغوري ــق، ورأس ــة، في دمش بالبطريركي
بــاع صليبــه لإطعــام الفقــراء، في أيــام الضيــق، وبالرغيــف الــذي 
ــه.  ــاء الل ــكل أبن ــل ل ــه للمســيحيين فقــط.. ب ــه أن لم يكُتــب علي
وأقســم عــى أن لا يقــوم إكليلــه عــى محبّــة، إلا تحــت رعايتهــا، 

ــة الكنيســة المســتقلة. ــن كهن وبكاهــن م
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لم يــدم الأمــر طويــاً، عــى هــذه الحــال التــي يعيشــها جــال، 
متنقّــاً بــن ضيعتــه والمدينــة، لصعوبــة التنقــل، ولتعــرّ الدراســة 
والتدريــس في مدرســة بكفتــن.. ولصعوبــة تأمــن مــا يقــوم 
بــأود معيشــته، ومعيشــة أهلــه مــن الجريــدة، أو مــن ملازمتــه 
لصاحبهــا.. فقــرّر العــودة إلى الضيعــة والعيــش فيهــا، مــع وعــد 
بعــدم قطــع العلاقــة الــودودة، مــع لطــف اللــه .. ومــع المدينــة.
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2

ــة  ــه.. والضيع ــتغل في ــي، ولا اش ــل الزراع ــال العم ــن ج لم يتق
تعتمــد في معيشــتها عــى الزراعــة، بمــا يكفــل اســتمرار العيــش، 
ــل في  ــدرة التعام ــع ن ــة، م ــى المقايض ــد ع ــاة يعتم ــط حي في نم
الســوق الحديــث، إلا بعــد أن صــار جــال في منتصــف العشرين، 
ــم  ــه عــى الاســتيعاب، تعلّ ــه، وقدرت ــوّة نباهت مــن عمــره.. ولق
ــه..  في وقــت سريــع حرفــة الحلاقــة، فضمّهــا إلى مجمــل هوايات
وأمدّتــه بمــا يســاعد، وإن كان بالمقايضــة.. تبــادلٌ بــن قــص 
ــون، وعــى قــدرٍ  الشــعر وحلاقــة الذقــن، بمــا ينتجــه الفلاح

ــوم. معل

ــه،  ــال لوحات ــته، وج ــة إلى مدرس ــال، بالاضاف ــم ج ــار المعل ص
ولنظرتــه الطبّيــة التــي لا تخيــب، ومهارتــه في الصيــد، عــى 
ــول  ــمّ مدخ ــة أه ــع الحلاق ــار ري ــراً.. وص ــاً ماه ــكاله، حلّق أش
ــه المتعــددة.. وصــار يعــدِل في  ــه، وحِرفَ ــه، مــن هوايات حظــي ب

ــه. ــة، وصرفِ ــاح في الضيع ــأ ف ــلَ أهن ــه، دخ ــه وصرف دخل

ســمح لــه حســنُ تعاملِــه مــع النــاس، ومــع أهــل ضيعتــه عــى 
ــة،  ــط قراب ــن غــر راب ــة، م ــة متين ــدَ صداق ــأن عق الخصــوص، ب
مــع رجــل هاجــر، ومــن ثــم عــاد مــن مغتربــه، في زيــارة خاطفــة 
للضيعــة، ربمــا مــن أجــل أن يبــنّ إلى أي حــال يمكــن أن يصــل 
ــع  ــر.. م ــل أي شيء آخ ــروح.. قب ــة، وي ــرك الضيع ــن ي ــا م إليه
ــرار  ــه جــال لتك ــا لحظَ ــا.. هــذا م ــن أراضيه ــرّ م ــا تي شراء م
ــل  ــا. وص ــة، وأهله ــه إلى الضيع ــا نظرت ــس خفاي ــه، وتلمّ ملازمت
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جــال إلى حــد التســليم، بــأن هــذه العــودة، أبــرزت لــدى 
ــوقه إلى  ــبقت ش ــي س ــهوة الت ــوّف؛ الش ــهوة التش ــرب، ش المغ
رؤيــة أقاربــه ومحبّيــه.. أو عــى الأقــل، هــذا مــا تــراءى لــه، بعــد 
طــول تفكّــر.. ولكــن مــا خفّــف مــن هــذا التجنّــي، إذا كان ثمــة 
تجــنّ، ذلــك القلــب الطيّــب الــذي كشــفَ معــدنَ ابــن الضيعــة. 
وقــد تجــىّ ذلــك في أبهــى صــورة، عندمــا قــدّم بيتــه إلى جــال، 
ــه. فظهــرت  ليصــر مدرســة الضيعــة، بــا مقابــل، حــالَ مغادرت
ــال في  ــوح ج ــاء.. طم ــوح والوف ــي الطم ــى جناحَ ــة ع المدرس
نــر الرســالة الأثــرة لديــه، التعليــم، ووفــاء صديــق قديــم، جــاء 

ــارة خاطفــة.  في زي

ــة  لم يخــرج التعليــم في ريعــه، عــن ريــع الحلاقــة. ترفهّــت حال
ــاح  ــلوكها.. مفت ــة وس ــاة الضيع ــط حي ــاس نم ــى مق ــال، ع ج
المدرســة في يــده، والحلاقــة تنتظــر.. ولا أحــد غــره يحلــق 
ويقــص الشــعر.. صــار لديــه متسّــع مــن الوقــت، لممارســة 
ــة للموجوعــن، مــن  ــه الطبي ــد، مــع وهــبِ معرفت ــة الصي هواي

ــوار.. ــة والج الضيع

كانــت أمّ جــال تــدرك أنّ ابنهــا عــى قــدّ حالــه.. وقــادر عــى 
القيــام بمــا يرضيــه، دون أن يرضيهــا في جلهّ.. كان يريحها النشــاط 
المحــركّ لهمّــة جــال، وتعلـّـق أهــالي الضيعــة بــه، ومحبتّهــم لــه. 
ومــا كان يتعبهــا، دون كلام، اهتمامهــا بالبســتان وثمــاره، وبجــلّ 
ــورة  ــا، وزراعــة الب ــا وابنته ــا مــا يكفيه ــدرّ عليه ــذي ي ــوت ال الت
التــي تنتــج مــا يكفيهــا مــن القمــح.. خــرات كثــرة، بعــد انتهــاء 
ــة الحــرب، والتلفّــت إلى مســتقبل لا يتجــاوز الابقــاء عــى  محن
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فرحــة الأمّ بابنهــا، وبابنتهــا التــي تحلــو مــع مــرور الزمــن، لتصــر 
أجمــل بنــات الضيعــة، ولا تــزال دون العشريــن. لم يبــقَ إلا تدبير 
ــه أن  ــس جاهــزات.. وعلي ــس.. العرائ ــار العري ــروس.. وانتظ الع

ينتقــي.. والعرســان عــى كثرتهــم، يحــرّون.

− ــا 	 ــك، ي ــرح في ــدي إف ــر.. ب ــذاب وقه ــي ع ــي، حاج ــا حبيب ي
عمــري.. بــدي شــوف ولادك..

ــق.  ــه في العش ــى أذني ــارق حت ــا غ ــال أنّ ابنه ــرف أمّ ج لم تع
ــة..  ــاراً قليل ــا، أمت ــد في ســكنها عنه ــت لتبع ــا كان والمعشــوقة م
الأسرة  وحاجــات  العيــش،  بأمــور  المشــغولة  العــن  ولكــنّ 
الصغــرة، لا تقشــع خــارج هــذا الإطــار.. ولا أحــدَ قشــعَ، إلا ذلــك 
الولــد الفضــولي الــذي لحــظ أنّ جــال، مــا كان يحلــو لــه تعليــم 
الأولاد، إلا عــى رأس النبــع، المــكان الأثــر الــذي منــه يــرى وجــه 
الحبيبــة، وإن عــى بعُــد.. وقــد رأى الفضــولّي المتوثـّـب، أن علــوّ 
صــوت المعلــم يجلــب محبّــة، وهــو اســم المعشــوقة المتولـّـه بهــا، 
ــوار إلى  ــوّل الح ــض، ليتح ــم ينخف ــن ث ــدار، وم ــاء ال سراً، إلى فن
ــا  ــن. وي ــم والمتعلمّ ــم عــن العل ــون، بعــد شرود المعلّ لغــة العي
ويــل هــذا الولــد العــاقّ، عندمــا انكشــف أمــره للمعلـّـم جــال، 
بعــد أن جمــع رفاقــه، وهــو مــن أكبرهــم، ليــرّ إليهــم الخــر 

الخطــر.. 

− إحزروا مَن يحبّ المعلم جمال؟؟	

لا أحد يعرف.. 

− هل تعلمون لماذا يأتي بنا المعلمّ الأبرص، إلى هنا؟؟	
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لا أحد يعرف..

− سأقول لكم: المعلمّ جمال يحب محبّة، بنت نسيم..!	

يقول أحدهم..

− كيف عرفت..؟؟	

− أنظــروا معــي إلى المعلـّـم عندمــا يعلــو صوتــه، في شرح المتيلة، 	
أو يــؤدّب أحدنــا.. وانظــروا إلى بيــت نســيم، إبي محبّة..

كان هــذا الخــر بذاتــه، مفتــاح معرفــة المعلّــم جــال، بمــا قالــه 
الولــد العــاقّ.. رأى المعلّــمُ، مــرة، مرتّــن، ثــاث، أن صوتــه كلّــا 
عَــا، يلتفــت الأولاد جميعهــم، إلى حيــث يتطلـّـع المعلـّـم.. عــرف 
ــم والأولاد..  ــاً، بــن المعلّ ــاً ثالث ــداً، دخــل طرف أن ثمــة شــيئاً جدي
أراد أن يعــرف، دون أن يــدع الأولاد يعرفــوا.. انتحــى جانبــاً 
بأحدهــم، بعــد أن صرف الباقــن، ليبــنّ لــه الأمــر، وهــو في 

ــة.. ــه، يحــسّ أن ثمــة شــيئا،ً يخــصّ محبّ داخل

بعــد طــول بــال، وتهديــد ووعــد، عــرف أنّ عفيــف فضــح سرهّ، 
أمــام الأولاد..

− يقــول عفيــف، إنــك تحــبّ محبّــة يــا معلمــي.. وتــأتي بنــا إلى 	
هنــا، لتكــون أمــام عينيــك..!

− لمن قال هذا الكلام؟؟	

− لكل الأولاد.. لم تكن كلمة التلاميذ متداولة، في تلك الأيام.	
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أعــاد المعلــم جــال الأولاد إلى مــا يشــبه الصــفّ، كــراسي القــش 
الصغــرة، المتراصفــة في صفّــن أمامــه..

− عفيف.. تعال.	

− نعم معلمّي.. 	

− إذهــب إلى بســتان خالــك منصــور، وآتنــي بخمســة قضبــان 	
ــان.. وتعــال.. أسِرع. قويمــة مــن الرمّ

ــز الــذي انتقــاه المعلــم، لتنفيــذ  ركــض عفيــف، بإحســاس المتميّ
ــه  ــه رفاقُ ــد أغبط ــان.. وق ــان الرم ــبِ قضب ــة.. جل ــة جليل مهمّ
وقــدّروه لتميّــزه، ولا أحــد يــدري مــا يخبّئــه هــذا الأمــر، ســوى 

ــم جــال. ــواشي والمعل ال

ــه.. وهــو  ــاء مهمّت ــه، مبتهجــاً بإنه ــف مســبوقاً بلهاث رجــع عفي
مطمــنّ بأنــه سيرسّــخ ســلطانه عــى الأولاد، ليصــر قبضايــاً 
عليهــم، ومتنمّــراً، متجــاوزاً منافســه حنّــا.. وسيســبقه بخطــوات.. 

ــدّ. لا ب

− تفضــل معلمّــي.. وعــاد عفيــف ليجلــس في مكانــه، وقبــل أن 	
يفعــل، طلــب منــه المعلـّـم جــال أن يبقــى قريبــاً منــه.. 

− إبقَ هنا بجانبي يا عفيف.. عاوزك..	

ــدري مــا ينتظــره.. ولكنــه  وقــف عفيــف متحــرّاً.. دون أن ي
ــاه.. ــده يرع ــأن جل ــسّ ب أح

− قل لي، يا عفيف.. ماذا أخبرت رفاقك؟	
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ــا  ــة كلهّ ــارت القضي ــر.. وص ــف خط ــأن الموق ــف ب ــسّ عفي أح
ــان  ــان الرمّ ــم.. وقضب أمامــه في لحظــة.. والخــر وصــل إلى المعلّ

ــكّ..  ــدون أدنى ش ــه، ب ليدي

ــم..  ــر، إلى متهّ ــز متنمّ ــن متميّ ــه، م ــف، في نفس ــب الموق انقل
ــان. ــان الرم ــن قضب ــداه م ــتلتهب ي س

− لم أقل شيئاً، يا معلمي.. والأولاد كذّابون.	

− ــادة العقــاب.. قــل لي مــاذا أخبرتهــم.. 	 ــزدِ مــن فــرص زي لا ت
ــاً، ولا تخــف. كــن صادق

− أنــت ومحبّــة يــا معلمّــي..! واللــه مــا في شي غــر هيــك.. قــال 	
ذلــك بصــوت مرتجــف، وكأنــه في عــز الشــتاء..

− ــة؟؟ قالهــا بصــوت الغضبــان، والمتهيّــئ 	 مــا بنــا.. أنــا و.. محبّ
للــرب، وهــو يهــزّ قضيبــاً بيــده، مــن تلــك التــي جلبهــا عفيــف 

نفســه..

− ــى تشــوفها.. 	 ــون حت ــا له ــو بتجيبن ــس إن ولا شي معلمــي.. ب
ــة. وســكتَ، عــى خــوف ورهب

− ــاً 	 ــون رقيب ــك لتك ــن كلفّ ــت..؟ وم ــا أدراك أن ــذا إذاً.. وم هك
ــاً،  ــاً.. أيض ــدك.. أيض ــح ي ــغلتك؟؟ إفت ــذه ش ــل ه ــا؟؟ وه علين

ــا..  افتحه

ــان  ــرّت القضب ــى تك ــن، حت ــى اليدي ــرحّ ع ــذا.. ضربٌ م وهك
ــه، عنــد كل ضربــة، ومــن  الخمســة.. مــع صراخ عفيــف، وتكتفّ
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ثــم بســطِ اليــد في إثــر اليــد، وســط الغضــب الشــديد للمعلــم 
ــكاءُ رعــبٍ  ــا ب ــه، يرافقه ــزاز بدن جــال، واحمــرار وجهــه، واهت
ــادهم  ــت أجس ــي طال ــة الت ــع الرجف ــة الأولاد، م ــول لأكثريّ مه

ــاً.. جميع

لم يكــن هــذا الغضــب المــؤذي مــن شــيم المعلـّـم جــال، المحــبّ 
للتعليــم، والــرؤوف بــالأولاد، والخبــر بأهمّيــة تقريــب العلــم إلى 
ــه الغضــب مــن افتضــاح أمــرٍ، مــن الخطــورة  ذهنياّتهــم.. ولكنّ
ــا يســمّى بالحــبّ  ــة لم ــطِ، بعــد، الشرعي ــط لم يع ــره في محي ن

المتــداول، بــن شــاب وفتــاة.. 

في هــذه الحالــة، ولــي لا يطــول اللغــط، لا بــدّ مــن إنهــاء 
المســألة بالــزواج، الوســيلة الوحيــدة لقطــع الألســن.. ويــا لســوء 
حــظ الفتــاة، إذا دارَ لغــط حــول علاقتهــا بشــاب، ولم يتزوّجهــا.. 
جــواز مــرور سريــع إلى عنوســة لا حــدّ لهــا.. إلا إذا.. مــن خــارج 
الضيعــة، جــاء أحدهــم ليتقــربّ.. وإذا تــمّ.. يصــر صهــرَ الضيعــة 

كلهــا..

ــر، ولا إلى  ــب الخ ــتّ إلى تكذي ــال، لا يم ــم ج ــه المعلّ ــا فعل م
إنــكاره.. نــرْهُ فقــط ســببّ غضبــه.. إذ ليــس في وارد زواج.. ولا 
باســتطاعته ذلــك.. فكيــف يقبــل بــأن يطلــعَ صيــتٌ عــى فتــاة، 
ــادر عــى رأب الصــدع، وتجــاوزهِ  ويحكــم عليهــا.. وهــو غــر ق
ــه  ــة، كان ل ــتداد العقوب ــن هــذا.. واش ــأتّ م ــه ت ــزواج؟ غضب بال
مــا يــرّره.. منــعُ الأولاد مــن نــر هــذا الخــر.. وإلا، هــذا هــو 

ــن.. عقــاب الناشري
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إطــأنّ المعلـّـم جــال إلى فعلتــه الظالمــة تلــك، ولكنّــه لم يخفّــف 
ــة.. ولأن الحــبّ لا يخُفــى.. انتــرت  ــه بالمحبوب مــن شــدّة وله
حكايتــه في الضيعــة كلهّــا، ليــس عــى أفــواه الأولاد الذيــن 
ــم جــال دائمــاً  ــل عــى وجــود المعل ــوا بالرمــز والاشــارة، ب عرف
عــى مقربــة منهــا، إن كان في الضيعــة، أو في الحقــول.. يســتدلّ 
عليهــا، ويلاحقهــا مــن بعيــد، ويــرك لهــا في أمكنــة يدلهّــا عليهــا، 
ــرّات..  ــوى والمك ــب الحل ــن أطاي ــا، م ــه له ــا يخبّئ ــارة، م بالإش
فتــأتي لتتلقّفهــا، وكأنهــا يــد الحبيــب وقلبــه، وإن كانــت وحيــدةً 
ــان في  ــز، لا يختلف ــا، والرم ــال هن ــا.. الخي ــا وتذوّقه في احتضانه

وجودهــا، عــن جســد الحبيــب، وروحــه.

ــى  ــة، وإن ع ــال ومحبّ ــم ج ــن المعل ــة ب ــار العلاق ــت أخب راج
بعُــد، أو في لقــاءات نــادرة لا تضــمّ ســوى كلــات، عــى مســر، 
ــات البســاتين. ولأن الحــب  ــق العــن، أو طرق إن كان عــى طري
ــة  دلّل بطبعــه.. صــار مــن البديهــي أن يعــرف النــاس، أنّ محبّ

ــة.. لجــال، وجــال لمحبّ

إذا كان هــذا الــكلام مُقــالاً عــى ثقــة، فإنــه يعنــي أنّ لا بديــل 
ــة  ــن محبّ ــر، ع ــل، وأك ــال بدي ــع احت ــة.. م ــال لمحبّ ــن ج ع
ــا، مربــط  ــك مــا شــاء المســمّون.. ولكــن هن لجــال.. ليســمِّ ذل
ــباب،  ــصّ الش ــط لا يخ ــو مرب ــا.. وه ــاة، وحده ــة للفت العنوس

ــم. ــم، ونزعاته ــوا في أهوائه ــا تقلبّ مه

ــة، وتجــاه أهــل  ــه، تجــاه محبّ كان جــال يــدرك مــا عليــه فعل
ــدر  ــو لا يق ــت. وه ــل البن ــل، قب ــول الأه ــة تط ــة.. الوصم محبّ
أن يقــوم بالواجــب. يــدرك أنّ ثمّــة أكــر مــن الواجــب، وأثمــن، 
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يربطــه بمحبّــة.. وهــو عــى وجــه ســفر، لرؤيــة أبيــه في المهجــر، 
ــه، وإلحــاح أختــه.. ولكــن، كيــف عليــه أن  بنــاء عــى رغبــة أمّ
ــوه، وقــد  ــه أب ــه..؟ أليــس هــذا مــا فعل يســافر، ويــرك محبوبت
ــن  ــن عقدي ــد ع ــا يزي ــذ م ــا من ــع طفليه ــدة، م ــه وحي ــرك أمّ ت
ــو ذاق  ــه، وه ــة أبي ــد تجرب ــه أن يعي ــل علي ــنين؟ ه ــن الس م
منهــا الأمرّيــن..؟ إذاً.. لا زواج.. وفي الوقــت نفســه، لا انفصــال.. 

ــاح. ــة أهــون المتُ والخطوب

لم تكــن الخطوبــة أكــر مــن طلــب اليــد، وإعطــاء القــول.. الأمّ 
ــة، مــن حنــة، أمّهــا،  وحدهــا، لا أقــارب ولا جــران. تطلــب محبّ

ومــن شــقيقها جــران، خطيبــةً لابنهــا جــال.. 

− أهــاً وســهلاً.. بوجــودِك يــا أم جــال، مــا عنــا بنــات.. البنــت 	
. بنتك

هــذا كان جــواب الســت حنّــة، بعــد أن تطلعّــت إلى وجــه ابنهــا، 
ودون النظــر إلى محبّــة. قالــت ذلــك، وهــي تعــرف مســبقاً 

ــة.  ــا، في جــال، وفي الخطوب رأيه

ــة خطيبــة جــال.. ومــن الممكــن أن يســافر، وهــو  صــارت محبّ
مطمــنّ البــال.. لأنــه فعــل مــا عليــه فعلــه، ولأن محبّــة ســتبقى 

محجــوزة لــه، في كل الأحــوال، أعــادَ مــن ســفرته، أو لم يعــد.

ــوء  ــى ض ــهرة، ع ــال، في كل س ــداً لج ــيم مقص ــت نس ــار بي ص
القنديــل.. قعــود عــى طراّحــات ومســاند، وكلام في أحــوال 
الضيعــة والــزرع، وجفــاف المواســم، وقلـّـة المطــر، ورخــص 
الحليــب، واســتبداد تجّــار شرانــق الحريــر.. واختــاس النظــرات، 
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عنــد مقاطــع الكلــات، ومشــاريع غمــزات، وبســات، تخفّــف 
ــو عــن قــرب.. وتحــنُّ أي فرصــة للمســة  مــن لوعــة البُعــد، ول
ــذه،  ــة في ه ــس العفوي ــع تلبّ ــد، م ــى جس ــا ع ــد، أو تمريره ي

ــك.. وتل

لم يطــل الأمــر. جــاءت الموافقــة عــى طلــب الســاح بالســفر، 
ــرك  ــا. ت ــن الباخــرة ألين ــى م ــلفاً، ع ــة س ــرة المدفوع ــع التذك م
جــال الضيعــة، مصحوبــاً ببــكاء الأم، وتفجّعهــا، عــى فقــد 
ابنهــا الوحيــد، بعــد زوجهــا، وعويــل أختــه ســا التــي حاولــت 
أن ترمــي نفســها في البحــر، أو الذهــاب معــه.. وصراخ خطيبتــه 
المكتــوم التــي لم تــرح مكانهــا قــطّ، طيلــة فــرة الــوداع. اكتفــت 
منــه بتلويــح اليــد، فبادلتــه بتلويــح مماثــل. وآخــر مــا ســمعت 
ــع  ــة، م ــل الغيب ــن يطي ــه ل ــوع، بأن ــوت مرف ــدَ بص ــه، الوع من
القَسَــم بحيــاة الــذي جمــعَ الجمــع.. فهمــت هــي عليــه، وفهــم 

كثــرون غيرهــا.
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ــل أن  ــه.. ولم يقب ــض رفاق ــع بع ــة، م ــن الضيع ــال م ــرج ج خ
يتبعــه أحــد، غــر هــؤلاء.. اختفــى عــن الأنظــار، وعــاد المودّعــون 
ــع  ــدّه.. والجمي ــى ق ــل ع ــه المفصّ ــل همّ ــم، كلّ يحم إلى بيوته
ــة  ــت لوع ــا ذاق ــه.. إنه ــيعود.. إلا أمّ ــال س ــأن ج ــون ب مؤمن
الفــراق، وفي تلــك اللحظــة اســرجعتها.. ولا يمكــن أن يلــوم أحــدٌ 

المجــرِّب..

ــئ جــال في  ــا كان يخبّ ــه، م ــن حــاضري وداع ــم أحــد م لم يعل
باطــن صرتّــه التــي حمــل.. ولا أحــد فكّــر في ســؤاله، حتــى أمــه 
وأختــه ومحبّــة خطيبتــه.. كان يــدرك أن رحلــة الباخــرة ســتطول، 
وهــو حــاّق معتــرَ.. فلــمَ لا يأخــذ عــدّة الحلاقــة معــه؟؟ الركاب 
ــل،  ــذ القلي ــاّق. يأخ ــن ح ــرة م ــو الباخ ــن تخل ــرون، وإن ل كث
يجلــب الزبائــن، ويقــي عــى الضجــر، ويدُخــل بعــض المــال إلى 
جيبــه، وهنــاك يتدبـّـر أمــوره، حســب عملــة البلد التــي لا يعرف 
أيًّــا هــي، لا في اســمها أو قيمتهــا، وهــو في بطــن الباخــرة. ليــس 
ــرَ أمــوره هنــاك، وحصــل عــى بعــض  هــذا فقــط، بــل ربمــا تدبّ
المــال، مــن شــغلته هــذه، إذا طــال بــه المقــام، أو تعــرّت علاقتــه 
مــع أبيــه، فيجــد في جيبــه، مــا يكفيــه أود العــودة، دون الحاجــة 

إلى أن يكــون ثمـّـة ســؤال لســائل، ولــو كان المســؤول أبــاه.

مــرتّ أيــام الابحــار الثلاثــون، وجمال منهمــك في عملــه، وفي عقد 
ــركاب فحســب،  ــدة، داخــل الباخــرة، لم تطــل ال ــات جدي صداق
ــى  ــا. حت ــا، وطهاته ــرة، وفنييه ــاّل الباخ ــاً ع ــت أيض ــل طال ب
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قبطانهــا، كان ينتحــي بــه جانبــاً، كلــا مــرّ في جولتــه التفقديــة.. 
كان جــال عبقريــاً في نســج العلاقــات، وفي إدامتهــا وتوطيدهــا، 
والمحافظــة عليهــا. وإذا انحلـّـت بعــض تلــك الروابــط، فــإن ذلــك 
يــأتي بمبــادرات مــن غــره، وليــس منــه.. بالتأكيــد. حتــى حــاّق 
الباخــرة، صــار صديقــاً لــه، مــع أنـّـه يزاحمــه في مهنتــه.. وأجمــل 
مــا كان بينهــا، قــصّ شــعر واحدهــا للآخــر، في مشــهد تجمّــع 
ــا  ــر م ــا.. وأك ــن فنييه ــضٌ م ــرة، وبع ــوادل الباخ ــر ن ــه أك علي

أعجبهــم، أن ثمــة حلّقــاً يحلــق لحلّقهــم.

رسَــت الباخــرة في مرفــأ ســانتوس البرازيــي.. تدبـّـر الــركاب 
أمورهــم، ليخلــوا الباخــرة، مــع مــا حملــت أياديهــم مــن أغــراض 
وحقائــب.. إلا جــال.. مــا كان معــه، إلا تلــك الــرةّ التــي تحمل 
عــدّة شــغله، ولا شيء غــر ذلــك.. أبقــى عــى ثيابــه ذاتهــا طيلــة 
ــار،  ــه في النه ــل، ليرتدي ــر في اللي ــو ظاه ــا ه ــلَ م ــة.. غس الرحل
مرتّــن في الرحلــة.. أمــا مــا بطـُـنَ، فقــد غســله عــدة مــرات بعــد 
ــي  ــد أن يق ــاح، بع ــه في الصب ــف، ليرتدي ــتحمام، وتجفي كل اس

الليــل نائمــاً في عريِــه الكامــل.

حمــل الــرةّ، وجــاء الكثــرون لوداعــه، ومنهــم الحــاّق.. انتحــى 
هــذا بجــال جانبــاً، وأشــار عليــه أن يكتــب اســمه عــى ورقــة 
كبــرة، بأحرفــه اللاتينيــة، ليتعــرفّ عليــه مســتقبلوه.. وقــد 
عــرف مــن جــال، أن أبــاه لا يعرفــه، لأنــه غــادره، وهــو في عمــر 
الســنة والنصــف. أتى بورقــة وقلــم، وكتــب بخــط عريــض، جــال 
ــه؛  ــفر، وإذن ــة الس ــى لائح ــجّل ع ــم المس ــول، الاس ــف رف يوس
ــه، إلى  ــه، ويعرف ــرف ب ــذي عُ ــم ال ــرص، الاس ــال الأب ــس ج ولي
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الدرجــة التــي كاد أن ينــى اســم أبيــه، وكنيتــه.

ــن  ــن، متوجّه ــع الخارج ــرة، م ــن الباخ ــن بط ــال م ــرج ج خ
ناحيــة الســلمّ الــذي ســيوصلهم إلى بــرّ المرفــأ البرازيــي، القريــب 
ــع، وإذا  ــده. تطلّ ــزال في ي ــة لا ت ــو. الورق ــة ســان باول مــن مدين
بجمــوع غفــرة تلــوّح بأيديهــا، وتــرخ.. رؤوس، وأكــفّ تلــوّح، 
ــن أي كان..  ــز أيٍّ كان ع ــب تميي ــن الصع ــة، م وأجســاد متلاصق
نــي الورقــة.. وصــل إلى منتصــف الســلمّ، وجــد مَــن رفــع ورقــة 
ــر ورقتــه.. رفعهــا، وهــو يســر الهوينــا، باضطــراب  أمامــه.. تذكّ
ظاهــر، وعينــن زائغتــن.. إلى أن اعــرض طريقــه رجــل طويــل، 
ــن في  ــن غارقت ــن، وعين ــاربين رفيع ــر، وش ــقار ظاه ــل بش نحي
ــع  ــر، م ــه الظاه ــى اضطراب ــزال ع ــو لا ي ــة.. وه ــوع البهج دم
زيــادة في رجفــة البــدن.. وعينــن ثبُّتتــا عــى وجــه رجــل يــكاد 

ــه.. يبــي، فاتحــاً ذراعي

− أهلاً جمال.. ابني.. حبيبي.. يا الله.. صرت شبّ..!	

لم يحــسّ جــال إلا أنــه صــار بــن يديــه، لا يعــرف إذا كان أبــوه 
يشــمّه، أو يقبّلــه، أو يمــرّغ وجهــه بوجهــه.. غمــره وشــدّ عليــه، 
وانحنــى يقبّــل يــده.. مــرة.. اثنتــن.. ثــاث.. وأبــوه يفــرك شــعره 

بيــده، في بــكاء مســموع..

− ــا 	 ــر.. وأن ــي قــول أبي.. شــتقتلكّ كت أهــا أبي.. أبي.. صرت فين
مــاني مصــدّق إنــك حــدّي..

هــذا مــا قالــه جــال، بتأثـّـر ظاهــر، وحشرجــة مســموعة.. عــادا 
ــركّاب والمســتقبلون، في رواح ومجــيء  ــد، وال ــن جدي ــاق م للعن
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حولهــا، ولا أحــدَ منهــم يــدرك مــا يجــول في خاطــر الأب، 
والإبــن، مــن ضروب الفــرح والبهجــة.. فرحــة الأب بابنــه الــذي 
ــن  ــه ل ــال أن ــذي خ ــه ال ــن بأبي ــة الاب ــل، وفرح ــن قب ــرهَ، م لم ي

ــه. ــداً عن ــربّ بعي ــراه، وت ي

بقــي جــال يــروي حكاية ســفرته، ولقائــه والده، في كل مناســبة، 
يســأله أحدهــم عنهــا.. يســتثير مشــاعرهم، ويســتدرّ دموعهــم، 
ــة عــى مســامع الكثيريــن مــن الحاضريــن،  ــو تكــرّرت الرواي ول

دون أن يــرفّ لــه جفــن، أو تســقط دمعــة..

خرج الأب والابن من الميناء في سياّرة الأب.. 

− إنها سيّارتنا يا ابني.. نشالله عجبتك..؟	

مــاذا يمكــن لجــال أن يقــول..؟ لا طريــق ســياّرة إلى الضيعــة.. 
ولا ظهــرت ســياّرة فيهــا، ولا امتلــك أحــد مــن قاطنيهــا ســياّرة.. 
ــافة  ــد مس ــى بع ــى ع ــة، تبق ــن الضيع ــياّرة م ــت س وإذا اقترب
ــا  ــل م ــر، أو لتحمّ ــق الحري ــر شران ــل تاج ــا، تحم ــة منه طويل
ــدا  ــا ع ــه. وم ــار والفواك ــاف الخض ــن أصن ــة، م ــه الضيع تنتج

ــدواب.. ــر وال ــك، الطناب ذل

− بشو عم تفكّر يا ابني..؟	

− لا شيء، أبي.. لا شيء..! أتومبيل جميل.. ولونه حلو..	

هــذا هــو الاســم الــذي كان يعرفــه أهــالي الضيعــة، عــن الآلــة 
العجيبــة التــي تســر لحِالهِــا، ولا دواب تجرهّــا.. تمييــزاً لهــا عــن 
الطنــر الــذي يجــرهّ حصــان للميســورين، وبغــل لمتوسّــطي 
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نقلهــم  في  للفلاحــن  يجرهّــا،  عجلــة  دون  وحــار  الحــال.. 
ــم. وانتقاله

− أخــرني عــن أمــك.. كيــف حالهــا..؟ والحبّوبــة ســا.. صــارت 	
صبيــة أليــس كذلــك؟ إحــكِ لي.. إحــكِ.. وأنــت..؟ كيــف كــرتَ 
ــه؟  ــدك مع ــى عه ــزال ع ــد.. ألا ت ــل؟ والصي ــا تعم ــذا، وم هك
إحــكِ، دعنــي أســمع صوتــك.. لا تحرقنــي.. وقيــل لي إنـّـك صرتَ 

ــم يــا ابنــي..! حلّقــاً.. يــا اللــه.. مــا زال صامتــاً.. تكلّ

ــن  ــن جــال، وع ــد أن يعــرف كل شيء، ع كلام.. كلام.. وأب يري
عائلتــه الصغــرة، عــى مــدى عشريــن عامــاً، في دقائــق معــدودة، 

مــن المينــاء إلى البيــت..

− ســتعرف كلّ شيء يــا أبي.. مهلــك عــيّ.. ســأقول لــك كل مــا 	
ــام طويلــة.. ســتعرف كلّ شيء. تريــد أن تعرفــه.. الأيّ

أحــاط أبــو جــال كتــف ابنــه، بيــده، مبديــاً لــه رغبتــه في معرفة 
كلّ شيء.. كلّ شيء.

ــعة  ــى، وس ــى غن ــدلّ ع ــر، ي ــزل كب ــام من ــيارة أم ــت الس توقفّ
عيــش.. خرجــا ودخــا مــن بــاب عريــض، ورواق فســيح، أخــذ 
ــة،  ــتقبال فخم ــة اس ــه، غرف ــب من ــبّ جــال، وإذا عــى جان بل
ــب،  ــن خش ــع، م ــن الصن ــب متق ــر، مكت ــب الآخ ــى الجان وع
يبــدو في أحســن حــال، وفي أجمــل منظــر، تلاصقــه غرفــة تبــدو 
فســيحة، عــرف جــال أنهــا المطبــخ، بعــد ذلــك، بقليــل.. أمــا في 
العمــق، فثمــة غــرف منامــة عديــدة، وأبــوه وحيــد لا تلزمــه، إلا 
غرفــة واحــدة.. عــرف جــال، بعــد ذلــك، أن ثمــة غرفــة لأبيــه، 
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ــوف..  ــن للضي ــزل، وغرفت ــرة المن ــا لمدبّ ــاخ، ومثله ــة للطبّ وغرف
ســتكون إحداهــا غرفتــه، بــدون شــكّ. ولــكلّ غرفــة ملحقاتهــا..

ــته،  ــل.. بهندس ــا هــو جمي ــده كل م ــزل وال وجــد جــال في من
ومفروشــاته الخشــبية، المتقنــة الصنــع، مــع الأشــكال الهندســية 
البديعــة، والحفــر الدقيــق الــدال عــى مهــارة في الصناعــة، 
ــاه  ــر جــال أن أب ــا، تذكّ ــن.. هن ــن النقــش والتزي ــداع في ف وإب
ــفّ  ــازل.. فخ ــاث المن ــة أث ــاب، وصناع ــارة الأخش ــل في تج يعم
ــه«..  ــس لإبن ــة الريّ ــول في سرهّ.. »دقّ ــو يق ــه، وه ــج تعجّب توهّ

− تعــالي يــا لونــا.. دلّ ســيّدك عــى غرفتــه، القريبــة مــن 	
غرفتــي، ولبّــي لــه كل مــا يطلــب..

قــادت لونــا جــال، عــر رواق طويــل يفصــل بــن غرفتــن مــن 
كل جانــب، وينتهــي بغرفــة في صــدره، غرفــة يوســف، أبي جمال..

− ســيدي.. أي غرفــة تفضّــل، اليمنــى أو اليــرى..؟ قالــت 	
ذلــك، بلغــة لم يفهمهــا..

تباطــأ في الإجابــة، ولم يــدرِ مــا عليــه قولــه.. أبــوه عــرف أنــه لــن 
يفهــم لغتهــا، اقــرب منــه، وقــال:

− تســألك أي غرفــة تفضّــل.. لأننــي أريــدك بجانبــي.. اليمنــى 	
أو اليــرى..؟

− وهل ثمة فرق..؟	

− لا.. لا.. متماثلتان في المساحة، والمفروشات، والملحقات..	
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− لا يهــم إذاً.. أيــاً منهــا.. ومــدّ يــده عــى مقبــض بــاب الغرفــة 	
. ليمنى. ا

− ــب، 	 ــارك في المكت ــا بانتظ ــك.. وأن ــذ راحت ــدّد وخ ــناً.. تم حس
ــو. ــا تصح عندم

ــه  ــن نومت ــارن ب ــه أن يق ــف ل ــة.. كي ــا وجــده في الغرف راعــه م
هنــا.. ونومتــه هنــاك حيــث أمــه وأختــه؟ فــرق كبــر، كالمســافة 
ــت  ــموع، وتلفّ ــوت مس ــك بص ــال ذل ــاء.. ق ــن الأرض والس ب

ــه، ليعــرف إذا ســمعه أحــد.. فاطــأنّ. حول

غرفــة واســعة، لم يــرَ أوســع منهــا، بعــد.. سريــر ضخــم، مغطّــى 
بالســاتان الفاخــر، ومزيـّـن بنقــوش عجيبــة، تمثـّـل وجهــن 
متقابلــن لرجــل وامــرأة.. مــع زخرفــات مــن الأوراق والأشــكال، 
ــق،  ــي غام ــون بن ــة، في ل ــة عالي ــع، ومهنيّ ــى ذوق رفي ــدلّ ع ت
ــع  ــر، م ــي السري ــان عــى جانبَ وناعــم، بمــا لا يوصــف.. منضدت
قنديلــن متماثلــن مــن البلّــور متعــدّد الألــوان.. ومنضــدة أكــر، 
بمــرآة صافيــة، وحفــر منمّــق، مــع كــرسّي لم يــرَ مثيــاً لــه، مــن 
قبــل.. وخزانــة ضخمــة، بدرفاتهــا المتعــددة، ومرآتهــا التــي 
تعكــس أكــر مــا هــو موجــود في الغرفــة، مــع انســجام تــام بــن 
كل موجوداتهــا.. بــاب، قــرب زاويــة الغرفــة.. وإذا بحــاّم بــكل 

مســتلزماته، وعــى أفضــل وجــه. 

عــال.. جــال ليــس في حاجــة للخــروج مــن الغرفــة، إلا في حالــة 
ــب.. أو المغــادرة.  ــه، في قاعــة الطعــام أو المكت الانضــام إلى أبي
لــن يزعــج أحــداً، ولا أحــد يزعجــه.. لــن يحُــرج أحــداً، ولا أحــد 
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ــد في  ــأته.. لا أح ــذ نشـ ــة، من ــال مفرط ــية ج ــه.. حساس يحُرج
المنــزل، هنــا، إلا أبــوه، والطبّــاخ والمدبـّـرة.. والمنــزل كبــر.. وهــو 

إلى القــر أقــرب. 

ــود  ــو موج ــا ه ــه.. وكل م ــت أبي ــال في بي ــام ج ــو مق ــذا ه ه
فيــه، تحــت تصرفّــه.. يكفــي أن يطلــب مــا يريــد.. ولونــا تحُــره 

في لمــح البــر..

تمــدّد جــال عــى السريــر، دون أن يخلــع حــذاءه.. هــذا مــا كان 
يفعلــه في منــزل أمّــه الصغــر، دون أن يعــر التفاتــاً لأي مغبّــة.. 
ــه..  ــلكه، وتصرفّ ــر بمس ــام أك ــه الاهت ــرأى أن علي ــا.. ف ــا هن أم
ــام.. ولم  ــب.. ن ــه التع ــلّ علي ــه.. ح ــدّد بطولِ ــذاءه، وتم ــع ح خل
يســتفق إلا بعــد إطالتــه فــرة النــوم، وعــى صــوت أبيــه.. وهــو 
متعــوّد عــى أن لا يوقظــه أحــد، حتــى ولــو بقــي طيلــة النهــار 

نائمــاً..

− إنهــض يــا ابنــي.. إنهــض.. أنــا متشــوّق لســاعك.. لا تدعنــي 	
أنتظــر أكــر..! 

نهــض جــال، توجّــه نحــو الحــاّم، ليغســل وجهــه، ثــم غــادر 
الغرفــة، ليلحــق بأبيــه إلى المكتــب.. وهــو يســأل نفســه.. مــاذا 
ــا  عــيّ ان أفعــل؟؟ أحــي وأطيــل الــكلام.. أم أدعــه يســأل، وأن
أجيبــه؟؟ بقــي بــن أخــذ هــذا، وردّ ذاك، إلى أن وصــل إلى 

ــب.. المكت

− مسا الخير يا أبي.. 	
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لم تكن كلمة بابا دارجة في تلك الأيام..!

− أهلا يا ابني تفضّل.. هل ارتحتَ من تعب السفر؟	

− الحمدلله.. أنا في أحسن حال..	

− أنــا عــى شــوق لتحــي لي مــن بــاب الحديــث، إلى محرابــه.. 	
أنــا عــى نــار، يــا جــال، أريــد أن أعــرف كل شيء..

− ــي 	 ــي الت ــذاب أمّ ــن ع ــا أبي..؟ م ــدأ ي ــد أن أب ــن تري ــن أي م
ــا عليــك.. ولا أخــذا نتفــة  ــا وحيــدة، مــع طفلــن لم يتعرفّ تركتهَ
مــن عطفــك..؟ أم مــن نشــأة ابــن وحيــد لم يــرَ والــده، ولا 
أمســك بيــده، في أشــدّ الظــروف وأقســاها؟؟ أم مــن ابنــة، قيــل 
لهــا أن لهــا أبــاً تــرك عائلتــه لمصيرهــا، وهاجــر..؟ أم مــن أعــام لم 
يراعــوا أصــول التعهّــد والرعايــة، باســم النســب وقرابــة الــدم..؟ 
ــة فــرة غيابــك؟؟ قــل لي، مــن  ــا طيل أم مــن القهــر الــذي لازمن

ــدأ؟؟ أيــن تريــدني أن أب

− لا تفتـّـح عــيّ المواجــع يــا جــال.. أمّــك تــدرك تمامــاً، مــا كان 	
ــر، وجــوع، وخطــر المــوت، حــروب  ــر وتعت ــا.. فق الوضــع علين
ــه الأرض.. ونحــن  ــا تجــود ب ــات.. ولا عمــل إلا بم ــد ووي وتجني
ــو  ــا، وه ــن أهله ــك ع ــه أمّ ــا ورثت ــا، إلا م ــال، لا أرض لن ــا ج ي
بالمرابعــة، ولا يفيــد شــيئاً.. حتــى أنّ مــن كان يملــك أرضــاً، 
ــن  ــة العثمــي.. ليأخذهــا مَ ــي نفســه مــن ضريب أنكرهــا، ليعف
ــى  ــرف حتّ ــع، ويســجّل الأرض باســمه.. ألم تع ــال، يدف ــه الم مع
الآن، كيــف صــار القلائــل أغنيــاء، وأصحــاب كلمــة، وكيــف 
ــال،  ــى أي ح ــادة فقرهــم؟؟ ع ــع زي ــراء، م ــداد الفق ازدادت أع
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ليــس هــذا حديثنــا.. وأنــت تــدرك، وأمّــك تــدرك، أننــي لم اتخــلّ 
ــي  ــن دعم ــك ع ــألت أمّ ــك س ــك.. ليت ــن أعمام ــم.. ولا ع عنك
لكــم، وقــت ســاح الظــروف بذلــك. وإذا حصــل تقصــر، فذلــك 
بســبب الحــرب وانقطــاع التواصــل.. وبعــد زوالهــا عــاد كل 
شيء، كــا كان، وإن بالتدريــج. ومــن جملــة ذلــك، وجــودك الآن 
بجانبــي. أرجــوك لا تظلمنــي.. ولا تــزد مــن أعبــاء نفــي عــى 

نفــي..

− يــا أبي، أنــا لا أشــكو مــن تقصــرك في مســاعدتنا.. أنــا أشــكو 	
ــص..  ــا ينق ــو م ــال ه ــس الم ــك.. لي ــة، بغياب ــئة عائل ــن تنش م
ــة،  ــف، والرعاي ــان، والعط ــة.. الحن ــات طويل ــص في أوق وإن نق
والتربيــة، تحــت جنــاح الأب هــو مــا نقُــص.. تربيّــتُ وحيــداً، إلّ 
مــن حنــان الأمّ.. وســاعدت أمــي في تربيــة أختــي.. بــدون أب.. 
والأب موجــود، ولكنــه بعيــد.. كيــف يمكــن أن نحــسّ بمــا يحــسّ 
ــه.. وهــل  ــا تحــت جناحي ــا، ويضمّن ــه الآخــرون، ولا أب يرعان ب

ــان.. جناحــا الأمّ يكفي

− فهمت، يا جمال.. حبيبي فهمت.. ولكن..	

− أنــا يــا أبي، أشرح لــك معاناتنــا، بعيــداً عنــك، لكونــك أبــاً، أولاً؛ 	
ولكونــك معيــاً، ثانيــاً.. والأبــوّة أهــم بكثــر مــن الإعالــة.. هــذا 

مــا أردت إيصالــه إليــك.. عــى أي حــال، إســألني وأنــا أجيبــك..

بــدأ أبــو جــال بالســؤال، وجــال يجيــب.. بــدءاً مــن العلاقــة 
مــع الأقــارب والجــران، مــروراً بأمــور وأوضــاع أم جــال، زوجته، 

وانتهــاء بســلوك ومســرة حيــاة جــال، وســا أختــه.
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أكــر مــا اســتوقف الأب، مســرة جــال.. واطــأنّ بــأنّ توصيتــه 
ــراً بالمســتوى العلمــي  ــاء.. وسُّ كث ــه، لم تذهــب هب ــم ابن بتعلي
الــذي وصــل إليــه جــال.. وممارســته التعليــم في مدرســة 
بكفتــن العاليــة، ومدرســة الضيعــة.. كــا أراحــه اكتســابه لمهنــة، 
عــى هامــش مســرته العمليــة.. وداخلــه التأكيــد عــى أن ابنــه 
عــى قــدّ حالــه، وقــادر عــى انتــزاع اللقمــة مــن فــم الأســد.. 

− يــا ابنــي، أريــد أن أعــرف شــيئاً خصوصيــا،ً عــن أحــوال أمّــك.. 	
ــي  ــرّني.. أصدقن ــي ولا ي ــا لا يعجبن ــكلام.. م ــض ال ــي بع وصلن
القــول.. وأنــا لا ألومهــا عــى فعــلٍ فعََلتــه، وهــي وحيــدة.. 

ــة.. ــا أرمل وكأنه

− إطمــنّ، يــأ أبي.. لم تتطلـّـع أمــي إلى نفســها يومــاً، في غيابــك.. 	
مــا كان لهــا الوقــت، لتنظر إلى حالهــا، إلا في كيفية القيــام بأودها 
وولديهــا.. تعــب ومشــقّة، طيلــة نهــارات متلاحقــة، وليــالٍ تجــد 
ــد  ــوم.. وعن ــل الن ــا قب ــدة، إلا في لحظــات احتضانن نفســها وحي
اليقظــة.. ولمـّـا كبرنــا لم نجــد، أنــا وأختــي، منهــا، إلّ كل العطــف، 
والحنــان، والرعايــة الدائمــة، والنظــر إلينــا بغبطــة الأمّ، وعطفهــا، 
ــا ألســنة  ــات تلوكه ــك، ترهّ ــدا ذل ــا ع ــا.. كل م ــا وترحالن في حلنّ
ــا  ــن ي ــل.. إطم ــا إلى البرازي ــل فعله ــي وص ــنة الت ــوء؛ الألس الس
أبي.. نعِــم الأم، أمــي، ونعــم الزوجــة، لأبي.. لا تفكّــر بالإخــاص، 
والبقــاء عــى العهــد.. هــذا كان، ولا يــزال، مــن بديهيّــات 
ــاس خلاصــة حســد وغــرة.. لا تدعــه يخــرق  ســلوكها.. كلام الن

مســامعك.

− ــد 	 ــوري، بع ــر أم ــدد تدب ــا الآن في ص ــي.. وأن ــا ابن ــكراً ي ش



40

مــرور أيــام الكســاد العالمــي الكبــر، وانهيــار الــركات الكــرى 
في العــالم، والتضخّــم الــذي أكل مالنــا ورأســالنا.. بعــد التخلـّـص 
ــت  ــادة تثبي ــاضي، لإع ــن الم ــودة شيء م ــة، وع ــذه المحن ــن ه م
ــرد  ــت إذا لم ت ــك.. وأن ــك وأخت ــب أم ــل في طل ــا، سأرس أوضاعن

ــوم.. ــك الي ــأتي ذل ــا أنتظــر، إلى أن ي ــاء، فأن البق

− هــذا الــكلام ســابق لأوانــه يــا أبي. ولكــن.. مــا هــذه المحنــة 	
التــي تكلمّنــي عليهــا؟..

− إنهــا أزمــة اقتصاديــة عالميــة تأثـّـرت بهــا كل الــدول الصناعيــة 	
في العــالم، أدّت إلى انهيــار البورصــات، وإفــاس مصانــع، وتدمــر 
ــا  ــت إلين ــد وصل ــواع، وق ــن كل الأن ــاع رســاميل م شركات، وابت
ــص  ــم، ورخ ــود والتضخ ــن الرك ــاني م ــاب.. نع ــاع الأخش في قط
العملــة الوطنيــة، وتفــيّ الغــاء الفاحــش. كل ذلــك، في هاتــن 

الســنتين، وأرجــو أن لا تطــول..

لم يعــرف جــال بهــذه الأمــور، ولا خطــرت ببالــه.. عــاش 
ويعيــش في عــالم آخــر، وعــى ضفــة أخــرى، لا يهمّهــا مــن 
الصناعــات شــيئاً، ولا مــن الصناعيــن، وأصحــاب رؤوس الأمــوال 
الكبــرة، والبورصــات العالميــة.. إنــه الــدرس الأول الــذي تعلمّــه 

ــتزيد. ــه أن يس ــة.. وعلي في الغرب

عــاش جــال في كنــف أبيــه، في دورة حيــاة مملـّـة ورتيبــة، 
أضجرتــه.. كل يــوم يأتيــه، بمــا أتى بــه اليــوم الســابق.. مجالســة 
ــة ســر العمــل.. التهاتــف، ومــا  ــة كيفي ــه، مراقب ــد في مكتب الوال
ينشــأ عنــه مــن صفقات، عــى قلتّهــا.. يســبقها مجلــس إفطار، لا 
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يتعــدّاه وأبــاه، إلا في أوقــات نــادرة، يشــاركهما زائر أو وســيط، أو 
زبــون آت مــن مــكان قــيّ.. والإفطــار نــادراً مــا يتغــرّ محتــواه، 
ــوخ في  ــم المطب ــا اللح ــداء، عماده ــة غ ــه وجب ــدّل.. تلحق أو يتب
ــاخ محــرف، تتغــرّ بتغــرّ أوقاتهــا  أشــكال متعــددة، يعدّهــا طبّ

في الأســبوع، لتعــود مــن جديــد، في الأســبوع الــذي يــي.

بعــد الظهــر، وقــت للنــوم، ثــم التجــوّل في أســواق المدينــة 
ــعة  ــي بس ــي ت ــب الت ــتودعات الخش ــارة لمس ــا، أو زي وحاراته
تجــارة أبــو جــال، ودوره في ســوق الخشــب. ومــن ثــم، الجلوس 
ــه جــال..  ــه برفقــة ابن ــدأ يدخل ــه الأب، ب في مقهــى تعــوّد علي
ــه،  ــه وأصدقائ ــا يقــول لمعارف ــاً، عندم وكــم يكــون سروره عظي
في مــودّة ظاهــرة.. هــذا ابنــي الوحيــد جــال.. ليســمع، وهــو 
ينفــخ صــدره.. تشرفّنــا.. أهــاً وســهلاً.. حلّــت البركــة.. مــا شــاء 
ــه. عــرف جــال أن أكــر رواد المقهــى ســوريون.. وكان مــن  الل
ــوريين،  ــن س ــروا اللبناني ــام، أن يعت ــك الأي ــاس، في تل ــادة الن ع

ــذات.. ــون بال ــم اللبناني ومنه

في المــراّت القليلــة التــي قــدّر لجــال التجــوّل في أســواق المدينة، 
ــارة  ــة بحج ــات مرصوف ــار دهشــته. طرق ــا أث ــا، وجــد م وحارته
ــن  ــروز، إلا م ــن ال ــى شيء م ــة ع ــاط، نظاف ــا ب ــوداء، وكأنه س
يهيمــون عــى  الســكائر وعلبهــا، وأنــاس، وكأنهــم  أعقــاب 
ــا  ــع شــحوب ظاهــر، ونســاء بفاســتين قصــرة، ب ــم، م وجوهه
أكــام، ودكاكــن قلـّـا رأى مــن يشــري، وبائعــون ينتظــرون مــن 
يدخــل، ويســأل، وســيارات قليلــة تجــوب الشــارع، لفتــت نظــره 
لقلتّهــا، ولعــدم ارتقائهــا إلى جــال ســياّرة أبيــه.. ومــا أفرحــه في 
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ــه مطعــم  ــه، أن ــن في لافتت ــك، أن حظــي بمطعــم يعل ــه تل جولت
ــه..  ــا الل ــة.. ي ــة والبرتغالي ــة العربي ــورية، باللغ ــولات الس للمأك
وصــل طعامنــا إلى هنــا، وفي هــذا الزمــن، قــال في نفســه، وهــمّ 
بالدخــول.. لم يظهــر مــن الخــارج، أن أحــداً داخل المطعــم. تطلعّ 
جيّــداً، رأى رجــاً وراء مكتــب نصــف دائــريّ، يبحلــق في جريــدة 

ــارات ســميكة.. تجــرّأ ودخــل.. أمامــه، وعــى عينيــه نظّ

− مرحبا يا عمّ.. أنت سوري، أليس كذلك..؟	

− وقف الرجل، ومدّ يده مسلمّاً.. 	

− أهــاً وســهلاً، بــك وبلغتــك الجميلــة. تفضّــل إجلــس. نعــم.. 	
أنــا ســوري مــن جبــل لبنــان، مــن درعــون، ســمعت فيهــا؟؟

− لا واللــه.. عــى أي حــال تشرفّنــا.. أنــا ســوري أيضــاً من شــال 	
لبنــان.. جئــت لزيــارة والدي.. يوســف رفــول.. ألا تعرفه..؟

− ــع 	 ــن طلائ ــه م ــه..؟ إن ــن لا يعرف ــاً.. وم ــاً.. طبع أوووه.. طبع
ــاّب..  ــنّ الدهــر ق ــا، ومــن أكثرهــم نجاحــاً.. ولك الســوريين هن
ــن كان  ــس.. م ــر والياب ــت الأخ ــة أكل ــل.. الأزم ــن عاط والزم
فــوق، نــزل إلى تحــت.. ومــن كان تحــت، غــرق في ســابع أرض.. 
أنظــر حولــك.. لا أحــد يدخــل.. ولا أحــد يــأكل في المطاعــم.. كان 
هــذا المــكان يعــجّ بالــروّاد، مــن ســنتين فقــط.. أنظــر.. لا أحــد 
يســأل بكَــم.. كاد الجــوع أن يفتــك بالنــاس، إذا لم يبــدأ بالفتــك 
فعــاً.. ولا مــن يهتــمّ.. مــا كنّــا نشــريه بالقليــل، صــار الكثــر لا 

يكفــي.. ومــا للنــاس إلا رحمــة اللــه.. زمــن..!
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− كيف هي أحوال السوريين في هذه المدينة..؟	

− كــا كل النــاس يــا ابنــي.. منهــم، مــن كان ناجحــاً ومتفوّقــاً، 	
جــاءت الأزمــة لتقصــم ظهــره، وتقــي عــى أعمالــه.. هــذا مــا 
ــه،  ــتأنف أعمال ــض، واس ــه نه ــي.. ولكنّ ــا ابن ــدك، ي ــل لوال حص
وإن عــى بــطء وتصميــم.. ومنهــم مــن كان مســتوراً، فنــزل إلى 
الــدرك الأســفل مــن الفقــر.. ومنهــم مــن يعيــش عــى إعانــات 
الآخريــن.. نعمــل مــا بوســعنا للحفــاظ عــى الســرة.. لا تؤاخذني 
يــا ابنــي، الوضــع صعــب، ولا أعــرف كيــف علينــا الخــروج مــن 

هــذه المحنــة..

− ــنّ عــى مــدّ 	 البرازيــل مشــهورة بانتاجهــا، غابــات ومــزارع ب
النظــر، ومعــادن وميــاه، وكل مــا يلــزم للنهــوض بالبلــد.. والفقــر 

يعــمّ..؟

− ــذه 	 ــن ه ــتفيدين م ــن المس ــأل ع ــن اس ــم.. ولك ــم.. نع نع
ــرك  ــروات، ولا ت ــة تســتغل ال ــيّ.. شركات أجنبي ــا بن ــروات ي ال
للبلــد إلا الفتــات.. يزرعــون، ويقطعــون، يحصــدون ويصــدّرون، 
ــاد  ــتفسر.. ب ــأل أو يس ــد يس ــب.. ولا أح ــيب، أو رقي دون حس
فالتــة.. والحــكّام نائمــون.. والعــاّل بالــكاد يحصّلــون ما يســدّون 
بــه الرمــق.. ومــا علينــا إلا الصــر.. ربمــا الفــرج قريــب. تفضّــل 

ــا. ــذوّق مأكولاتن ت

− شكراً.. عامر.. أبي ينتظرني.. أراك في خير.	

− مع السلامة، سلمّ على الوالد.. وعلى لبنان..!	
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خــرج جــال مــن المطعــم الخــاوي، مطــرق الــرأس، متفكّــراً في 
وضــع هــذا الرجــل، ومطعمــه، وفي وضــع أبيــه، وأحــوال تجارته.. 
مــا تعجّــب لــه، هــو رؤيــة أحــوال أبيــه، عــى غــر مــا ورد عــى 
لســان صاحــب المطعــم.. انقلبــت قناعتــه عــى رأســها، واحتــار 
في كيفيّــة النظــر إلى وضــع أبيــه، ليعــرف موقعــه، بالضبــط، مــاّ 

يحصــل في البلــد، وفي المدينــة التــي يعمــل فيهــا.  

في إحــدى تلــك الزيــارات لأنحــاء المدينــة، برفقــة أبيــه، رأى 
جــال أنّ الجــوّ مــؤاتٍ ليســأله، عــن ســبب قلّــة النــاس الذيــن 
حــروا، للســام عليــه. وفي شيء مــن التحــرّج، ســأل عــن عمّــه 
الــذي هاجــر مــن لبنــان، بنــاء عــى طلــب أبيــه، ولم يــره بعــد، 
مــع أنــه أتــمّ الأســبوعين، مــن يــوم حضــوره، وعمّــه، في ســكنه، 

عــى مقربــة منــه..

ــه  ــن في الضيعــة، أن عمّ ــنة الكثيري ــدرك، مــن ألسِ كان جــال ي
نجيــب، غــادر مهاجــراً، وهــو عــى حنــق ويــأس عميقــن، بعــد 
ــلَ  ــل.. عم ــة، والتبطّ ــة الحيل ــر، وقلّ ــع الفق ــة م ــاة طويل معان
جهــده للتخلــص مــن هــذه الحيــاة التــي لا أمــل فيهــا.. ووجــد 
أنّ في الهجــرة، التريــاق الــذي يمكــن أن يخلصّــه مــن هــذا 
ــه التــي لا يمكــن  ــواب زواج مــن قريبت العــذاب.. وهــو عــى أب

ــا..  ــىّ عنه أن يتخ

كان أمــل نجيــب في أخيــه، ليتخلّــص مــن هــذه المحنــة.. وبعــد 
عــذاب مــرّ، وتأمــن الناولــون مــن الأخ الأكــر أبــو جــال، قُــدّر 
ــر الأوراق اللازمــة، ومنهــا  ــدّ مــن تدب ــه أن يتــزوج.. وكان لا ب ل
ــة.. تصــوّرَ وزوجتــه.. كلٌّ عــى حــدة.. ومــن  الصــوَر عــى الهويّ
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ثــم طلبــت منــه زوجتــه، بغنــجِ العــروس أن يتصــوّرا ســويةّ، وفي 
كامــل جســديهما، لتكــون الصــورة ذكــرى للمســتقبل.. لم يرفــض 
نجيــب طلــب عروســه.. ولكــن مــا العمــل.. وبنطالــه ممــزق على 
ــل  الســاق، ولا إمكانيــة لإخفــاء الأثــر.. ولأن الزوجــة مــرةّ، قبِ
بعــد أن لــفّ ســاقاً عــى ســاق، وهــو في كامــل طولــه، لتغطيــة 

المــكان الممــزقّ..

ــي  ــه بق ــه.. ولكنّ ــب، وقرف ــر نجي ــن توتّ ــة م ــذه الحال زادت ه
صامتــاً.. لا يريــد أن يكــر خاطــر زوجتــه، وهــي لا تــزال 
عروســاً.. إلّ أنّ ذلــك، لم يمنعــه مــن القــول، لــدى مغادرتــه 
ــد..  ــى وأزب ــتم، وأرغ ــد أن ش ــآن.. بع ــوت الم ــة.. وبالص الضيع

− ــرتك، أو 	 ــب س ــى جي ــا بق ــة.. م ــا هالضيع ــيّ، ي ــي ع تحرم
ــك.. ــن أهل ــدا م ــه ح ــس في ــر مجل ــرك، أو أح أذك

قــال ذلــك، وســط دهشــة الحاضريــن، واســتغرابهم.. ولم يفهــم 
عليــه أحــد، إلا أولئــك الذيــن عرفــوا مــدى عذابــه، وقرفــه مــن 
ــه  ــه وأذاقت ــي أذلتّ ــة الت ــن الفاق ــا، وم ــي وصــل إليه ــة الت الحال

مُــرّ العيــش.

كان على جمال أن يسأل، فسأل..

− ــك، 	 ــن معارف ــل م ــا إلّ القلي ــأتِ إلى زيارتن ــا أبي لم ي ــاذا ي لم
ــرون..؟ ــم كث وه

− ــن 	 ــأل ع ــد يس ــه.. لا أح ــان في عمل ــا كل انس ــي.. هن ــا ابن ي
ــا..  ــك هن ــوا أن ــن عرف ــون مَ ــة.. قليل ــال الحاج ــد، إلا في ح أح
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وبعــض مَــن زارنــا، هــم مــن روّاد المقهــى، وبعضهــم الآخــر عــى 
ــا في  ــا تعرفه ــات، ك ــه، ولا علاق ــا بحال ــد هن ــك.. كل واح وش

ــم. ــة عندك الضيع

− ــا مــن ســنتين.. ألا يــرى حاجــة في 	 وعمــي نجيــب، وهــو هن
رؤيــة ابــن أخيــه؟؟ هــل مــا زال عــى زعــل مِــن كل مــا يمــتّ إلى 

الضيعــة بصِلــة؟

− ــت تعــرف أنّ رأس عمــك 	 ــا جــال..! أن ــك ي إذاً.. تعــرف ذل
كبــر.. ومــن الصعــب تغيــره.. لم أكــن بالنســبة إليــه إلا وســاطة 
للمجــيء إلى هنــا.. وصــل وســلمّ عــي.. وراح. من النــادر أن يطلّ 
ــت..  ــت الميّ ــت صم ــود. صام ــق، ويع ــل.. لدقائ ــيّ.. وإذا فع ع
ــان، لا  ــان جامدت ــر.. عين ــه، ولا تعاب ــاة في وجــه زجاجــي لا حي

تــدري إذا كان يــرى أو لا يــرى.. مــاذا أفعــل بــه؟؟ لا أدري..

− ما زال كما هو إذاً.. لم يتغيّ شيءٌ فيه..	

− كــا هــو، وأكــر.. تخيّــل أنــه، مــرة مــن المــرات القليلــة، جــاء 	
ــلمّ  ــاوي.. س ــم الضن ــوري ابراهي ــب الخ ــارتي.. وكان في المكت لزي
علينــا، وعرفّتــه عليــه.. عــرف أنــه مــن لبنــان، لم يكمــل الســام، 
تركنــا وغــادر مسرعــاً، وكأن مسّــاً مــن الجنــون أصابــه.. لــن يــأتي 

يــا ابنــي، وســنتدبرّ أمــر زيارتــه، ولــن يســتطيع الهــروب منــا..

بعــد أســبوع، قــرّر أبــو جــال وابنــه أن يــزورا نجيــب في بيتــه، 
ــك.. وفي وقــت الغــداء.. وصــا.. رحّبــت بهــا  دون إعلامــه بذل
ــرف  ــل.. ع ــب يدخ ــا، وإذا بنجي ــد.. جلس ــل بع ــه.. لم يص زوجت
بأمــر جــال.. ســلمّ عليــه، ســام الغريــب عــى غريــب، انحنــى 
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جــال، ليقبّــل يــده.. ســحبها ولم يدعــه.. جلــس ولم يحــركّ 
شــفتيه بكلمــة واحــدة.. ســاد صمــتٌ غريــب.. لم يقطعــه كلامُ 

ــادرتُ بســؤاله: ــه.. فب ــد، ولا هــو قطعَ الوال

− كيف أحوالك، يا عمي..	

− الحمد لله 	

كلمــة واحــدة، لم يســمع غيرهــا جــال، ولا والــد جــال.. 
كلمــة واحــدة، وأطبــق شــفتيه، وأســدل ســتاراً بينــه وبينهــا.. 
وخلــقَ مســافة أطــول مــن تلــك التــي تربــط لبنــان بالبرازيــل.. 
ــم..  ــه. و.. بخاطرك ــوة.. مع ــر، ارتشــفا القه ــاعة لا أك نصــف س
مــع الســامة. الكلمــة الثانيــة التــي نطــق بهــا نجيــب مخالفــاً 
الوعــد الــذي قطعــه عــى نفســه، مــن زمــان، بأقــلّ مــا يمكــن 

ــن الخســائر.. م

خــرج جــال مــن منــزل عمّــه، ولا يــدري مــاذا عليــه أن يقــول.. 
أبــو جــال صامــت، ولا كلام..

− ماذا يا أبي.. معقول هذا الذي رأيته.. وسمعته؟	

− ــن 	 ــي م ــن خانت ــه م ــا أزلت ــج.. أن ــج لا تعال ــك.. فال ــت ل قل
زمــان.. اختــار أن يعيــش وحيــداً.. حتــى أبنــاؤه ابتعــدوا عنــه.. 

ــق..  ــه عمي ــروح، وجرح مج

ــرة  ــب، م ــه نجي ــرى عم ــل، دون أن ي ــن البرازي ــال م ــاد ج ع
ــرى. أخ



48

ــع  ــة، م ــدة ممكن ــول م ــى أط ــعه، ليبق ــا بوس ــال م ــل ج عم
ــاوير  ــام، ومش ــوم، وطع ــوس، ون ــتطع.. جل ــه لم يس ــه.. ولكن أبي
إلى المدينــة، وضواحيهــا، ســراً أو برفقــة الوالــد.. وآخــر الأمــر، لا 

ــر.. ــأة الضج ــن وط ــف م ــل يخفّ شيء، ولا عم

لم يجــد جــال في المدينــة، وفي نمــط عيشــها، مــا يدعــوه للتفكــر 
في الإقامــة فيهــا، أو مــا يحبّبــه بنمــط عيشــها.. أشــغال، وتعــب 
للعاملــن، وبطالــة فاقعــة في لونهــا، للكثيريــن.. أنــاس يجوبــون 
بــا هــدف، وكأنهــم يهيمــون عــى وجوههــم..  الشــوارع، 
وجلــوس كثيــف عــى الأرصفــة، بانتظــار مــن يطلــب عامــاً أو 

ــه. ــة الل ــم، إلا رحم ــة.. ولا شي في أيديه عامل

ــا،  ــراه هن ــا ي ــن م ــان، وب ــن نمــط عيشــه في لبن ــارن جــال ب ق
ــاح  ــه، ويرت ــا يرتضي ــه، بم ــتكمال حيات ــل، لاس ــا أفع ــرّر أيه ليق
إليــه، مــع محبّــة، أو بدونهــا.. مجــردّ تفكــر.. مــع خوفــه 
ــال  ــة.. ضحــك في سرهّ، وق ــه، إلى محبّ ــر في ــا يفكّ ــرّب م مــن ت
ــه  ــة العــالم، ومن ــة، وبقي ــة في كفّ ــه.. نظــرة مــن محبّ ــه وبين بين
ــف إذا أدخــل  ــة.. والنظــرة أزوَد. فكي ــة الثاني ــل، في الكف البرازي
ــام  ــع، أم ــى النب ــم الأولاد ع ــمك، وتعلي ــال والس ــد والحج الصي
أنظــار محبّــة، وتجمّدِهــا قبالتــه عــى ســطيحة منــزل أبيهــا، ولــو 

عــى بعــد..؟  

ومــع ذلــك، أراد جــال أن يفاتــح والــده، بممارســة شــغلة 
ــن  ــه، أولاً؛ وم ــن غضــب أبي ــاً م ــه أحجــم.. خوف ــة، ولكن الحلاق
ــاً  ــه مح ــز ل ــاء، ليجهّ ــه البق ــب من ــه، ليطل ــاب أمام ــحِ الب فت
للحلاقــة يعتــاش منــه، ثانيــاً. المهنــة هنــاك مــدرةّ للــال الوفــر.. 
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ــر.. ــيئاً آخ ــه ش ــب من ــل أن يطل ــاب، وفضّ ــذا الب ــح ه لم يفت

− أريــد أن أعــود إلى لبنــان، يــا أبي.. لم أعــد أطيــق البقــاء.. مــع 	
فضــل كرمــك واهتمامــك..

− بهــذه السرعــة يــا جــال.. لم تكمــل الثلاثــة أشــهر بعــد.. ابــقَ 	
حتــى انتهائهــا عــى الأقــل، إذا كنــت لا تريــد البقــاء الدائــم..

− لا أستطيع يا أبي.. اشتقت إلى أهلي هناك.. وإلى.. خطيبتي.	

− الآن تقول لي.. إنكّ خطبت؟؟ من هي سعيدة الحظ؟	

− محبّــة، بنــت نســيم يــا أبي.. ألا تذكــره؟ نســيم.. ابــن عبدالله، 	
جــار أهلــك..! جنّــده الأتــراك، ومــات في الحرب..

− إيه.. أيه.. عرفته.. ولكن لم أعرف أنه مات.. الله يرحمه.	

− ــي 	 ــوا.. يعن ــا.. وافق ــن أهله ــي م ــا أم ــة، طلبته ــه محبّ ابنت
بمثابــة الخطبــة.

− حلوة..؟؟!	

− ــتعدّة أن 	 ــي مس ــا.. وه ــات الدني ــل بن ــا أبي.. أجم ــن ي بتجنّ
ــة. ــزة وزيتون ــاط.. وخب ــى بس ــي ع ــش مع تعي

− ــك.. ولا 	 ــودة.. لا أم ــتعجلتك الع ــي اس ــي الت ــا ه ــم أنه أفه
أختــك..؟!

− ــا أبي.. اشــتقت إلى الــكل، أهــي وأهــل الضيعــة.. 	 ــه ي لا والل
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وإلى حيــاتي التــي تعــوّدت عليهــا.. مــكاني ليــس هنــا.. وحبّــك في 
قلبــي، إن كنــتُ هنــا أو هنــاك.

− ــا ولــدي.. وســنلتقي عــا قريــب جميعــاً.. 	 لــك مــا تشــاء، ي
هنــا.

− إن شاء الله.. 	

قالهــا، وهــو متيقّــن أنــه لــن يــرى أبــاه مــرة ثانيــة، بــدءاً مــن 
ــل. اللحظــة التــي يــرك فيهــا أرض البرازي

حــدّد جــال موعــد الســفر، بعــد أن نقــده أبــوه تكاليــف 
التذكــرة. في الموعــد المحــدّد، أحــره الوالــد بســيارته الفارهــة، 
ــة.  ــه في الضيع ــرد يعرف ــه الســام، إلى كل ف ــا زال يحمّل وهــو م
ولم ينــسَ أن يوصيــه خــراً، بأمــه وأختــه.. وأعمامــه، مــع الرجــاء، 

ــم..  ــم، والتعــرضّ له بعــدم مناكفته

− مــا هُــم إلا أعمامــك، يــا ابنــي، احترامهــم واجــب، كــا احترام 	
أبيــك.. واعمــل عــى أن تحبهّــم، هــم طائفتــك، وأهــل بيتــك.. لا 

تزعــل منهــم، ولــو آذوك.. ألا تريــد أن تــودعّ عمــك نجيــب؟؟

− ــة 	 ــن رؤي ــي م ــه.. ولكــن اعفن ــا قلت ــا أبي.. في كلّ م ــرك ي بأم
ــا.. ــاًّ هن ــسّ أنّ لي ع ــي..؟ لم أح عم

قالها بلؤم.. وبحكم مبرم..

ــر أبــو جــال، مــع ابنــه، أوراق الســفر.. بعــد أن وصــا إلى  تدبّ
المينــاء، كان وداعــاً قصــراً.. ولكنــه مؤثـّـر.. كرجََــت دمعتــان عــى 
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خــد جــال، ومنهــا الكثــر عــى خــدّ الوالــد الــذي ســيعود إلى 
حياتــه وحيــداً، بــدءاً مــن اللحظــة تلــك.

− ــد 	 ــت تبتع ــد، وأن ــح بالي ــب التلوي ــي.. لا أح ــا ابن ــد ي إصع
ــأعود..  ــا س ــرة، وأن ــك في الباخ ــذ مكان ــي.. خ عن

هكــذا كان الفــراق.. وقــد مــرّ عــى ســام ومَحَبـّـة. كان أول 
ــراً. ــاً أخ ــاء، ووداع ــر لق وآخ
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ــس  ــا تهج ــال، أن والدته ــم أمّ ج ــة مري ــا، إبن ــه س ــا لحظت م
ــا في  ــرس عينيه ــا تغ ــوم.. وعندم ــة والن ــا في اليقظ ــم ولده باس
وجههــا، تراهــا عــى غــر مــا عهدتهــا بــه مــن النشــاط والحيوية، 
ــذه  ــها، لمَ ه ــأل نفس ــا، تس ــي هن ــال.. وه ــا ج ــور ابنه في حض
ــة في  ــذه الرجف ــا، وه ــرار في عينيه ــا، والاحم ــرة في وجهه الصف
يديهــا، وهــي لا تــزال في عــزّ عمرهــا؟؟ هــل هــذا ما فعلــه غياب 
ابنهــا، وهــو لمـّـا يــزل عــى شــهرين في هــذا الغيــاب؟؟ وعندمــا 
تســألها.. لا جــواب. وإذا ألحّــت، تــردّ بــا شيء، تعــب ويمــي.. 
وأكــر مــا كانــت تلحظــه، انتحــاء والدتهــا جانبــاً، عندمــا تجيــش 
عاطفتهــا، وتعجــز عــن حبــس دموعهــا، رأفــةً بابنتهــا، جاهــدة 
ــتحق  ــي لا تس ــرة الت ــي الزه ــا، وه ــا أمامه ــر ضعفه أن لا تظه
ســوى الفــرح والســعادة.. تبــي وتكــرج دموعهــا.. تحــسّ ســا، 

ــدَه..  وتن

− يا أمي.. الله يخليكِ لا تعذبيني.. 	

تمسح الأم دموعها، بكُمّ فستانها الرمادي، لتبتسم، وتقول.. 

− لا شيء، يا روحي.. لا شيء، يا سما.. شدّة، وتزول.	

عــى هــذه الحــال، أمضــت الأم الأشــهر الثلاثــة في عــذاب مبــن، 
أحسّــت بــه الجــرة، عــى صمــت، وشــعر بــه الأقــارب، وإن عــى 
بعُــد، إذ الجمــرة تحــرق مكانهــا، فحســب، ولا يمتــدّ أوارهــا إلى 
ــا  ــم وس ــاركت مري ــا ش ــة وحده ــة.. محبّ ــن.. إلّ محبّ الآخري
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ــر  ــغالها في تدب ــت انش ــا، إلا وق ــت تبرحه ــا كان ــا.. م عذابه
أمــور منــزل أهلهــا، ومــن ثــم العــودة إليهــا.. ثــاث نســوة، ولا 
معــن في التخفيــف مــن عذابــات الدنيــا، ومظالمهــا.. ولا رجــاء في 
.. إلا في طلـّـة جــال.. الطلـّـة التــي لا بــدّ منهــا، في  تلقّــف مــا يــرُّ
مظــان محبّــة وســا، والمقطــوع الأمــل منهــا، في نظــر الأم، عــى 
ــاً،  ــا برهان ــا أصابه ــذة م ــاً، متخّ ــل مع ــب والعق ــي القل ــا ي م

لتثبيــت يقينهــا.

ــة حلــوة،  مــا زاد مــن عــذاب الأم والابنــة، أن ســا صــارت صبيّ
قــدّاً ممشــوقاً، وجهــاً يســبحّ الخالــق، عينــن خضراويــن، أجمــل 
ــى  ــي ع ــة تضف ــمةً بريئ ــال، بس ــا ج ــي أخيه ــن عينَ ــر م بكث
ــا،ً  ــقر متموّج ــاً أش ــعراً طوي ــال، ش ــوق ج ــالاً ف ــا، ج وجهه
يســتكمل تألقّهــا، في كل قيــام وقعــود، ذهابــاً إلى العــن وعــودة 
منهــا، مــع جــرةّ تحملهــا منبطحــةً في الروحــة، وواقفــة في 
العــودة، عــى كتــف لا يســتحقّ إلّ أن يُــزرع بالــورود.. مشــوار 
ــا يعطــي لســا فرصــة  ــل بم ــي بمــلء الجــرةّ، ب ــي، لا يكتف يوم
الخــروج مــن المنــزل، للترويــح عــن النفــس، واستنشــاق الهــواء.. 

ــه، ولا أخ. ــت لا أب في ــا، في بي ــر عليه ــو كث وه

لم تــدرِ ســا أن هــذا المشــوار اليومــي، ســيفتحّ العيــون عليهــا.. 
وشــباب الضيعــة كثــرون، وإن كانــوا عــى قلـّـة في المــوارد.. ولكن 
ــر،  ــوح إلى الأك ــاً. الطم ــع جميع ــة.. والضي ــال الضيع ــذه ح ه
معــدوم الوجــود، في ظــل ضيــق عمومــي، وانســداد الآفــاق.. ولا 
ــدّ مــن الجــود، بمــا هــو موجــود.. والموجــود شــباب لا عمــل  ب
لهــم، إلّ في الزراعــة، والاكتفــاء بمــا تتكــرمّ بــه الأرض.. مــن يملــك 
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ــبه  ــة ش ــأناً.. والملكي ــع ش ــة، وأوس ــر بحبوح ــعة.. أك ــاً واس أرض
معدومــة، إلا بمــا جــاد، ويجــود بــه، أصحــاب الأمــاك في الضيعة، 
وهــم مــن خارجهــا، لمــن يديــر بالــه عــى أراضي الأفنديــة، 
ويحصّــل مــال ضــان الأرض الممنوحــة إلى الفلاحــن، عــى ســبيل 
المرابعــة.. وأي تفضيــل لشــاب، عــى آخــر، مــا هــو إلا مــن خــال 

موقعــه في هــذه الشــبكة مــن العلاقــات.

لعبــت عــن مختــار الضيعــة طنّــوس الحلبــي عــى ســا، وقــرّر 
ــه، أن تكــون زوجــة لابنــه جرجــي، وارثِ تركــة  بينــه وبــن حالِ
أبيــه، مــن أرض وموقــع اجتماعــي، أعطتــه المخَــرَةُ، لمــن يحمــل 

ختمهــا..

ــظ،  ــم المحاف ــن خت ــم م ــام، أه ــك الأي ــار في تل ــم المخت كان خت
اليــوم. مــا كان عليــه، وهــو صديــق قديــم لـــ أبــو جــال، إلا أن 
ــه في  ــع ابن ــه أولاً، أن يض ــن، علي ــه.. ولك ــا، بطلب ــح أم س يفات

ــه. ــمها في ذهن ــي رس ــورة الت الص

ــوع.. وكان  ــذا الموض ــث في ه ــي، للبح ــه جرج ــار ابن ــا المخت دع
جرجــي دمــث الأخــاق، ومــن المطيعــن لآبائهــم، ومــن المرضيين 

منهــم..

− ــزوّج 	 ــد أن تت ــك في موضــوع زواجــك.. ألا تري ــد أن أكلمّ أري
يــا ابنــي..

− كــا تريــد يــأ أبي.. مــا علينــا، إلّ أن نحظــى بالفتــاة المناســبة.. 	
ــات  ــدى بن ــى إح ــك ع ــؤال، أنّ عين ــذا الس ــن ه ــم م ــل أفه ه

الضيعــة، أو غريبــة..؟
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− لا.. لا.. من بنات الضيعة.. وهي قريبة منا..	

− من تقصد..؟	

− إحــزر.. إذا كنــت شــاطراً، كأبيــك.. قــال، وهــو يضحــك، ليريــح 	
ــال ابنه.. ب

لم يجــرؤ جرجــي عــى القــول، وقــد مــرتّ صــورة ســا في خاطره، 
مــع صــورة أخــرى، أفصــح عنهــا بعــد زمن.

− لا أعــرف يــا أبي، ولا أريــد أن أذكــر بنــات النــاس، بالاســم، في 	
قضيــة زواج..

− عفــارم عليــك.. ســا يــا ابنــي.. ســا..! ابنــة يوســف رفــول، 	
المغــرب..

رقــص قلــب جرجــي فرحــاً، عنــد ســاعه اســم ســا.. وأفصــح 
ردّه عــى أبيــه، عــن مكنونــات قلبــه.

− ــنّ 	 ــة، وأرقهّ ــات الضيع ــل بن ــا أجم ــا أبي.. إنه ــر ي ــا تص ليته
ــن.. ــة.. ولك ــاً ووداع ــن تهذيب ــاً، وأكثره طباع

− ولكن ماذا يا ابني.. ممّ تخاف..؟	

− ــام 	 ــن الس ــر م ــا كلام.. أك ــس بينن ــن لي ــاً، ولك ــت خائف لس
ــة.. والتحي

− ــد 	 ــار، ولا أح ــن المخت ــت اب ــي.. أن ــا جرج ــأتي دورك ي ــا ي هن
أحســن منــك، خلقــاً وتهذيبــاً وسِــعة عيــش.. كــن واثقــاً بنفســك، 
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وتقــربّ منهــا، وأشــعِرها أنـّـك معجــب بهــا، هــل عــيّ أن أعلمّــك 
كيــف..؟ المهــمّ أن تكــون مقتنعــاً بهــذا الخيــار، وتتــرفّ عــى 

أساســه..

− بأمــركِ أنــا يــا أبي، ولكنهــا.. مــن غــر عائلــة، ويمكــن أن تكــون 	
موعــودة، بأحــد مــن أقاربهــا، أو تحلــو بأعينهــم، إذا تقــدّم أحــد 

غريــب لخطبتهــا.. نحــن بغنــى عــن الخصــام مــع أحــد.. يــا أبي.

− ــرف 	 ــا، فتع ــربّ منه ــض، وتتق ــسّ النب ــدِم، وتج ــك أن تقُ علي
ــيّ.. ــي ع ــرك كل الباق ــاً، ات ــرت مي ــا.. وإذا أظه هواه

ــن  ــه.. ول ــه عــى مصراعي ــح ل ــزواج انفت ــاب ال رأى جرجــي أن ب
ــل ليلجــه..   يبقــى إلا القلي

ــرب  ــه. اق ــار وابن ــن المخت ــا دار ب ــى م ــل، ع ــن طوي ــرّ زم لم يم
جرجــي مــن أبيــه، في عشــية دافئــة، مــع ابتســامة عريضــة، وأسّر 
ــا..  ــده منه ــا يري ــم م ــن فه ــده ع ــه أنّ ســا ليســت بعي في أذن
ــد  ــاً، بع ــارة .. أيض ــمة إش ــرات، والبس ــد نظ ــارة، بع ــرة إش النظ

ــات. نظــرات.. والكلمــة، بعــد كل

ــأ لــه، مــن إشــارات  مــأ المختــار يــده مــن كلام ابنــه، ومــا تهيّ
ــة،  ــارُ محبّ ــح المخت ــال. فات ــب المن ــب قري ــر أنّ الطل ســا. فاعت
ــه جرجــي، مــن ابنتهــا ســا، عــى أن يبقــى  بموضــوع زواج ابن
طــيّ الصــدور، بانتظــار موافقــة ســا.. ومــن ثــم جــال، بعــد 
موافقــة أمهــا. ســألتها.. ســا لم تــردّ.. وإن شــعرت بغبطــة 
تغمرهــا.. كانــت تشــعر بنظــرات جرجــي، دون أن تحــاول 
تفســر مــا وراءهــا.. وجــلّ مــا ســمعته منــه، تحيــة الظهــرة، أو 
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المســاء، لــردّ بأحســن منهــا.. وإن أحسّــت مؤخــراً، أنــه يتقصّــد 
الاقــراب منهــا، ليحدّثهــا، أو يســألها، عــن أي شيء. هــا هــو الآن، 
يطلــب يدهــا، وإن بالوســاطة.. لم يكــن بجــرأة جــال.. طبعــاً، 
ولا بوقاحتــه.. عندمــا قــال لمحبّــة، وبالفــم المــآن: »أنــا بحبّــك.. 
وبــدّي يــاكي«. هــذا مــا أسرتّــه إليهــا محبّــة.. عنــد ســؤالها، عــن 
ــن،  ــن.. ولك ــأس.. فليك ــه.. لا ب ــا بحبّ ــا له ــة مفاتحــة أخيه كيفي
ــى  ــه ع ــل من ــأله، وتحص ــا، لتس ــودة أخيه ــر ع ــا أن تنتظ عليه

ــا. ــا عليه ــة.. وهــي لا تشــكّ في حصوله الموافق

تغــرّت نظــرة ســا إلى نفســها. لم تعــد الفتــاة الوحيــدة، الغارقــة 
ــه ولا حــدود..  في حــزن والدتهــا، والتائهــة في محيــط، لا قــرار ل
صــار هنــاك مــن يهتــمّ بهــا، ويضعهــا في بالــه، ويفكّــر في 
أحوالهــا، ويتخيّــل مــا عليهــا مــن جــال وفتنــة.. هنــا، ضحكــت 
في عبهّــا، وتطلعّــت يمنــة ويــرة، خوفــاً مــن سرقــة مــا يختلــج 
في أعماقهــا، وهــي لم تنبــس بكلمــة واحــدة.. ومــا رسّــخ قناعاتها، 
وأزاد مــن ثقتهــا بنفســها، ومــن حلاوتهــا، تزايــد مشــاوير جرجي 
عــى الــدرب، الملاصــق لمنزلهــا في الروحــة والعــودة، علـّـه يحظــى 
ــا  ــر، عندم ــا.. وأك ــل عليه ــا كان يحص ــاً م ــا.. وغالب ــرة منه بنظ

تلحــظ مــروره.

ــئ  ــة لا يختب ــة.. والضيع ــرة طويل ــار، لف ــب المخت ــئ طل لم يختب
ــار..؟  ــن المخت ــصّ اب ــر يخ ــذا ال ــف إذا كان ه ــا سّر.. فكي فيه
انتــرت الأقاويــل التــي تفيــد بــأن ابــن المختــار جرجــي، 
ســيحظى بســا عروســاً لــه.. نياّلــه.. لا نياّلهــا.. حصيلــة مــا كان 
يــردّد بــن صبايــا الضيعــة وشــبابها، القريبــن منهــا ومنــه.. أمــا 
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أقاربهــا، وأعمامهــا عــى الخصــوص، فقــد اعتــروا أنفســهم، منــذ 
ــا.. في  ــاء عليه ــا، وأوصي ــؤولون عنه ــم مس ــات، أنه ــك اللحظ تل
ــر  ــم. لم تعِ ــرار الأخــر يعــود إليه ــا.. والق ــاب والدهــا وأخيه غي
ــول.. ولم  ــان الأص ــا يعرف ــر، وه ــام للأم ــا أي اهت ــم وس مري
ــار، بانتظــار عــودة جــال.. هــو  ــردّا، بعــد، عــى طلــب المخت ي

ــرّر. ــر ويق ــل الأم يتحمّ

ووصايتهــم،  مســؤوليتهم  عــن  بالاعــان  الأعــام  يكتــفِ  لم 
ــد  ــدّم أح ــل تق ــم، ب ــة أخيه ــألة زواج ابن ــع مس ــي م في التعاط
ــب  ــس ليطل ــم، لي ــن أكبره ــر م ــو أصغ ــم وه ــا، ابراهي أعمامه
ــل، لأن  ــا خلي ــن عمّه ــتتزوّج باب ــا أن ســا س ــل ليبلغّه ــا، ب يده
ــا، أيّ شــاب  ــن العــمّ أحــقّ بهــا مــن الغريــب، والغريــب هن اب
ــا،  ــه أمــام أمّه ــرك كلمت ــكاً.. ت ــو كان مل ــة، ول مــن خــارج العائل

ــى..  وم

ــي مريــم، أمّ جــال.. مــاذا عليهــا أن  ــا أمــام عينَ اســودّت الدني
ــن  ــه م ــا عرفت ــا، وم ــل معه ــا حص ــا، م ــغ ابنته ــل..؟ لم تبلّ تفع
ــا.. وإذا  ــألتها س ــيئاً، إلا إذا س ــول ش ــن تق ــم.. ل ــلفها ابراهي س
ــكل  ــه إلى جــال.. وإذا لم يعــد.. ل ــر برمّت لم تســأل، ســتترك الأم

ــث. ــادث حدي ح

إلا أن سما سألتها.. 

− زيارات عمّي ابراهيم قليلة.. ماذا يريد؟؟	

− لا شيء يا ابنتي.. لا شيء.. 	
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بانَ في صوتها بعضُ القلق..

− قولي لي يا أمّي.. لا تتركيني، مشغولة البال..	

− ــه 	 ــل.. لأن ــك خلي ــن عمّ ــك ســتتزوجين باب ــي بأن جــاء ليبلغّن
ــك.. ــوصّي علي هــو ال

− وبماذا أجبتِه يا أمّي..؟	

− لم أردّ عليــه.. قــال كلمتــه، وراح.. حتــى أنــه لم ينتظــر جوابــاً 	
منــي..

− ــل.. لا 	 ــا حص ــه.. مه ــزوّج من ــن أت ــي ل ــك أنن ــي في بال حطّ
ــاً.. ــزوّج أص ــن أت ــم.. ول ــداً منه ــد أح أري

− سننتظر عودة أخيك.. وهو يقرّر.. 	

− وأنا..؟ ألا رأي لي في موضوع زواجي..؟	

− بــى.. بــى.. أكيــد.. يــا عيــون أمّــك.. لــن يعطــي أخــوك رأيــه، 	
قبــل أن يستشــرك، ويأخــذ رضــاك.. أضمــن لــك ذلــك.. لا تخــافي. 

هــدأت جــوارح ســا.. ودخــل الاطمئنــان إلى قلبهــا.. وهــي 
تعــرف منزلــة أمهــا عنــد أخيهــا.. لــن يخــرج عــن رضاهــا، ورضى 

ــه. أخت

اشــتدّ الضغــط عــى ســا مــن أعمامهــا.. واســتعجلوا الحصــول 
عــى موافقتهــا، حتــى قبــل عــودة أخيهــا مــن البرازيــل.. الأمــر 
لا يحتمــل التأجيــل.. وهــم يدركــون أنّ أمــر التفضيــل بــن ابــن 
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ــض  ــن بع ــأس م ــم. لا ب ــون لمصلحته ــن يك ــب، ل ــا، والغري عمّه
الضغــط، وبعــض التهديــد، مــع مــدّ اليــد بالصفــع، والشــتيمة، 
للقبــول بمــا يريــده كبــار العائلــة، والرضــوخ لمطلبهــم.. لم يحظــوا 
بجــواب مُــرضٍ.. وجــلّ مــا حصلــوا عليــه، ولم يكــن فيــه شيء مــن 
الاطمئنــان، أنّ عليهــم انتظــار أخيهــا، ليأخــذوا الجــواب النهــائي، 

شــافياً كان أو مؤذيــاً.

عــرف المختــار مــا تعرضّــت لــه ســا مــن ضروب العنــف، مهانــة 
وتهديــداً وضربــاً. زار أم جــال، في وضــح النهــار، ليعــرف الجميع 
ــردّ، لأن الوضــع لا يحتمــل، ولا  ــه، واســتعجلها في ال ســبب زيارت
يطيــق رؤيــة ســا تتعــذب.. وقــد اشــتمّ مــن رفضهــا لابــن عمها، 
أنهــا موافقــة عــى الــزواج مــن ابنــه.. وقائــع كثــرة أثبتــت لــه 
أنهــا موافقــة، بشــهادة جرجــي نفســه، وقــد لحظهــا في ســلوكها 
ــل  ــواه.. ودلي ــا ته ــرّ، إلا بأنه ــن أن يف ــلوك لا يمك ــه؛ س تجاه

القلــب لا يخيــب.

بقيــت مريــم عــى قولهــا.. وقــد أزادت مــن اطمئنــان المختــار، 
ــه..  ــن طوع ــرج ع ــن تخ ــه، ول ــت ابنت ــان البن ــه ب ــا أبلغت عندم
وهواهــا مــع ابنــه دون أحــد ســواه.. ولكــن الأصــول تقــي، بــأن 
تكــون الكلمــة الأخــرة لرجــل البيــت.. وهــو، بــدون أدنى شــك، 

عائــد.. لم يبــقَ إلا القليــل..

ــد  ــارب ســا.. وســط التهدي ــن أخــذ وردّ، مــع أق ــر ب بقــي الأم
والوعيــد، وهــي وأمهــا عــى موقفهــا.. تدخّــل كل أعــام ســا، 
ــه ســا  ــا.. وآخــر كلام قالت ــن عمّه ــا باب ــم، لاقناعه ــن لاذ به وم
جهــراً: كيــف أتــزوّج مــن ابــن عمّــي، وهــو بمثابــة أخــي..؟ ابــن 
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عمّــي يمــون عــى دمــي، ومســتعدة أن أفتديــه بنفــي.. ولكــن 
مــن المســتحيل أن أكــون زوجــة لــه.. قولــوا لي.. كيــف يمكــن أن 

يتــزوّج الأخ مــن أختــه؟؟

خفّــف هــذا الــكلام مــن وهــج غضــب العائلــة.. إلا أن ابراهيــم، 
ــال بالصــوت  ــه، ق ــن أخي ــا لاب ــة به ــاً، ورغب ــام تطرفّ ــر الأع أك

المــآن..

− يســتطيع ابــن العــم إنــزال العــروس عــن هودجهــا، والــزواج 	
بهــا.. يســتطيع أن يســحبها مــن تحــت يــد الخــوري في إكليلهــا، 
وليــس عــى أحــد أن يعــرض.. هــذه عاداتنــا، وهــذه تقاليدنــا.. 

وليصمُــت المنافقــون..

كاد الأمــر أن يتطــوّر، ليصــر مــروع مواجهــة بــن العائلتــن.. 
ــن أجــل وأد  ــة جرجــي.. وم ــي عائل ــة ســا، والحلب ــول عائل رفّ
ــه إلى أخيــه.. بعــد أن  الفتنــة، تدخّــلَ الأخ الأكــر مخاييــل، وتوجَّ

ســمعه، مــرةً، يهــدّد ويتوعّــد..

− ــا 	 ــا؟؟ نأخذه ــن أخين ــد اب ــت لا تري ــك.. وإذا كان ــه يخفي الل
غصبــاً..؟ مــا هــذا الــذي تقولــه..؟ نســحبها مــن فــم الســبع، وإن 
كان حولهــا عــرات الســباع.. بموافقتهــا ورضاهــا. أمــا بالغصــب، 
ــه  ــول الل ــها.. ونق ــى رأس ــاج ع ــة، والت ــت ملك ــو كان ــا.. ول ف

ــرى أيامــاً أحــى.. في كنــف مــن تحــب وتــرضى. يوفقّهــا، وت

نــزل هــذا الــكلام بــرداً وســاماً عــى الأم والابنــة، عندمــا وصــل 
إليهــا، بلســان أحــد المتعاطفــن معهــا، من أبنــاء العائلــة. وزاد 
مــن ثقتهــا بــأن الأمــور تســر عــى مــا تشــتهيان، ولا ينقــص، 
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إلا عــودة جــال.

كانــت محبـّـة عــى تواصــل دائــم مــع ســا وأمهــا. تتابــع 
أخبارهــا، وتعمــل عــى التخفيــف مــن معاناتهــا، وتســاعدهما 
زراعتهــا،  شــؤون  إدارة  إلى  الأم  لتتفــرّغ  البيــت،  أعــال  في 
والاهتــام بجلــب مــا يفــي بقــوت بقرتهــا التــي تــدرّ عليهــا، مــا 

ــد. ــتقاته، ويزي ــب، ومش ــن الحلي ــا م يكفيه

زادت مشــاوير جرجــي مــن أمــام بيــت أم جــال، وكــرت 
رؤيتــه لوجــه ســا. وتجــرّأ أخــراً.. عــى القيــام بزيارتهــا، برفقــة 
شــقيقته، بحجّــة الاطمئنــان عــى صحّــة الوالــدة، والســؤال عــن 
ــان  ــا الضيف ــرة، شرب فيه ــارة قص ــوى زي ــن س ــاب.. لم تك الغيّ
مــن يــدٍ ترتجــف، وعــنٍ تحــطّ نظرهــا في الأرض. كانــت زيــارة 
خاطفــة.. ولكنهــا روت جنينــة عطــى.. وزادت مــن بريــق أمــلٍ، 

أكــر مــا تجــىّ في العيــون..

كانــت الزيــارة الأولى فاتحــةً لزيــارات متعــدّدة برفقــة الشــقيقة، 
ومــن ثــم الثانيــة، والثالثــة، مــن الشــقيقات. ولم ينفــرد جرجــي 
ــك،  ــت تل ــارة، إلا بعــد عــودة جــال مــن الســفر.. وكان في الزي

أولى بــوادر الخــر، في إتمــام الأمــر الموعــود.

كان جرجــي مطمئنًّــا إلى وضعــه باعتبــاره »لافيــاً« إلى بيــت 
غريــب.. و«اللفــي«، أو اللُّــف، هــو بدايــة قرابة جديــدة، تتكرسّ 
بالخطبــة والــزواج. وكان مــن النــادر أن يلفــي أحدهــم إلى 
بيــت، ويطلــع خائبــاً أو خائنــاً. اللفــي وقبولــه مــن أهــل الفتــاة، 
ــى  ــة، بالمعن ــة الخطب ــو بمثاب ــم، ه ــت أعينه ــون تح شرط أن يك
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الحديــث.. الخطبــة المتفّلتــة مــن أي قيــود، إلا مــا يرتضيــه 
الخطيبــان نفســهما.. ولا بــأس إذا تــمّ النصيــب أو لم يتــمّ.. أمــا 
في الضيعــة، وفي تلــك الأيــام، وبالممارســة، فــإن الإخــال بواجبــات 
اللفــي وتقاليــده، يحكــم عــى الفتــاة بالعنوســة والعزوبــة مــدى 
الحيــاة، إلا في الحــالات القليلــة النــادرة. وحتــى في حــالات 
ــم،  ــع أحده ــروح م ــاة أن ت ــن للفت ــة، كان يمك ــي والخطوب اللف
وهــي مســميّة عــى شــخص آخــر. والخطيفــة هنــا إجــراء متبّــع، 
ــادةً  ــن.. إذ ع ــو إلى ح ــات، ول ــات، ومواجه ــف خصوم وإن خلّ
مــا تعــود الأحــوال إلى طبيعتهــا، بــرضى الطرفــن، ومصالحتهــا، 

فتهــدأ الأحــوال.

لم يكتمــل اطمئنــان جرجــي، إلّ بعــد أن لمــس خفــوت اعــراض 
عائلــة ســا، ومــن ثــم اضمحلالــه، بهمّــة مخاييــل، الرجــل الأكــر 
تعقّــاً، في عائلــة رفــول، لسِــعة صــدره، ومحبّتــه لأهــل الضيعــة، 
ــن مســألة زواج  ــه م ــد كان، لموقف ــار.. وق ــع المخت ــه م ولصداقت
ــدت هــذه العلاقــة، ودامــت عــى أوجهــا، إلى أن  ســا، أن توطّ
انتقــل الرجــان إلى جــوار ربهّــا.. وقــد اســتمرتّ هــذه العلاقــة 

مــع الأبنــاء والأحفــاد، وزادت بعامــل القرابــة الجديــدة.

ــاث،  ــطء شــديد في ذهــن النســوة الث ــة بب مــرتّ الأشــهر الثلاث
وهــي الفــرة المحــدّدة لزيــارة البرازيــل، مــع إمكانيــة التجديــد.. 
كانــت ســا ومحبّــة مطمئنتــن لعــدم التجديــد.. أمــا الأمّ، 
فكانــت خائفــة مــن التصريــح عــا تفكّــر فيــه. وكانــت تطلــب 
ــا الســوداء. وفي  ــن، أن يكــذّب أفكارهَ ــرّ والعل ــه، في ال مــن الل
ــأن جــال  ــم، ب ــال لمري ــن ق ــن ينســينه، جــاء، راكضــاً، مَ ــوم ل ي

ــت. ــه إلى البي رجــع.. وهــو في طريق
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لم تصــدّق أمّ جــال مــا ســمعت.. ســا عــى العــن تمــأ جرتّهــا، 
ــل..؟  ــا أن تفع ــاذا عليه ــب أغراضــه.. م ــا توضّ ــة في منزله ومحبّ
تركــض لملاقاتــه؟؟ وإذا كان الخــر كاذبــاً..؟ كيــف تتــرفّ؟ 
ــت..؟  ــاس..؟ ومــاذا ســيقولون..؟ أمّ جــال جُنّ ومــاذا تقــول للن
ــات، تحــرّاً عــى  ــدور في الطرق ــا.. وهــي الآن ت خــرت زوجه
خســارة وحيدهــا..؟؟ لا.. لا، لــن تــرح مكانهــا.. وإذا أتى ســيصل.. 

أيــن ســروح..؟ هــذا بيتــه، ومطرحــه..

وصلــت ســا.. الأمّ تبــي.. تــدور في مكانهــا، ولا تعــرف، مــا 
عليهــا أن تفعــل.. 

− عم يقولو إجا أخوكِ..	

− يييي.. يا الله.. أين هو..؟؟	

− إسّا ما وصل.. ما بعرف.. يمكن كذب..	

− سأذهب لآتي بمحبّة.. هوا.. وأعود..!	

لحظــات، وعــادت ســا ومحبّــة، مــع ضجيــج وصراخ، في الجانــب 
الآخــر مــن الــدرب.. تصفيــق وزغــردة.. وإجــا جــال الأبرص. 

وصــل الثلاثــة إلى باحــة الــدار معــاً.. مــا رآه النــاس، ليــس 
بــكاءً، ولا صراخَ فــرح.. ليــس عرســاً، ولا مأتمــاً.. إنــه مزيــج مــن 
ــص..  ــل بالرق ــك.. التماي ــل بالضح ــه العوي ــط في كل شيء.. اختل
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الدمــوع بالزغــردة الخارجــة مــن الحناجــر بــرذاذ ريــق المحبّــة.. 
كلّ ذلــك.. ولم يــرَ أحــدٌ وجــهَ أمّ جــال، ولا جســدها.. ولا 
ــى الأرض،  ــت منبطحــة ع ــا.. إلّ جــال.. كان ــتَ إليه ــدَ التفَ أح
في خشــوع، جبهتهــا تلامــس الــراب.. لا حركــة، إلّ خلجــات 
تظهــر مــن كتفيهــا.. انحنــى جــال، وحملهــا بــن ذراعيــه، وهــو 
يبــي، بصــوت مســموع.. هــذا أنــا يــا أمّــي.. هــذا أنــا.. إفرحــي 

ــا.. ــي.. هــذا أن وتهلّ

لم تعــرف مريــم، أمّ جــال، كيــف تتطلـّـع إلى ابنهــا، مــن 
تحــت إلى فــوق، أو مــن فــوق إلى تحــت.. كيــف عليهــا أن 
ــن ذاك إلى هــذا..؟  ــف إلى ذاك..؟ أم م ــن هــذا الكت تقيســه.. م
أخــراً تطلعّــت في عينيــه.. لم تــرَ إلا ضبابــاً، ارتســم عليــه وجــه 
ــا  ــا لديه ــدّ م ــه.. وشــدّت عــى ق ــا، وغمرت وحيدهــا.. أغمضته
مــن قــوّة.. ولــدي.. حبيبــي.. وبقيــت عــى هــذه الحــال، إلى أن 
ــه  ــازم. تطلعّــت في ــه بالوضــوح ال قــدّرت أنّ باســتطاعتها رؤيت
جيــداً، ولمســت خــدّه، مــن هنــا، ومــن هنــا.. مــرّرت يدهــا عــى 
ــت  ــه.. غطّ ــت إلى شــفتيه وذقن ــه، ونزل ــه، ولامســت عيني جبهت

ــت.. ــا، وقال ــه بوجهه عنق

− الآن صدّقت أنك عدت.. أهلا حبيبي.. أهلا..	

ــه..  ــا لم تلمس ــة.. س ــا ومحبّ ــر س ــام نظ ــل أم ــك، حص كلّ ذل
ولا ســلمّت عليــه.. في تلــك اللحظــة، جــاء دورهــا.. الدمــوع في 
عينيهــا، تســيل عــى وجههــا، وتتنهّــد.. هجمــت عليــه، وغمرتــه..

− ــي 	 ــدّت، وه ــه وش ــي.. غمرت ــور عين ــا بن ــي.. أه ــا أخ أه
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تبــي.. فرحُهــا تحــوّل إلى دمــوع مــدرارة، لم تعــرف كيــف 
توقفهــا، ولا أخوهــا ســاعدها في إيقافهــا.. إلا عندمــا قــال لهــا..

− خليني سلمّ على محبّة..	

لم تعــرف محبّــة كيــف عليهــا أن تتــرفّ، أمــام هــذه الجمــوع 
المرحّبــة.. تقدّمــت منــه، ببــطء ظاهــر، ومــدّت يدهــا، بخجــل..

− الحمد لله على سلامتك، جمال.. نوّرت الدار..	

− اللــه يســلمّك محبـّـة.. الــدار منــوّر فيكــم.. ومــدّ يديــه 	
الاثنتــن، لتســتقبلا يدهــا.. وفي هــذا.. المعنــى المعــرّ.. وكــم كان 
بــودّه، أن يأخذهــا بأحضانــه.. كــا أمّــه وأختــه.. ولكــنّ الموقــف 

ــل..  لا يحتم

ــظّ البيــت بالمرحّبــن، وامتــأت الباحــة، وانســدّت الــدرب..  إكت
جــال محبــوب، وكلّ الضيعــة تحلــف بحياتــه.. كلهــم يريــدون 
التمــيّ مــن وجــه أمّ جــال، ليعرفــوا بالبرهــان، كــم هــو حنــان 
ــا  ــن ســلمّ فرحته ــا.. وعــى أي درجــة م ــم هــي محبتّه الأمّ، وك
تربعّــت، أمــام أنظــار الــكلّ.. الحركــة، والتمايــل، ولمعــة العينــن.. 
ــن  ــا.. ومَ ــت عليه ــا ضاق ــل عــى أنّ الدني ــن، دلائ ــة اليدي وحرك
قــال إن الــكلام، وحــده، يعــرّ عــن المشــاعر، ويظُهــر العاطفــة؟؟ 
مــا ظهــرت عليــه مريــم، أم جــال، لا يســعه كلام، ولــو تجمّعــت 

كل لغــات العــالم.

لم تنحــر فرحــة أمّ جــال، بعــودة ابنهــا ســالماً، وهــو لم يغِب إلا 
شــهوراً ثلاثــة.. ومــا ظنّــه الكثــرون، ممّــن لا يعرفــون معاناتهــا، 
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ودقائــق حياتهــا، أنهــا بالغــت في إظهــار فرحتهــا، وقعــوا في وهم 
كبــر. فرحــة الأمّ بعــودة ابنهــا، ثــأرٌ مــن رَوحــة زوجهــا، وبقائــه 
هنــاك، دون أي تفكــر بالرجعــة، وإعــادة ربــط مــا انقطــع، عــى 
مــدى عشريــن مــن الســنين.. بعــد أن تركهــا في عــزّ صباهــا، وفي 
رعايــة طفلــن، وهــي، بعــدُ، لا تــدرك مــن أمــور الحيــاة شــيئاً، 
ــة. فرحــت مريــم، لأن  ومنهــا.. مــا يحــوي أمــور التربيــة والاعال
ــة  ــي الفرح ــذه ه ــه.. ه ــى أبي ــى خط ــشِ ع ــاد، ولم يم ــا ع ابنه

الكــرى.. وكل مــا عــدا ذلــك تفاصيــل.

− الحمــد للــه عــى ســامته، يــا أمّ جــال.. عــودة مباركــة.. كلام 	
المختــار أهابهــا، فجمَــدت.. وقفــت، لتســتقبل يــده بيديها..

− يطــوّل عمــرك يــا مختــار.. الحمــد للــه الــذي بمشــيئته، رجــع 	
إلي.. الحمــد للــه.. 

لم تنتبه أمّ جمال، أن جرجي يقف خلف والده.. فجلست..

− الحمــد للــه عــى ســامة جــال امــرأة عمــي.. الحمــد للــه، 	
عــى عودتــه بخــر..

ــن  ــرود، م ــبه ال ــا يش ــزال في م ــي لا ت ــال، وه ــت أمّ ج انتبه
فرحهــا.. وحاولــت أن تنهــض.. شــدّ جرجــي عــى يدهــا لتبقــى، 
وانحنــى ليقبّــل يدهــا.. فلــم تمانــع.. إشــارةٌ لهــا دلالتهــا، فهمهــا 
جرجــي جيــداً، كــا فهمهــا الحــاضرون، وعــى رأســهم المختــار.. 

وقــد همهــم بصــوت كاد أن يسُــمع.. صــارت البنــت بالــدار.

ــات  ــار، وبداي ــى مــن النه ــا تبقّ ــة م بقــي جــال مشــغولاً، طيل
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ــن أهــل الجــرة.. وحــر اللوكــس  ــل م ــل.. جــاءت القنادي اللي
مــن دار المختــار.. وشعشــع بيــت أمّ جــال بالأنــوار.. كان 
ــراء، إلى  ــة، في صح ــن واح ــت م ــل البي ــف.. انتق ــا لا يوص فرحه
بيــت عامــر، بالضــوء والنــاس.. كلّ ذلــك، بفضــل جــال.. كيــف 
ــو كان  ــت، ول ــة البي ــرح؟؟ الرجــل زين ــن الف ــا أن لا تجــنّ، م له

ــه؟ ــال، وطلتّ ــالِ ج ــف إذا كان بج ــراً.. فكي حج

توغّــل الليــل في دخولــه، وخفّــت حركــة الزائريــن.. محبّــة 
ــا،  ــره عنه ــيح بب ــال لا يش ــه، وج ــر إلي ــرق النظ ــه، تس قبالت
إلا للــردّ عــى تحيّــة، أو الاجابــة عــن ســؤال. جــرأة إزاء خجــل.. 
ــت تعــرف أنّ جــال في شــوق  ــة.. كان ــورة إزاء الأنوث ــا الذك ك
شــديد إليهــا.. حركتــه ونظراتــه تنــمّ عــن ذلــك، دون أي محاولــة، 
لإخفــاء شــوقه، أو تخفيفــه. وهــي تبــذل الجهــد الكبــر، لاخفــاء 

ــاه.. توهّجهــا بلقي

− قومــي يــا بنــت.. تأخــر الوقــت.. ولنــدَع جــال يرتــاح، مــن 	
ــة،  ــقيق محبّ ــون، ش ــران زين ــذا كلام ج ــفر.. كان ه ــب الس تع

ــه، في بيــت أم جــال.. آخــر الباقــن، مــع أمــه وأخت

وقفــت محبّــة.. اســتعداداً لمرافقــة أمّهــا وأخيهــا، عندما ســمعت 
جــال يقــول.. وقــد فاجأهــا بقوله..

− ــا 	 ــاً، إذا أردتِ مغادرتن ــا قلي ــرأة عمــي، دعيه ــا ام أرجــوكِ ي
ــا جــران. ــل.. أرجــوك، ي ــا بعــد قلي ــا أوصله مــع جــران، وأن

طلــبٌ جــريء.. لم يحســب جــال إمكانيــة رفــض الأمّ، أو الأخ.. 
بقيــت محبّــة واقفــة، دون حركــة.. تــروح أو لا تــروح..؟ الفصــل 
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في ردّ أمّهــا وأخيهــا.. وصعــبٌ عــى الأمّ أن تــردّ الطلــب، وجــال 
قــادم مــن ســفر طويــل.. ســاد الصمــت لفــرة، تطلعّــت الأمّ في 
وجــه ابنهــا.. لم يبــدِ حــراكا،ً حســبت ذلــك موافقــة.. طــال أوان 
ــة.. إلتقــت نظراتهــا مــع  ــردّ.. أكــر مَــن أحسّــت بطولــه محبّ ال

نظــرات أمّهــا، ولكــن بجمــود وصمــت، مطبقــن..

− ــان، 	 ــال تعب ــدة، ج ــوّلي القع ــن لا تط ــي، ولك ــب.. إبق طيّ
وعليــه أن يرتــاح.. 

قالت الأمّ، وهي تدير ظهرها.. وجبران وراءها، بلا أي كلمة.

أحــسّ جــال بــأن شــيئاً ثمينــاً، وقــع بــن يديــه.. لم يحــسّ إلا أنــه 
انحنــى عــى يــد إمــرأة عمّــه، يقبلّهــا مــرة، في إثرهــا مــرةّ ثانيــة.. 
ولــو لم تســحبها، لألحقهــا بقبلــة ثالثــة، أمــام بهجــة محبّــة 

وفرحهــا، بمــا قالتــه أمهــا.

− تصبحــون عــى خــر، لا تطــوّلي يــا ابنتــي.. قالــت الأم مودّعة، 	
مــع نظرتهــا الفرحِــة، لفــرح ابنتهــا، وصمــتِ جبران..

− ــدت. 	 ــي.. قع ــدي بجانب ــي.. اقع ــا نح ــار فين ــه.. الآن ص إي
رافــق هــذه الكلــات، تســللُّ يــد جــال لتلمــس يــد محبّــة، في 
مــروع احتــواء.. جفلــت محبّــة، وســحبت يدهــا خجــاً، وســط 
ــن أمّ جــال..  ــل مقصــود م ــن ســا، وتجاهُ ــة م ــة خافت ضحك

تجــرّأ واحتــوى يدهــا، وشــدّ عليهــا.. 

− هــل أنــا مخيــف إلى هــذا الحــد..؟ أنــت لســت فقــط 	
خطيبتــي.. أنــت حبيبتــي، ونــور عيــوني.. وشــوقي للقيــاك 
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الحــدود.. كل  تخطـّـى 

− ــا.. قالــت ســا ضاحكــة، واقتربــت لتغمــر 	 هــاي.. نحــن هن
ــوا  ــام.. لم يعرف ــال لتن ــت أمّ ج ــا ذهب ــا، بين ــن بذراعيه الاثن
ذلــك، إلا عندمــا قالــت.. تصبحــون عــى خــر.. لا تطوّلــوا.. 

ــة. ــام طويل ــان.. والأي ــال تعب ج

اكتفــى جــال بذلــك، وأحــس أنّ مــا قالــه، وبلمســةِ يــد محبّــة، 
قــد أشــعلا شــوقاً مغايــراً، أضرم نــاراً في الجســد، أضافـَـهُ إلى شــوق 
مكــن.. دفعــه إلى أن يقــف، بعــد فــرة قصــرة، وبعــد هــدوء في 

الجســد، ليقــول.. مــع لمعــة في العينــن، تركهــا عــى ســجيّتها.. 

− تفضّلي.. علينا أن لا نجعل أمّك تنتظر.. 	

− يللّا سما قومي.. لا تخليّني وحدي معه.. 	

قالــت ذلــك، في شيء مــن المــزاح.. المتبــوع بالخوف، مــن رؤيتهما 
معــاً في خلــوةِ ليــل.. نظــرةٌ شــزرة مــن جــال.. وقوَمةٌ من ســا.. 

وإيصــالٌ إلى بيــت المرحــوم نســيم، و.. تصبحــون عــى خير. 

رجــع جــال وســا إلى البيــت، مــع كل مــا يمكــن، مــن رشــقات 
ــر  ــة، في نظ ــة محبّ ــن قيم ــة م ــر الرافع ــو، والتعاب ــكلام الحل ال
جــال.. الطيبــة واللطــف.. الحنــوّ، وملازمــة الأم والأخــت، 
وكأنهــا مــن أهــل البيــت.. وســرة جــال التــي لا تنقطــع، عــى 
لســانها.. والدعــاء الــذي لا يــكلّ بالتوفيــق، في كل خطــوة.. 
ــت،  ــا البي ــا. دخ ــه، و.. إليه ــه، وأخت ــامة إلى أمّ ــودة بالس والع

ــر.. ــدة تنتظ ــال قاع ــأمّ ج وإذا ب
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− ما بك يا أمّي.. افتكرنا أنك نمت.. خير؟	

− فيني نام وإسا ما حكيتك.. تقبرني..؟	

− بكرا بتحكيني أمّي.. شو صاير.. الأيام طويلة..!	

− قعــاد حبيبــي.. قعــاد.. وبــا حــي فــاضي.. احكيــي.. كيــف 	
ــت  ــف قضي ــن.. وكي ــت، ووي ــف نم ــت، وكي ــو أكل ــت، وش وصل
ــا،  ــت رأســه إلى صدره ــي.. وضمّ ــرني أم ــي.. تق ــام.. حكي هالأي
ــوّ أمّ اشــتاقت  وهــي تشــمّه وتفــرك شــعره بيــد مرتجفــة، وحن

ــا.. لوحيده

− ــه.. إلى 	 كل هــذه الأســئلة.. ولا ســؤال واحــد عــن أبي وأحوال
ــا، وصــل الجفــاء..؟ هن

− مــا لي ولــه يــا حبيبــي.. لمــاذا أســأل عنــه.. مــا يربطنــي بــه، 	
بعــد هــذه الســنين..؟ مــا حاجتــي إليــه، والأيــام الصعبــة والمريرة 
ــات  ــة بن ــك زين راحــت..؟ أنــت صرت رجــاً مــلء العــن، وأخت
الضيعــة.. هكــذا صرتمــا بغيابــه.. وتفتقّــت جروحــي عندمــا 
ــي،  ــة لتحرقن ــةَ الغيب ــة.. أعــدتَ لوع ــا صامت ــه، وأن ــرّرتَ زيارت ق

بعــد أن همــدَت لوعــةُ غيــاب أبيــك..

− لا يــا أمّــي.. لا تزيديهــا.. وعدتــك ســأعود، وأقســمت بحياتك، 	
وحيــاة أختــي، أنّ ســأعود.. وهــا أنــا عدت..

− ــل 	 ــع مث ــه لم تطلَ ــد لل ــي.. الخــوف.. الحم ــا حبيب الخــوف ي
ــاة. ــة الحي ــدتَ إلى نفــي بهج ــد أع ــه.. لق ــد لل ــك.. الحم أبي
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ضــمّ جــال وجــه أمّــه إلى صــدره، وهــو يقبّــل شــعرها، بدمــوع 
ظاهــرة في العينــن، ودمــوع مــدرارة ســقطت مــن عينَــي ســا.. 
ــا  ــن أمّه ــاعر الجياّشــة، ب ــرةّ، هــذه المش ــرى، لأول م ــي ت وه
وأخيهــا.. لم تتذكّــر أنهــا رأت هــذا المشــهد مــن قبــل، إلّ لحظــة 
الــوداع منــذ أشــهر ثلاثــة.. أمــا الأمّ، فقــد خبّــأت مــا ذرفــت مــن 
ــا نحــوه، وتُطــره  ــل أن ترفــع وجهه ــا، قب دمــوع، في صــدر ابنه

بالقبــل عــى الوجنتــن..

− يلّلا قوموا ننام.. والصباح رباح.. يتسع للقول الكثير..                            	

نهضــت مريــم، أمّ جــال، مــن النــوم قبــل صيــاح الديــك، والليل 
مــا زال يتهيّــأ للرحيــل، والانقشــاع لم يصــل إلى حــدّ التمييــز بــن 
الكــرسّي والعتبــة.. نهضــت.. وهــي بالــكاد أغمضــت عينيهــا.. لم 
ــا  ــح أمامه ــاد يفت ــلٍ ع ــوم، لفرحــةٍ لا تســتكين، ولأم ــا الن يقاربه
ــة..  ــة.. جــال.. ســا، محبّ ــام تخــال أن تكــون جميل مــدارج أيّ
جرجــي.. بــا خــوف ولا قلــق مــن مســتقبلٍ، ســيكون أحــى مــن 
كل المــاضي الــذي مــرّ.. واطمئنــانٍ وراحــة بــال، بأنهّــا مشــت في 
هــذه الــدرب الموحلــة، والممــرات الشــائكة، ونجحــت في إيصــال 
ــرّ الأمــان.. وكل مــا عــدا ذلــك لا يهــم.. فقــد راح،  ولديهــا إلى ب

وارتاحــت.

ــة  ــخ، ردهــة طويل ــم إلى مــا يمكــن تســميته بالمطب دخلــت مري
ــرة، في العمــق.. وِجــاق  ــط البق ــاب مســتقلّ، يوصــل إلى مرب بب
ــن  ــن الخشــب مزينَّ ــن م ــع رفّ ــب، م وأوانٍ نحاســية عــى جان
بتطريــزات ملوّنــة، مــن شــغل ســا، وصحــون معدنيّــة وخزفيّــة، 
مــع أكــواب بيضــاء للشــاي، والأصغــر منهــا للقهــوة، أكــواب مــن 
الزجــاج مرصوفــة، بترتيــب وأناقــة.. وموقــد ترقــد عليــه طنجــرة 
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نحاســية صغــرة.. وكرســيّان مــن القــشّ، عــى الجانــب المقابــل، 
مــع كرســيين آخريــن، في منتصــف الــرواق.

ــه..  ــد عودت ــا، بع ــة الأولى لابنه ــال الترويق ــدّ أمّ ج ــدأت تع ب
ــن  ــاء.. الل ــة البيض ــة، والقريش ــمنة الزبدي ــيّ بالس ــض المق البي
الرائــب، وكأنــه قطــع مــن الجبنــة، الصعــر البلــدي مــع زيــت 
الزيتــون النــادر الوجــود في تلــك الأيــام، وإبريــق الشــاي الــذي 
ــى ســاخناً.. ــدّه، حــالَ مجــيء جــال وســا، ليبق ــا أن تع عليه

− يللّا يأ أولاد.. قوموا.. الترويقة جاهزة.. صار الظهر..	

− ــي.. صرخــت ســا.. 	 ــا أمّ ــع الضــوء، بعــد، ي ــه.. لم يطل ــا الل ي
وأفاقــت جــال..

− شو في.. ماذا حصل..؟ صرخ جمال.. وقد نهض جالساً..	

− الترويقة يا عيني.. أمّك تنادينا على الترويقة..	

− سما.. الله يرضى عليك.. اندهي لمحبّة لتتروّق معنا..	

−  	روق خيــي.. روق.. بعدهــا نايمــة.. بــا جلاقتــك هــأ.. 	
مــرة تانيــة منعزمهــا، قبــل..

تطلعّ جمال إليها بحنق.. وسكت.

− اللــه يــا أمّــي.. مــن أيــن هــذا كلّــه.. وكيــف وجدتــه، بهــذه 	
ــتقت إلى  ــذا.. اش ــاً، كه ــان.. لم آكل أكلاً طيب ــن زم ــة؟؟ م السرع
ــه.. ســبقها وانحنــى  ــه لتحضن ــه أمّ ــي.. اقتربــت من ــا أمّ أكلــك ي
ــا،  ــن ورائه ــل م ــا تتماي ــاً، وس ــبعهما تقبي ــا، يش ــى يديه ع

ــب. ــن القل ــة م ــرح ظاهــر، وضحك بف



75

6

ــد  ــه، مكســور الخاطــر، ملبّ ــو جــال، إلى منزل ــاد يوســف، أب ع
ــادى  ــه مســره، يته ــكاد تكشــفان ل ــن، بال ــن زائغت ــال، بعين الب
ــا  ــره بم ــد تفكّ ــه، ليزي ــول أمام ــى أن تط ــق، ويتمنّ ــى الطري ع
وصلــت إليــه الأمــور، مــع رجعــة ابنــه إلى الوطــن، ولقائــه مــن 
جديــد لأمّــه وأختــه.. وحبيبتــه. وهــو هنــا يســتعيد مــا مــرّ معــه 
ــه  ــي فصلت ــة الت ــام الصعب ــك الأي ــاضر، ويســرجع آلام تل في الح
ــاً في بطــن أمهــا، وفي  ــه، وابنتــه كانــت مــا تــزال جنين عــن أسرت

أشــهرها الســبعة.

كان يعــرف تمامــاً، أن غرقــه المتواصــل في العمــل دواؤه الوحيــد، 
ليزيــح هــذا الهــمّ، بــل الإثــم، الــرازح عــى صــدره.. كيف قــدِرتُ 
عــى تــركِ مــن أحِــبّ..؟ كان التوغّــل في إغــراق نفســه في العمــل، 
الوســيلة الوحيــدة للهــرب مــن الجــواب.. ويعــرف، كــا تعــرف 
زوجتــه وأهــل بيتــه، الجــوابَ الــذي لا بــدّ منــه.. إنــه الفقــر، بــل 
ــد  ــل.. وق ــة إلى الجــوع القات ــر، الموصل ــن الفق الدرجــة الأدنى م
وصــل الكثــرون إلى هــذه الحالــة، ومنهــم أهلــه وأقاربــه، بعــد 

ســنوات قليلــة مــن هجرتــه. 

هنــا، مــرّ عــى بالــه، مــا أخــره بــه أخــوه نجيــب، عنــد وصولــه، 
عــاّ حصــل لابــن جــاره جرجــس حنــا، مخاييــل.. وهــو يعرفــه 
معرفــة بســيطة. وهــو خــر قطـّـع قلبــه، وقلــب كلّ مــن ســمعه 

مــن المهاجريــن..
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ــقَ شيء  ــه.. لم يب ــرك يدي ــه يوســف، وهــو يف ــب لأخي ــال نجي ق
ــة  ــة. ثلاث ــف المجاع ــار وزح ــان الحص ــأكل، إب ــل ل ــد مخايي عن
أبنــاء وزوجــة يتضــورون جوعــاً.. يســمع الــراخ، ويبــي. 
والدنيــا في عــزّ الشــتاء.. فتــح البــاب.. خــرج وأغلقــه. لم يــردّ عــى 
زوجتــه لمـّـا ســألته.. اختفــى مخاييــل.. وضــاع في عــالم مجهــول.. 
ــول،  ــاره إلى يوســف رف ــت أخب ــل.. وصل إلى أن وصــل إلى البرازي
والمنطقــة مقصــد البواخــر مــن الســاحل اللبنــاني.. تعــرفّ عليــه 
وفهــم منــه، أنــه يعمــل في التجــارة المتنقلــة والحالــة مســتورة.. 

ــه أي شيء آخــر.. وغــاب عــن النظــر.. دون أن يعــرف من

ــر يوســف رفــول مــا عرفــه مــن أحــوال مخاييــل حنــا عــى  تذكّ
بســاطتها، وراح عــن بالــه، إلى أن أتى نجيــب عــى ذكــره.. ســأله 
المزيــد عــن أخبــاره.. وعــرف منــه بــأن الزوجــة، وأطفالهــا 
الثلاثــة، ماتــوا جوعــاً، بعــد أن تركهــم الــزوج والأب، وهــرب. ولم 
ينــسَ أن يخــره، بــأن أخــاه جرجــس أطلــق أســاء أبنــاء أخيــه 
ــات..  ــاء والبن ــزوّج ورُزق بالأبن ــا ت ــى أولاده، عندم ــن، ع المتوفّ
إلّ اســم مخاييــل.. الاســم الــذي لم يظهــر، بعــد ذلــك، في عائلــة 

حنــا.. 

عــرف مخاييــل بمصــر أسرتــه، بعــد ذلــك بســنوات طويلــة.. أتت 
المعرفــة بالصدفــة، ولم يســأل.. وكان أن اضطــرّ إلى سرد حكايتــه 
ــة  ــارت حكاي ــة.. وص ــه في الضيع ــل لأسرت ــا حص ــره، بم ــن أخ لم
تحُــى في ســاو باولــو، ومحيطهــا في البرازيــل، وفي الضيعــة.. وقــد 
ــان،  ــت لبن ــي ضرب ــة الت ــوادث الموجع ــة الح ــت إلى لائح انضمّ
ــن.  ــة قضــت عــى الكثيري ــان الحــرب الأولى، وأدّت إلى مجاع إب
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عــاش مخاييــل بقيــة حياتــه في البرازيــل، مــات ودُفــن هنــاك، ولم 
يصــل منــه خــر واحــد، إلى الضيعــة.    

ــان  ــى لس ــه، ع ــل نفس ــن مخايي ــتقاة م ــة المس ــول الحكاي  تق
راويهــا، إنــه لم يتوقـّـف إلا في المنيــة، البلــدة الأقــرب إلى الضيعــة، 
عنــد صديــق والــده حســن علــم الديــن، ليمــدّه بمــا يمكــن أن 
يوصلــه إلى بــاد اللــه الواســعة، فيَحســب اللــه ثوابــه، ويسَــرجع 
ــه إذا تيــرّ.. أخــذ مــن المــال خمــس عثمليــات، وراح دون  مال
ــه..  ــه ســيتدبرّ أمــر أسرت ــأنّ الل ــاً ب ــوراء.. مؤمن أن يلتفــت إلى ال
وصــل إلى المينــاء، عــى ظهــر حنطــور يحمــل الليمــون، واعتــى 
الباخــرة، بعــد أن دفــع مــا يحمــل، أربــع. ولم يســأل إلى أيــن.. 
لا أوراق ولا هويــة. ســجّلوا اســمه، ليصبــح مــن عــداد الراكبــن. 
ــا.. لم  ــل مــن قاطنيه ــل، وصــار مخايي ــت الباخــرة في البرازي حطّ
ــا  ــرف م ــهور. ولم يع ــد ش ــل إلا بع ــار في البرازي ــه ص ــرف أن يع
حــلّ بأسرتــه الصغــرة، ولا حــاول أن يعــرف.. أو أن يتعــرفّ 
عــى أحــد، مــن أبنــاء بلــده أو ضيعتــه.. وكان في البرازيــل منهــم 
ــا يمــتّ إلى  ــه كل م ــرون. عمــل وجاهــد، وألغــى مــن ذاكرت كث
أهلــه بصِلــة.. إلى أن عــرف مــا حصــل، فحــى حكايتــه، لعلـّـه في 

ذلــك يخفّــف مــن فعلــه الشــائن. 

حمــدَ يوســف رفــول اللــه وشــكرهَ، لاتخّــاذه قــرار الهجــرة، 
ــد أن  ــه، بع ــاً من ــا إلهام ــي اعتبره ــوة الت ــذه الخط ــه به ولقيام
ــه.. فقــط،  ــه وزوجت ــل. كــا حمــدَه أهل ــة مخايي ــه حكاي وصلت
ــو إلى  ــه اســتطاع مدّهــم بمــا يكفــل عــدم المــوت جوعــاً، ول لأن
حــن.. وقــد عــرف مــا حــلّ بــأسرة مخاييــل بــأمّ الأذن. وهــو مــا 
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ــو بقــي قاعــداً، ينــدب  ــه، ل ــه وأهل كان يمكــن أن يحصــل لأسرت
ــه ومصــره. حظّ

كان أبــو جــال، يعــزيّ نفســه بهــذه الخلاصــة، محــاولاً أن ينــى 
ــا ســواه.. ولا ثمــة،  ــل له ــا، ولا معي ــة بنائه مغــادرة أسرةٍ في بداي
ــا  ــت به ــي تمتعّ ــة الت ــزوج والأب، إلا الهمّ ــاب ال ــي غي ــا يغطّ م

الزوجــة والأمّ.

وصــل أبــو جــال إلى المنــزل، ركــن ســيارته، ودخــل المكتــب، وما 
زال مكبّــاً عــى التفكــر في حالــه وحــال ابنــه، وســفره المفاجــئ، 
ــه  ــب أمّ دون أن أن ينــى ضرورة هــذا الســفر، ليبقــى إلى جان
وأختــه، وإن كان يأمــل أن لا يكــون ذلــك، إلا إلى حــن. وكان 
ــرة  ــذه الف ــه، في ه ــوّده علي ــه وتع ــارة ابن ــاً أن زي ــدرك تمام ي
ــه  ــرة، ورغبت ــه الصغ ــه إلى أسرت ــه حنين ــت لدي ــرة، أيقظ القص
ــراً في  ــداً كث ــك جه ــه ذل ــو كلفّ ــه، ول ــا إلي الجامحــة في انضمامه

ــمّ الشــمل. ــه، أمــام لَ الإقنــاع.. أمــا المــال، فــا أهميــة ل

ــوره،  ــه أم ــت إلي ــا آل ــه، وفي م ــر في حال ــو جــال ليتفكّ ــاد أب ع
بعــد وصولــه إلى البرازيــل، قبــل أكــر مــن عشريــن ســنة، 
ــده  ــه، مــن قريــة مجــاورة، وتعهّ وحلولــه ضيفــاً عــى قريــب ل
لــه بتدبــر أمــر عملــه، بالسرعــة اللازمــة.. حــر إلى ذاكرتــه مــا 
كانــت عليــه حالــه، وهــو بانتظــار إيجــاد العمــل المأمــول، عــى 
ــا  ــى م ــأول، ع ــل أولاً ب ــه أن يحص ــكله.. همّ ــه، كان ش أي وج
ــكّ  ــه، ليف ــر منامت ــر أم ــه، وتدب ــون إلى صاحب ــردّ الناول يكفــي ل
ــك، هــنّ..  ــا بعــد ذل ــن الأصــول. وكلّ م ــه اب الثقــل عــن مضيف
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ا في عملــه،  أمــرٌ هــذا شــأنه، يجعــل مــن صاحــب الحاجــة مجــدًّ
مثابــراً فيــه، عامــاً عــى إجادتــه، مهــا كان نوعــه.. لأن الحاجــة 
ليســت فقــط أمّ الاخــراع، بــل هــي أيضــاً، أمّ التفنّــن وأمّ 

ــة، ليكــون العمــل عــى أفضــل مــا يمكــن.. التضحي

ــو جــال وإخلاصــه في العمــل،  ــد أب ــرت نتيجــة جه هكــذا ظه
ــع  ــى صاحــب مصن ــه، ع ــا قريب ــه فيه ــي عرفّ ــن اللحظــة الت م
المفروشــات الخشــبية.. كان همّــه أن يتقــن العمــل، وهــو 
صاحــب نظــرة فيــه. وكان يؤمــن بــأن الاتقــان، والحفــاظ عــى 
الوقــت، واســتثماره، جــوازُ المــرور إلى قلــب ربّ العمــل.. وقــد 

ــه. ــب ربّ عمل ــال بقل ــي ج حظ

قفــز تذكّــر أبــو جــال إلى مــا كان عليــه في الوطــن.. عائلــة كبرى 
مــن أب وأمّ، وســبعة إخــوة وأخــت، ثلاثــة منهــم متزوجــون مــع 
أبنائهــم، في بيــت واحــد.. وأرض صغــرة لا تكفــي مؤونــة الأفــواه 
الجائعــة، في قريــةٍ لا يرحمهــا عســكر الســلطة العثمانيــة التــي 
عليهــا تدبـّـر مصاريفهــا، مــن الضرائــب المفروضــة عــى الأهــالي، 
ــن  ــرة أو الدواج ــور أو البق ــن الث ــيّ ع ــك التخ ــم ذل ــو كلفّه ول
للدفــع.. والغــاء الــذي يــأكل المــال قبــل أن يُــرف، واحتــال 
ــن  ــن الاصلاحــات، وم ــد أن ســاد زم ــر المســلمين، بع ــد غ تجني
ثــم توقّــف.. ليعــود. والتفتيــش عــن أي طريقــة للهــروب، غــر 
المــوت.. كل ذلــك، خفّــف مــن حــدّة ضغــط الذنــب الــذي مــا 
ــه  ــي أدخلت ــك اللحظــة الت ــذ تل ــو جــال، من ــه أب زال يحــسّ ب

بطــن الباخــرة، قاصــداً البرازيــل.

عــاد ليتذكّــر مــا واجهــه في بــاد الغربــة.. عمــلٌ متواصــل، وجهــد 
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ــه. نشــاطٌ  ــه، لا لأجــرٍ في ــل لمالكِ ــره، إلّ عــى عم ــه غ لا يصرف
ملحــوظ، أمانــة خالصــة، إتقــان في العمــل، وتدرجّــه إلى أن صــار 
خبــراً فيــه، بعــد أن كان مجــردّ فعــلٍ عضــيّ يقــوم عــى نقــل 
ــار  ــية، وص ــرة قياس ــة في ف ــم المهن ــا.. تعلّ ــاب وتجميعه الأخش
ــة،  ــات دقيق ــى مقاس ــا، ع ــر الأخشــاب وتجميعه ــاً في ن معلّ
وصــوَر هندســية مرســومة.. أتقــنَ فــنّ نقــلِ الصــورة مــن الــورق 
ــا  ــه، م ــه، وربّ عمل ــاب زملائ ــار إعج ــل أث ــب، بتماث إلى الخش
جعلــه يتبــوّأ منصــب رئيــس الورشــة، ولم يمــضِ عــى بــدء عملــه، 

أكــر مــن ســنوات خمــس. 

أســند أبــو جــال ذقنــه بيــده، عندمــا مــرتّ تلــك اللحظــة التــي 
دعــاه فيهــا ربّ عملــه، إلى مكتبــه.. ذهــب، وهــو لا يــدري مــا 
يضُمــره الطلــب. وكان مــن النــادر، أن يدعــوه إليــه في مكتبــه.. 

كان يلتقيــه دائمــاً في الورشــة، ويطلــب منــه مــا يريــد.

− خير يا معلمّ..	

− ــا 	 ــا يوســف، م ــا أرى، ي ــم يوســف.. خــر. أن ــا معلّ ــس ي إجل
تفعلــه في مصنعــي.. وأعــرف أنّ مــن المســتحيل أن تفعــل أكــر 
مــن ذلــك، لــو كان المصنــع ملــكاً لــك.. لا أدري كيــف يمكننــي 
ــا كان  ــر، ع ــر بكث ــل أك ــوّرَ العم ــل.. تط ــك الجمي أن أردّ إلي
عليــه منــذ خمــس ســنوات، وهــذا بفضلــك، وفضــل إخلاصــك، 
وأمانتــك.. أطلــب وتمــنّ. طلبــك مُطــاع، ولــو كان المصنع نفســه..

− أشــكرك جزيــل الشــكر يــا معلمّــي.. شــهادتك أعتــزّ بهــا.. أنــا 	
لا أريــد شــيئاً لنفــي، ســوى الــرضى، والســامة..
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− طيّــب.. ثمــة مصنــع للمفروشــات قريــب مــن هنــا، معــروض 	
ــن  ــه، والخشــب م ــل موجودات ــع كام ــك، م ــع.. سأشــريه ل للبي
عنــدي.. والموديــات ســتكون خاصــة بــه.. لا ينتجهــا مصنعــي.. 
كلّ ذلــك لــك.. إعمــل واجتهــد، وادفــع نصــف الرأســال، عــى 
ــركون  ــي مش ــي.. وزبائن ــة من ــاني، هدي ــف الث ــك، والنص راحت

بينــي وبينــك، وزبائنــك لــك وحــدك.

− لم يصــدق أبــو جــال مــا ســمعه مــن معلمّــه.. وقــف دون 	
إرادة منــه، وقــال..

− هــذا كثــر يــا معلمــي.. جميلــك حمــلٌ ثقيــل عــيّ، لا أعــرف 	
كيــف أردّه..!

− تستحقّه يا يوسف.. تستحقّه.	

هذا ما حصل.. وغيّ مسرى حياة يوسف.

ــاً  ــرجع كلام ــو يس ــر.. وه ــده الوث ــال في مقع ــو ج ــل أب تملم
ــة  ــى الصناع ــه ع ــة إطلالت ــان. كلام كان فاتح ــن زم ــمعه م س
والتجــارة، في مقاطعــة ســان باولــو. تابــع شريــطُ ذكرياتـِـه مــرورهَ 
ــل  ــنوات، قب ــع س ــن بض ــر م ــزّ، أك ــال الع ــدُم، في ح ــذي لم ي ال
الكســاد الكبــر الــذي أخــذ كل ثروتــه، وتــرك لــه أراضٍ شاســعةً، 
لا نفــع منهــا ولا فائــدة، في عــر التضخّم الــذي أكل كلّ شيء، إلّ 
مــا كان بــن الأيــدي مــن ذهــب ومصــاغ، وأرض وبنــاء ومعــدّات، 

لا أحــد يســأل عــن أثمانهــا.

هنــا، مــرتّ في خاطــره، الســنوات العجــاف التــي أتُخِمــت 
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ــان،  ــن ســورية ولبن ــاد المــرق، وم ــن ب ــن م بوصــول المهاجري
عــى الخصــوص.. آلاف مؤلفّــة، ومياديــن عمــل ضيّقــة، وقبــول 
ــت  ــة كان ــارة الكشّ ــأنه.. تج ــا كان ش ــر، مه ــل متوفّ ــأي عم ب
الســائدة.. يحمــل فيهــا البائــع مــا خــفّ حملــه، وضيّع فيــه مبلغ 
شرائــه، مــع تســاهل أصحــاب التجــارة، بمدّهــم بالبضاعــة، بدفــعٍ 
مؤجّــل اتـّـكالاً عــى كفيــل، أو ســحنة الوجــه، وصفــاء العينــن.. 
ــا،  ــاد، وغاباته ــل الب ــوا في مجاه ــن قض ــف الذي ــسَ يوس ولم ين
ــن  ــكُوا م ــن ش ــم الذي ــى أهاليه ــد، حت ــم أح ــدري به دون أن ي
عقــوق أبنائهــم، وهــم لا يــدرون أنهــم ضاعــوا في المجاهــل، ولم 

يحظــوا بمــن يصــيّ عليهــم، ويدفنهــم.

أمــا الأقليّــة، وهــو منهــم، فقــد نجحــوا في تدبــر أمورهــم، وبرزوا 
في عــوالم متعــددة، ليســت التجــارة إلا واحــدة منهــا. ومــن ســوء 
ــت إلى  ــوّ، وأوصل ــى النم ــة ع ــة العالمي ــع، أن قضــت الأزم الطال
الكســاد والفقــر، وتوقّــف أعــال التجــارة، إلا بمــا هــو ضروري، 

لاســتمرار العيــش، بانتظــار تغــرّ الأحــوال. 

ــا رآه  ــه.. م ــال لأبي ــارة ج ــت زي ــع، كان ــذا الوض ــأة ه في ح
ــزل  ــز.. إن كان في المن ــام الع ــن أي ــةً م ــا كان إلا ترك ــره، م وخ
وهندســته، أو في المفروشــات وأناقتهــا.. وحتــى في الســيارة، 

والعاملــن في المنــزل.. ونوعيــة الطعــام. 

عــاد جــال، وهــو لا يعــرف شــيئاً عــن وضــع أبيــه المــالي، وتأثــر 
الأزمــة عليــه.. ولا أبــوه أسّر إليــه بــيء.. عــاد وهــو يعــرف أن 
أبــاه كان عــى أفضــل حــال.. وأن الوضــع في أزمــة، ولا بــدّ إلا أن 
تنجــي عــى خــر. وهــو يــدرك تمامــاً أنّ الجــوّ في البرازيــل، غــر 
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ــد،  ــة الصي ــة، وبندقي ــة، بوجــود الأهــل والحبيب ــوّ في الضيع الج
والأصحــاب.

كان في خاطــر أبــو جــال أن يخــر ابنــه، بنيّتــه المصمّمــة عــى 
جلــب الأسرة إلى البرازيــل. ولكنــه بقــي مــردّداً، ولم يفصح إلا عن 
بعــض التلميحــات.. لم يمتلــك، بعــد، القــدرة عــى تنفيــذ إرادتــه 
المصمّمــة.. الوضــع مــا زال عــى حالــه مــن الســوء.. والمســتقبل 
لم تظهــر معالمــه الواضحــة.. ولا يريــد أن تكــون خطوتــه ناقصــة، 

فيزيــد هــاًّ جديــداً عــى همــوم أعمالــه..

ــه  ــا لدي ــة، أيقظت ــذه السرع ــه به ــال، ورجعت ــيء ج إلا أن مج
ــد  ــه، بع ــا يأمل ــذ م ــى تنفي ــدرة ع ــسّ بالمق ــل، وأح إرادة الفع

ــن. ــال.. إلى الوط ــودة ج ــن ع ــنتين م س

في رســالة مؤثـّـرة جــداً، كتــب أبــو جــال، بلغــة برتغاليــة صافية، 
مــع حوالــة ماليــة بــآلافِ عملــةِ تلــك الأيــام، يطلــب مــن أسرتــه 
ــلطات  ــة الس ــد موافق ــفر، بع ــات الس ــز معام ــوم بتجهي أن تق
ــى  ــا ع ــخاص.. وم ــة أش ــرة، لثلاث ــب الهج ــى طل ــة ع البرازيلي

ــروت. ــة، في ب ــة البرازيلي جــال، إلاّ مراجعــة القنصلي

لم يفاجــأ جــال بالأمــر.. ســمع كلامــاً في هــذا الخصــوص، وإن 
تلميحــاً، لمـّـا كان في كنــف أبيــه.. ولكنــه لم يــأت عــى ذكــر ذلــك، 
أمــام أمّــه وأختــه.. والآن، مــاذا عليــه أن يفعــل.. وقــد وضعــت 

الرســالةُ الأسرةَ، أمــام واقــع جديــد..؟

لم يظهــر هــذا الأمــر عــى وجهــه، إلّ بعــد أن قصد جــال مترجماً 
ــص إلى  ــه.. وكان أن ترجــم الن ــه لطــف الل ــه علي ــة، دلّ في المدين
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العربيــة، بلغــة جميلــة، واتقــان نحــوي بديــع.. وبــدون مقابــل.. 

− ولو؟؟ الأستاذ لطف الله له علينا الكثير.	

ــور  ــالة، في حض ــا الرس ــرأ عليه ــه، وق ــه وأخت ــال أمّ ــع ج جم
ــس  ــام نفَ ــت، وانكت ــد الأخ ــل الأم، وتنهُّ ــسّ بتملم ــة.. أح محبّ
محبّــة، لعــدم ذكــر اســمها في الرســالة.. أنهــى القــراءة، والتفــتَ 
إلى أمــه.. لنــرك الأمــر إلى الغــد، وليتفكّــر كل منّــا، بمــا حملــت.

تفطنّــت محبّــة سريعــاً، إلى عــدم ذكرهــا، في رســالة أبــو جــال.. 
وقــد أرعبهــا الأمــر، وأخــذ مــن عينيهــا النــوم، وأوقعهــا في لجّــة 
ــضِ  ــا تم ــا، ولم ــر في حاله ــزوج بالتفك ــق، المم ــن القل ــة م عميق
ســنوات قليلــة عــى مجــيء جــال، مــن هنــاك. مــاذا عليهــا أن 
تفعــل، إذا قبِــل بمــا أراده أبــوه؟؟ تســاءلت مــع نفســها أولاً، قبل 
ــر تســاؤلٌ،  ــا أك ــا شــغل باله ــرّ بهواجســها إلى جــال. م أن تُ
خافَــت أن يأخــذه جــال، عــى غــر مــا أخذتــه.. مــاذا لــو كان 
الأب يـُـرّ عــى إحضــار أسرتــه، بدونهــا، أو بعــد تجاهلهــا؟ إنــه، 
ــا  ــب منه ــن تحــر، إذا لم يطل ــا ل ــدرك أنهّ ــكّ، ي ــدون أدنى ش ب
ــل  ــه..؟ ه ــه ومباركت ــال، وبإذن ــن ج ــا م ــد زواجه ــيء، بع المج
فعــل ذلــك، ليرفــع العتــب عــن كاهلــه، فيُيــح ضمــره، ويــرك 
العنــان لرغبتــه في الــزواج، مجــدّداً، وليعمــل عــى تأســيس أسرة 
ــه، بعــد  ــن يــرث تركت ــه مَ ــن ل ــه شر الوحــدة.. وتؤمّ ــة، تقِي ثاني

المــوت..؟ 

لم تنَــم محبّــة، ولا طاقــت الانتظــار.. اســتعجلت طلــوع الصبــح 
ــال.. كان  ــى ج ــل لتلق ــى عجَ ــت ع ــت البي ــد.. ترك ــر ناف بص
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ــد،  ــه أح ــق أن يوقظ ــه لا يطي ــم أن ــي تعل ــه، وه ــاً.. أيقظت نائم
ــة.. ــت محبّ ــى وإن كان حت

− خير شو في عند هالصبح؟؟	

− خاطرٌ خطر، وأريد أن أشُركَِك فيه.. ولكن من دون زعل..!	

− خير.. خير.. أخفتيني.	

− خير.. 	

خرجت الكلمات من فمها، وكأنها حفظتها غيباً..

ضحــك جــال، حتــى أطبقــت عينــاه، وغمــر يدهــا بحنــوّ 
ظاهــر.. وتطلـّـع في عينيهــا..

   - هــل تظنّــي أن هــذا الاحتــال لم يخطــر في بــالي.. إنــه 
أكــر مــا راودني في تحليــي لموقــف أبي.. قدومــك بهــذه السرعــة، 
ــذا  ــن ه ــة م ــك خائف ــى أنّ ــل ع ــي، دلي ــزّ نوم ــي في ع وإيقاظ
الأمــر.. هــل يعُقــل ذلــك.. هــل يقتحــم عقلـَـك تفكــرٌ مــن هــذا 

ــوع..؟ لا عجــب.. هــذا هــو جنســكم..! الن

قال هذا الكلام ليستفزهّا، ربما تسترضيه، بما يأمل..

− ألا يحــقّ لي أن أخــاف..؟ هــا أبــوك راح.. ومــن يــدري.. ربمــا 	
تــروح أنــت أيضــاً..!

− تعرفــن أنّ رحــت، ورجعــت.. البرازيــل كلهّــا لا تســتوي، مــع 	
نظــرة مــن عينيــك.. 
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ــادَرة  ــال هــذا.. واســتغفلها بغمــرة، كان يطمــح أن تكــون بمب ق
منهــا.           

−  ماذا يا أمّي.. ماذا تقولين..؟	

كانــت أمّ جــال مشــغولة بتحضــر فطــور مميّــز، بوجــود 
محبّــة.. حــرت عــى أثــر النــداء، تبعتهــا ســا. جلســتا.. وســا 

ــة. ــن، إلى محبّ ــن واجفت ــر بعين تنظ

− ــي 	 ــي.. ال ــا حبيب ــك، ي ــك، ورأي أخت ــرأي رأي ــرف.. ال ــا بع م
ــم.  ــا معك ــدوه أن بتري

ــر، في  ــرف آخ ــى ط ــا، ع ــا وابنته ــدرك أن ابنه ــي ت ــت، وه قال
نظرتهــا إلى المســتقبل.. ومحبّــة عــى صمــت، أقــرب إلى صمــت 

ــور. القب

− ــة في هــذه الرســالة، وكأنهــا 	 عرفــتِ يــا أمــي أن لا ذكــر لمحبّ
ــا..  ــل كلهّ ــن البرازي ــى م ــري، أغ ــي في نظ ــودة.. وه ــر موج غ

ــدي؟؟  ــا عن ــرف موقعه ــو يع ــدني أن أهاجــر، وه ــف يري كي

أحــسّ بيــد محبّــة تلامــس يــده، بخفــوت لامــسَ شــغاف قلبــه.. 
نظــر إليهــا.. أدارت بوجههــا..

− ــق ابنــه بســا؟؟ وإن كان 	 ومــاذا نقــول للمختــار.. وقــد تعلّ
أبــوك عــى غــر علــم بارتباطهــا..؟

قالت أمّه، بقلق ظاهر..

− لا أعــرف يــا أمّــي.. لا أعــرف. هــذا مــا يريــده أبي في رســالته.. 	
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وعلينــا أن نعقــد رأينــا عــى قــولٍ واحــد، نــردّ فيــه عــى طلبــه، 
إن كان بالرفــض، أو الموافقــة..

− ــا ســأبقى 	 ــا حبيبــي.. مــن الآخــر، أقــول لــك.. أن ــا أمــي.. ي ي
ــر في  ــن التفك ــذار م ــن ح ــم.. ولك ــم، أو بقيت ــم، إن رحت معك
ــنوات..  ــاث س ــه ث ــت مع ــه.. عش ــدي إلي ــابي وح ــة ذه إمكاني
عشــت معكــا خمــس وعشريــن.. أنــا معكــم.. بوجــوده، 

ــه. وبدون

رقــص قلــب محبّــة وســا، وانفتحــت الطريــق أمــام رأي جــال، 
ليقولــه جهــراً، وهــو عــى ثقــة مــن صحّــة رأيــه..

− ــه في عــون أبي، 	 ــن نســافر.. وليكــن الل ــا ول  إذاً.. ســنبقى هن
وليفعــل مــا يشــاء.

غمــرت مريــم ولديهــا، والدمــوع في عينيهــا، ولم تــرَ محبّــة 
نفســها، إلّ وهــي تضــع يدهــا عــى رأس جــال، والثانيــة عــى 

ــال. ــم، أمّ ج ــس رأس مري ــها يلام ــا، ورأس ــف س كت

بقــي جــال عــى تفكــر مطــوّل، في مــا يمكــن أن يجيــب أبــاه.. 
ــق مــن  ــر عمي ــب، جــاء نتيجــة تفكّ ــدرك أنّ هــذا الطل وهــو ي
والــده، قــرّر فيــه إعــادة بنــاء أسرتــه، بالتحاقهــا بــه في البرازيــل.. 
وكان أكــر اقتناعــاً بصــدق قــراره، لـِـا خــره مــن خــال ملازمتــه 
لــه، ومــا رآه مــن معانــاة عيشــه وحيــداً، لا رفيــق ولا أنيــس، إلّ 
مــا تتيحــه الأعــال.. والأعــال مــا كانــت يومــاً، قــادرة عــى ردم 

فجــوة العواطــف، والمعــاشر.
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ولكــن.. لمَ لم يــأت عــى ذكــر محبّــة..؟ وقــد عــرف تفاصيــل مــا 
يربطــه بهــا، ومــدى محبّتــه لهــا..؟ هــل ســها عــن بالــه ذلــك.. 
أم تقصّــده، ليقطــع الطريــق عــى القبــول بالحضــور مــن دون 
ــن  ــزواج، وم ــه ال ــن ابن ــب م ــتطاعته أن يطل ــة؟؟ كان باس محبّ
ثــم التهيئــة للســفر، ليكــون الطلــب مقنعــاً، وبعــد ذلــك، تقــرّر 
ــدار  ــا كان م ــا، أحــسّ بصــواب م الأسرة الســفر أو ترفضــه.. هن

ــة، في نظــرة أبــو جــال إليهــا. تفكــر محبّ

أدار جــال الأمــر في رأســه، مــن كل وجوهــه. ولكنــه لم يــرك 
أحــداً في مــا فكّــر فيــه، حتــى محبّــة نفســها. لقــد تــرك النســوةَ 
الثــاث عــى قناعتهــنّ في عــدم الهجــرة. إلا أنــه لم يســتطع 
القناعــة، دون محاولــة تقديــر موقــف  الســكون إلى هــذه 
ــا  ــل، بم ــى الأق ــه، ع ــار رغبت ــه، وإظه ــن مســألة زواج ــده م وال
ــدون زواج..  ــل، ب هــو مــدوّن في الرســالة.. في الهجــرة إلى البرازي
وبــدون زوجــة. وعــاد ليتعمّــق في التكهّــن. هــل يريــده أبــوه أن 
يعمــل، في البدايــة، عــى تأمــن مســتقبله، وإظهــار قدرتــه عــى 
ــه لا  ــزوج؟ أم أن ــك يت تأســيس أسرة تطمــنّ لمصيرهــا، وبعــد ذل
ــة عــى غــره،  ــزواج السريــع، ليعيــش وزوجتــه عال ــه ال يريــد ل

ــاه..؟ ــل أب وإن كان المعي

ــال في  ــر، ج ــر آخ ــن أي أم ــر م ــال، أك ــر ج ــذا الأم ــغل ه ش
ــد  ــالة.. وق ــاء في الرس ــا ج ــل م ــر بمجم ــاد التفك ــره. وأع خاط
تعجّــب مــن وصولــه إلى هــذا العمــق، في تحليــل مســلك أبيــه، 
ــة. إلا  ــر محبّ ــع تفس ــه، م ــزء من ــق، في ج ــا يتطاب ــره بم وتفس
أنــه عــاد ليتســاءل، بينــه وبــن نفســه، كيــف يمكــن أن يشــغله 
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هــذا الأمــر، وقــد عــاش حيــاة قاســية، بــدون أب، طيلــة خمــس 
وعشريــن ســنة، وهــو لم يعــرف أبــاه، لأكــر مــن شــهر وبعــض 
ــة،  أيــام..؟ ومــا أهميــة رأيــه، أو قــراره، في مســألة تخصّــه ومحبّ
ــه،  ــزل عن ــا، بمع ــه فيه ــذ قرارات ــائل اتخ ــة مس ــن جمل ــي م وه
ــيّ  ــه ح ــرف أنّ ــو يع ــارته، وه ــوب استش ــاس بوج ودون الاحس
ــبات  ــت، وفي مناس ــه لمحّ ــي أمّ ــا ه ــدا؟ً ه ــرزق، وإن كان بعي ي
ــا، دون  ــت برغبته ــد أن أحسّ ــا، بع ــس لابنته ــول عري ــدة، بقب ع
الحاجــة لاستشــارته، أو اســتمزاج رأيــه، وإن بالمراســلة.. ولم 

ــا. ــس زوجه ــا، ولي ــاب ابنه ــة، إلّ لغي ــر الموافق ــل أم تؤجّ

 إذاً، عليه أن يحزم أمره.

ــس  ــداً.. لي ــذه وحي ــرار اتخّ ــكاره، بق خــرج جــال مــن بحــر أف
فقــط، برفــض الهجــرة، وهــو قــد اتفّــق مــع أهلــه وخطيبتــه على 
ذلــك، بــل بعــدم الــردّ عــى الرســالة، لا بالســلب ولا بالإيجــاب.. 

وليكن الله في عون الجميع..

كتــم جــال مــا كان يشــغله، عــن أمّــه وأختــه.. وأكــر مــا فاجأه، 
قــول أمّــه، بعــد أن ســألته، إذا أجــاب عــن رســالة أبيه..

− لا يــا أمّــي.. لم أجــب، ولا أريــد أن أجيــب.. وليفعــل مــا 	
ــك. ــه ذل ــر ل ــن أغف ــة.. ول ــر محبّ ــل أم ــد تجاه ــاء. لق يش

− ــه لــن 	 ــا حبيبــي، لا.. أجبــه.. لنكــن أحســن منــه.. قــل ل لا ي
نــأتي.. وليســامحه اللــه عــى كل شيء.. يــا ولــدي، قلــب الزوجــة 
ــرّر نفســه.  ــك، ليح ــب ذل ــن نهاجــر. طل ــا ل ــرف أنن ــا. يع دليله
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ســيتزوّج يــا حبيبــي.. أبــوك ســيتزوّج.. مبــارك لــه زواجــه. ونحــن 
ــام الحاجــة اســتغنينا عنــه.. ســنبقى هنــا. في أيّ

− لا تظلميــه يــا أمّــي. إنــه وحيــد هنــاك.. ويحــقّ لــه أن يطالب 	
بأسرتــه. ولكــن، ظروفنا لا تســمح.. وأنت أدرى.

لم تظلمه مريم أمّ جمال.. 

ــف،  ــن يوس ــة م ــالة ثاني ــت رس ــد، وصل ــهرين، أو يزي ــد ش بع
أبــو جــال، يتســاءل فيهــا عــن ســبب عــدم الــردّ، ويســتعجلهم 

ــة.. ــك ثاني ــب ذل ــن يطل المجــيء، ول

− أجبــه يــا ولــدي.. أجبــه، واتـّـكل عــى اللــه.. لا تشــغل بالــه، 	
وليفعــل مــا يشــاء.

− سأجيبه يا أمّي.. سأجيبه. طوّلي بالك علّي.. لا تقلقي.	

ــى الأب  ــا ع ــا كل م ــل فيه ــة.. فصّ ــالة طويل ــال رس ــج ج دبّ
معرفتــه، عــن أوضــاع الأسرة، والزوجــة التــي قضــت نصــف 
ــزواج  ــة التــي عــى وشــك ال عمرهــا وحيــدة، ومجاهــدة، والابن
مــن رجــل مناســب، ابــن المختــار الــذي يعرفــه الأب جيــداً.. وهو 
ــة  ــال في الضيع ــة.. والح ــدون محبّ ــر ب ــن أن يهاج ــذي لا يمك ال
بــدءاً مــن أهلــه، مــروراً بأقربائــه، ووصــولاً إلى كل أهلهــا.. وهــو 
ــن  ــو ب ــون ه ــص، إلا أن يك ــتورة.. ولا ينق ــة مس ــل، والحال يعم

ــه. ــه ومحبّي ــه، وأهل أسرت

وزادت  بعدهــا.  التواصــل  انقطــع  الأخــرة.  الرســالة  كانــت 
الحــرب الثانيــة مــن البعــاد بــن يوســف، أبــو جــال، في البرازيل، 
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ــد ونصــف، لا خــر ولا  ــن عق ــر م ــان. أك ــه في شــال لبن وأسرت
رســالة.. ذهبــت صــورة الأب مــن ذاكــرة جــال. وانقطــع ذكــره 
ــد اســتغنى  ــو جــال أيضــاً، ق ــدا وكأن أب ــراد الأسرة.. وب ــن أف ب
عــن التواصــل مــع أسرتــه.. عــى زعــل، أو هكــذا نظــر جــال إلى 

الأمــر، وفــرّه.

ــوب  ــر نش ــالم، إث ــل في الع ــا يحص ــة بم ــالي الضيع ــرف أه لم يع
الحــرب العالميــة الثانيــة.. ولم يحسّــوا بهــا، إلّ بعــد وصــول فرقــة 
ــت  ــة، وبنَ ــى مشــارف الضيع ــزت ع ــاء، تمرك ــش الحلف ــن جي م
الاســتحكامات، والمتاريــس، لحمايــة الســاحل مــن أمكانيــة 
مجــيء تعزيــزات عســكرية لقــوّات المحــور.. كانــت هــذه 
ــم  ــرالي، بقبّعاته ــكر الأس ــى العس ــرف ع ــة للتع ــبة فرص المناس
ــة  ــالي الضيع ــى أه ــا. بن ــب منه ــن جان ــة م ــزة والمطعُوج المتميّ
معهــم علاقــات وثيقــة، وتحلحــل وضعهــا، نتيجــة المقايضــة بــن 
ــة،  ــار والفاكه ــة، بالخض ــة معلبّ ــواد غذائي ــن م ــه م ــا يحملون م
والســمن، واللــن، والحبــوب.. وقــد بنــى هــؤلاء أيضــاً، صداقــات 
متينــة مــع رجــال القريــة.. وقــد عــرف الأهــالي، لأول مــرة، مــن 
ــروب  ــة، وم ــة الأجنبي ــكال العمل ــات، أش ــذه العلاق ــال ه خ
الــكاكاو.. ومــا كانــوا يعرفــون، قبــل ذلــك، إلا الشــاي والقهــوة، 
ــا أخــذه  ــة م ــن جمل ــدة. وم ــن الأعشــاب المفي ــه م ــا يجنون وم
ــت  ــور، وإن كان ــة للذك ــاء الأجنبي ــؤلاء، الأس ــن ه ــالي، م الأه
ــاء،  ــذه الأس ــن ه ــاث. م ــاء الإن ــن أس ــذوه م ــا أخ ــل م أق
غراهــام، وملاتيــوس، وداني، وجــورج، ولينــدا، وكرســتين، وماتيلدا، 
وجانيــت، وغيرهــا الكثــر.. وعندمــا انســحبت هــذه الفرقــة، كان 
وداعهــا صعبــاً.. وقــد نُــي للأهــالي، بعــد حــن، أنّ الباخــرة التــي 
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ــن  ــدوا م ــر.. لم يتأك ــرض البح ــف في ع ــت للقص ــم تعرضّ نقلته
الأمــر. إلا أنهــم حزنــوا عليهــم حزنــاً شــديداً.. هــذا وحــده، مــا 
جعلهــم يعرفــون أن ثمــة حربــاً قائمــة، وأناســاً يموتــون.. وبقــي، 
ــه في الحــرب الأولى. في كل حــال، أهــون بكثــر، مــا تعرضــوا ل

عــاد اســم يوســف رفــول إلى الذاكــرة، بعــد ســنوات مــن انتهــاء 
ــة  ــة وثيق ــاوي، عــى علاق ــة، بمجــيء مغــرب ضن الحــرب الثاني
بأبــو جــال.. حــر إلى الضيعــة، لزيــارة أسرة يوســف رفــول.. لا 
يعــرف أحــداً.. اســتدلّ عــى البيــت.. وصــل وســلمّ، وســأل عــن 

جــال.. 

− أهلاً وسهلاً بك.. تفضل.. 	

اســتقبلته أم جــال، بترحابهــا المعــروف، وعرفــت أنــه قــادم مــن 
ــه  ــح فم ــل أن يفت ــه، قب ــه دلّ علي ــه وطقم ــدة.. قبّعت ــاد بعي ب

بالــكلام.

− جــال في رحلــة صيــد.. وســيأتي متأخــراً. يمكنــك أن تنتظــره.. 	
ــم..  ــمك الكري ــك.. اس ــو لزيارت ــيذهب ه ــهلاً.. وإلا س ــاً وس أه

وحاجتــك؟؟

− ــا قــادم مــن البرازيــل، ولكــم ســام مــن 	 لا شيء.. لا شيء.. أن
يوســف، أبــو جــال.. أنــت زوجتــه، أليــس كذلــك؟..

− أهــاً.. أهــاً .. تعــرف يوســف؟؟ كيــف هــي أخبــاره.. أرجــو 	
ــى  ــلمّي ع ــال.. س ــة ج ــة، زوج ــذه محبّ ــر.. ه ــون بخ أن يك
عمــك يــا ابنتــي.. لا تؤاخذهــا.. إنهــا حامــل في شــهرها الســابع، 
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ــة.  ــا صعب وقومَتهُ

لم تجبه عن كونها زوجة يوسف، أم لا.. إنها فطنة النساء.. 

− أهــاً عمــي.. أهــاً.. يوســف بخــر.. بخــر.. كلفّنــي بزيارتكــم 	
ــك..  ــر ذل ــم.. لا شيء غ ــم.. هــو يســلمّ عليك ــان عليك والاطمئن
ــوري..  ــف الخ ــمي عفي ــون، واس ــن عاص ــا م ــال، أن ــى كل ح ع
ــارة جــال.. شــكراً.. الســيارة بانتظــاري..  أرجــو أن أحظــى بزي

نهض لينصرف، قبل أن تقوم أم جمال بواجب الضيافة.. 

لا رســالة.. ولا أي شيء آخــر جــاء مــع هــذا الرجل.. ولم تــدرِ فعلاً 
إذا كان عفيــف، هــذا.. جــاء بتكليــف مــن زوجهــا، أو مــن تلقــاء 

نفســه.. ربّــا ليقــول شــيئاً، ولم يكــن وقــت القــول مناســباً..!

انتظــرت الأمّ مجــيء ابنهــا.. وصــل بعــد تأخّــر، فاســتقبلته 
بالخــر الجديــد.. أبــوك بيســلمّ عليــك..

− مــاذا تقولــن؟؟ أبي..؟ وبعــد هــذه الســنين؟؟ أيــن الرســالة..؟ 	
مــاذا يقــول فيهــا..؟

− لا رســالة يــا ولــدي.. رجــل جــاء مــن هنــاك.. لم ينتظــر، وأنت 	
طوّلــت. مــن عاصــون، هــو.. واســمه عفيــف الخــوري.. ويأمــل 

أن تــزوره في بيتــه..

ــد  ــة شيء جدي ــاره الفضــول. ثمّ ــأر بعــبّ جــال.. وأث لعــب الف
لــدى الوالــد، وعليــه أن يعرفــه، ولــن يطيــق صــراً للغــد.. أبقــى 
ــقَ بصــفّ الخرطــوش، حمــل  عــى هنــدام الصيــد، أعــاد التمَنطُ
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بندقيتــه ومــى، حتــى دون أن يتنــاول غــداءه، و.. إلى عاصــون، 
القريــة الوادعــة، المتكّئــة عــى ســفح جبــل الأربعــن، في الضنيــة 

الخــراء. 
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7

وصــل جــال إلى عاصــون، ســراً عــى الأقــدام، منهــوك القــوى، 
ــة  ــه، لحظ ــن ذهن ــب م ــؤال لم يذه ــاً. والس ــاًّ وجوع ــاً وه تعَب
واحــدة.. مــا عســاه يكــون وضــع أبيــه.. ولمــاذا جــاء خــر منــه، 
ــدة..؟  ــة..؟ وهــل صــدق حــدس الوال ــدة القطيع ــد طــول م بع
هــل تــزوّج أبــوه..؟ هــل طــرأ شيء جديــد عــى حياتــه، يســتحقّ 
أن نعرفــه..؟ هــل هــو مريــض يطلــب الســاح..؟ أســئلة كثــرة 
ــه،  ــم، قريب ــاب الخــوري ابراهي ــه، وهــو يطــرق ب دارت في ذهن

ــد مطانيــوس، صديقــه الحميــم، والخــوري فيــا بعــد. ووال

− أهــاً وســهلاً يــا ابنــي.. اشــتقنا لــك.. هكــذا اســتقبلته 	
ــاً. ــا غائب ــود.. كان أبون ــا المعه ــره، بحنانه ــي تغم ــة، وه الخوريّ

− ــت عــى 	 ــد، ومــا حوّل ــي مــن الصي ــدي آكل جوعــان.. جاي ب
البيت..	

− تقبرني نشالله.. لحظة وبيكون الأكل جاهز..	

ــوري  ــل الخ ــل أن يص ــيكارته، قب ــعل س ــال وشرب، وأش أكل ج
ــه.. ــم، ويســلمّ علي إبراهي

− من هو عفيف الخوري يأ أبانا، القادم من البرازيل..؟	

− ــل 	 ــن طوي ــذ زم ــم، من ــه مقي ــا.. إن ــن عمّن ــف.. اب ــه عفي اي
ــه؟ ــا ب ــاك.. م هن
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− زارنــا في الضيعــة، ولم أكــن موجــوداً.. يبــدو أنّ لديــه أخبــاراً 	
مــن أبي، وأريــد رؤيتــه..

− لنذهب إذاً.. هل انتهيت..؟	

− نعم.. تفضّل.	

ذهــب جــال مــع الخــوري إلى منــزل أهــل عفيــف.. كان هنــاك. 
اســتقبل جــال معانقــاً، بعــد أن عرفّــه بنفســه.. وانحنــى عــى 

يــد الخــوري، مقبّــاً..

− إيــه.. إيــه.. عرفتــك.. كنــتَ عنــد والــدك مــن ســنين طويلــة.. 	
إيــه.. أهــاً وســهلاً. 

− ــه 	 ــد.. كيــف صحت ــف، أخــرني عــن الوال ــي عفي ــا عمّ ــه ي إي
ــه؟؟ وأحوال

− ــه بخــر.. ويســلمّ 	 ــه.. وعائلت ــنت أوضاع ــد بخــر، تحسّ الوال
ــم، أو  ــي، أن أزورك ــدك من ــب وال ــة، لم يطل ــم.. في الحقيق عليك
ــوا كلّ  ــي، لتعرف ــاء نف ــن تلق ــت م ــه.. جئ ــن أحوال ــم ع أخبرك

ــل..! ــى زع ــزال ع ــه.. وهــو لا ي شيء عن

− أفهم من كلامك، أنه تزوّج، وصارت له أسرة؟؟	

− ــو 	 ــل.. أب ــم بالتفصي ــاره معك ــرف أخب ــا أع ــم. أن ــم.. نع نع
ــرّ إلي بــكل شيء. وعرفــت أنكّــم رفضتــم الهجــرة إلى  جــال يُ
البرازيــل، رغــم إصراره.. بعــد ذلــك، بســنة أو ســنتين، أي 1935، 
قــرّر الــزواج، وانتقــى ســيدة برازيليــة.. تــزوّج منهــا، في احتفــال 
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ــان،  ــة صبي ــا ثلاث ــه منه ــص. ول ــاؤه الخلّ مختــر، حــره أصدق
وبنــت.. وهــم عــى أتــمّ صحــة وســامة.. مجلـّـون في دروســهم.. 
كان عــيّ أن أخبركــم بذلــك، وفــاءً لكــم، وللــكلام الكثــر الــذي 
ــه عنكــم، وإراحــةً لضمــري، لأني رأيــت أنّ واجبــي  ســمعته من
يقــي بــأن أخبركــم عــن أحوالــه، بعــد هــذه الســنين.. لا أدري 

ــي.. ــم، أم ســيحردَ، ويقاطعن ــيُسّر بإخبارك إذا كان س

− شــكراً عــمّ عفيــف.. لقــد أرحتنــي بهــذا الخــر.. وأرجــو لــه 	
ــاؤه  ــا أيضــاً، وأبن ــه.. إنهــا أسرتن التوفيــق والســعادة، هــو وأسرت

ــي.. ــه ضرةًّ لأمّ ــت زوجتُ أخــوة لي ولشــقيقتي.. وإن كان

ضحكــوا ســويةّ، مــع خبطــة مــن يــد الأب إبراهيــم، عــى كتــف 
جــال.

− ــألك، أو إذا أردتَ أن 	 ــره، إذا س ــف أن تخ ــمّ عفي ــدك ع أري
تخــره، مــن تلقــاء نفســك، لا يهــمّ.. أني تزوّجــت ولــديّ خمســة 
عــرة،  الرابعــة  في  كبيرتهــم  وبنتــان..  صبيــان  ثلاثــة  أولاد، 
وزوجتــي حامــل، بعــد ســت ســنوات مــن آخــر ولــد.. وأختــي 
ــم في  ــات، كبيره ــاث بن ــان وث ــة صبي ــتة، ثلاث ــت بس ــا رُزق س
ــدة، ولكــن..  ــم جيّ ــع بخــر.. وأحواله الخامســة عــرة. والجمي

ــامنا.. ــه س ــوك، لا تبلغّ أرج

− عيــب يــا جــال.. مــا هكــذا يكــون الــرّ بالوالــد، مهــا كان 	
وضعــه.. 

قال الخوري ابراهيم بهدوء، وعتاب.
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لقــد صــحّ، إذاً، مــا توقعّتــه أمّ جــال بالضبــط. أمــا توقُّــع جمال، 
ــد أراحــه الخــر  ــات أخــرى. لق ــكان وارداً، مــن ضمــن تخمين ف

اليقــن، دون أن يكلّــف نفســه التفكــر، بســبب راحتــه تلــك. 

عــاد جــال إلى الضيعــة، ولا يعــرف كيــف عليــه أن يخــر أمّــه، 
بمــا تحََصّلــه مــن معرفــة أخبــار الوالــد.. هــل عليــه أن يخبرهــا..؟ 
أم يــرك الأمــر، ويكتفــي فقــط بإيصــال الســام والــكلام..؟ توقفّ 

عــن التفكــر، وتــرك الأمــر، لمجريــات الحديــث مــع الوالــدة..

− أهلا يا عمري.. خير؟ كيف كانت أخبار الوالد..؟ 	

هكذا استقبلت أمّ جمال ابنها بلهفة..

− خير يا أمّي.. خير.. أحواله جيدة، ويسلمّ علينا..	

− هكــذا فقــط..؟ قــال لنــا الرجــل هــذا الــكلام هنــا.. لــو كان 	
ــا..  ــه هن ــا قال ــول م ــه، ليق ــك رؤيت ــب من ــا طل ــط، م ــذا فق ه

ــال.  أخــرني بمــا ق

− ــا أمّــي. يريــد أن يــراني، بعــد أن تعــرفّ 	 لا شيء غــر ذلــك ي
عــيّ في البرازيــل.. هــذا كل شيء. ومــن أجــل أن  يرفــع الملامــة 

عنــه، إذا ســأله أبي.

− قلــب الأم دليلهــا يــا حبيبــي.. يــا تقــر أمــك.. أبــوك تــزوّج، 	
أليــس كذلــك؟ قــلّ لي.. تــزوّج..؟

− تــزوّج.. أو لم يتــزوّج.. يــا أمّــي، مــا الفــرق، وهــو غائــب عنــك 	
وعنّــا، منــذ أكــر مــن أربعــن ســنة..؟
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− لا فرق، يا حبيبي.. لا فرق. ولكنه تزوّج.. أليس كذلك؟	

− ــع 	 ــد أن قط ــنة، بع ــرة س ــس ع ــذ خم ــزوج.. ومن ــم، ت نع
الأمــل منّــا.. تــزوّج، ولــه ثلاثــة صبيــان وبنــت واحــدة.. كبيرهــم 

ــم.. وهــم بخــر. ــي كري ــن أخت ــي يوســف، واب بعمــر ابن

قامــت مريــم، أمّ جــال، لتشُــغل نفســها في حركــة عجــى، 
ــر  ــت عــى تحض ــا، وعمل ــت في عينيه ــاً تجمّع ــي دموع لتخف
الشــاي، ليهــدأ خاطرهــا.. عــادت تحمــل الصينيــة، وعــى وجههــا 
ــت،  ــد تعجّب ــح.. وق ــا، ولم تنج ــدت لإخفائه ــزن، جه ــحة ح مس
هــي نفســها، مــن هــذه الحــال التــي أصابتهــا.. لم تجــد تفســراً 
ــا أحسّــت بقطــع هــذه الشــعرة  ــا لأنهّ لهــا.. وقــد حاولــت. ربّ
ــاره كذلــك،  ــزال تربطهــا بزوجهــا.. ليــس باعتب التــي كانــت لا ت
ــد  ــا.. وق ــاً لابنيه ــاره أب ــل باعتب ــان.. ب ــن زم ــة م ــي مقطوع وه
رافقهــا، منــذ تلــك اللحظــة، إحســاسٌ بــأن جــال وســا صــارا 

ــن.. وأســدلت الســتار. يتيم

اســتمرتّ الحيــاة في مســرتها الرتيبــة، والضيعــة غارقــة في تدبّــر 
أمورهــا الحياتيــة، ببطئهــا المعهــود. ولم يطــرأ أي شيء يــي 
ــة  ــكري، أول وظيف ــلك العس ــارة في الس ــول بش ــرّ، إلا دخ بالتغ
القــراءة  عامّــة تحظــى بهــا الضيعــة.. ولأن بشــارة يعــرف 
ــة  ــك، لمدرس ــل في ذل ــة، والفض ــذه الوظيف ــي به ــة، حظ والكتاب
الضيعــة التــي أدارهــا جــال. وأقــام شــابان منهــا، بإنشــاء 
ــة، إلى  ــاء، مــع بــدء تحويــل البيــوت الترابي معمــل لحجــارة البن
بيــوت حديثــة، بالحديــد والباطــون. أول موردَيــن، أدخــا مــالاً 
مــن خــارج نطــاق العمــل الزراعــي. تبــع ذلــك العمــل اليــدوي 
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اليومــي، في مشــاريع عمرانيــة قريبــة. كان ذلــك في بدايــة 
ــدأ ينقــل الضيعــة،  ــذي ب ــدُ التحــول ال الخمســينيات. وهــو عق
مــن حــال إلى حــال مغايــرة، أكــر مــا تبلــوَرتَ، وأظهــرت الفــرق، 

ــد. ــرن جدي ــة ق ــرن، وبداي ــةِ ق ــن نهاي ــع الأخــر م في الرب

ــة  ــتّ إلى الزراع ــرفَ لا تم ــال في حِ ــلُ ج ــك، عم ــبق كل ذل س
بصِلــة.. وإن كانــت مــوارده متأتيّــة مــن العمــل الزراعــي الــذي 
ــن  ــزه ع ــانَ تميّ ــه وب ــت ميزت ــد تحصّل ــه الفلاحــون. وق ــوم ب يق
الآخريــن، مــن مــال الهجــرة، أولاً؛ ومن مــردود الحلاقــة والتعليم، 
ــك  ــاً. لذل ــد والعــاج، ثالث ــة في الصي ــا؛ً ومــن شــطارته التقنيّ ثاني
ــوال.  ــار، أو الأم ــه، إن كان في الأخب ــه عن ــاع أبي ــر بانقط لم يتأثّ
ــه يســتطيع العيــش باســتقلال عــن  ــرِاً، أن ــاً ومخت ب وأدرك، مجرِّ
ــك، بعــد  ــه. أحــسّ بذل ــأتي من ــا يمكــن أن ي ــد، وعــن كل م الوال
ثــاث عــرة ســنة مــن آخــر خــر ســمعه عــن أبيــه.. وكان لهــذا 

ــد. ــة بالوال الإحســاس، ســببُه الفاصــل في قطــع أي صل

اســتلم جــال رســالة مــن الخــوري مطانيــوس، ابــن الأب 
ــى  ــده ع ــطّ ي ــا بخ ــد كتبه ــل، وق ــن البرازي ــادم م ــم، الق ابراهي
لســان أبــو جــال.. يطلــب منــه، ومــن أختــه، توكيــاً رســمياً، في 

ــه. ــا يملك ــرف بم الت

ــه،  ــاء من ــدرك أن لا رج ــو ي ــه، وه ــالة أبي ــال برس ــأ ج لم يفاجَ
ومنــذ زمــن بعيــد. ولأنــه تعــوّد عــى حيــاة خاليــة مــن وجــود 
ــى  ــد ع ــه، لا تؤكّ ــى طلب ــه ع ــه، رأى أن موافقت الأب، واهتمام
هــذا التوجــه، فحســب؛ بــل أيضــا،ً عــى عــدم حاجتــه إلى والــده، 

ــه وأمــه، الحــقّ في ذلــك. ــه، ولأخت وإن كان ل
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لم يعــرف جــال كيــف أنـّـه مــا زال مع أمّــه وأخته في عهــدة أبيه، 
ــه، وهــو في البرازيــل، وقــد مــرّ عــى هجرتــه، أكــر  وعــى خانتَِ
ــر أبــوه أمــرهَ، ليتــزوج  مــن نصــف قــرن.. ولم يعــرف كيــف تدبّ
ــدان.. كل  ــه زوجــة وول ــزوّج، ول ــة، وهــو مســيحي مت ــرةّ ثاني م
مــا عرفــه أنّ أبــاه طلــب إعطــاءه مطلــق الصلاحيــة، ليتــرفّ.. 
والابــن لــن يمنعــه عــن ذلــك.. ولكــن، عليه أن يستشــر شــقيقته، 
ــم،  ــه المتعل ــر إلى ابن ــذي حــوّل الأم ــار جرجــي ال ــره المخت وصه
والعــارف بأمــور القانــون. وكان الجــواب، عــدم ردّ طلــب الوالد.. 

ولــه، مــن بعــد، أن يفعــل بملكــه مــا يشــاء.

ــه أمــن،  ــف ابن ــازم، بعــد أن كلّ ــر جــال عــن فعــل ال لم يتأخّ
وهــو لمــا يــزل دون الثالثــة عــرة مــن عمــره، أن ينفّــذ مــا أراد 

أبــوه.. فــكان لــه مــا أراد. 

طالــت الغيبــة، ودخــل لبنــان في أتــون الحــرب الأهليــة في العــام 
1975، وغــاب عــن الأسرة أي خــر عــن الأب والجــد، إلى أن 
حصــل اتصــال، بالصدفــة مــع البرازيــل، مــن أســراليا، في العــام 
ــذ  ــوفّ، من ــاه ت ــه، أن أب ــن خلال ــال، م ــرف ج ــد ع 1980. وق
خمــس ســنوات، وأخــوه هنــاك، لم يكلّــف نفســه إخبــار إخوتــه 
في لبنــان، عــن وفــاة شــقيقه. وكان قــد تــوفّ، هــو نفســه، بعــد 
ــك،  ــد ذل ــا، إلا بع ــا توفيّ ــد أنهّ ــرف أح ــك، بســنتين.. ولم يع ذل
ــل.. هــذا، كان  مــن  بثــاث ســنوات، ســنة الاتصــال مــع البرازي
تداعيــات الهجــرة، ومــن مصائبهــا عــى أبنــاء الأسرة الواحــدة.. 
ولــولا التواصــل الــذي حصــل مــن أســراليا، لمـَـا عــرف جــال، ولا 
ــا، دون أن يــدري بموتهــا أحــد مــن  ــاً وعــاًً مات أعمامــه، أن أب
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ــة. العائل

ــاء جــال،  ــن أبن ــدة، ب ــة جدي كان هــذا التواصــل فاتحــة علاق
وأعمامهــم في البرازيــل، وإن بقيــت فقــط، عــن طريــق المراســلة.. 
ورغــم وعــد الابــن الأكــر، بالســفر إلى البرازيــل، للتعــرفّ عــى 
أعمامــه، أخلــف بوعــده، لأن تسلســل الأحــداث في لبنــان منعــه 
ــة  ــذا، قراب ــد.. هك ــذا الوع ــي به ــوفّ دون أن يف ــك، وت ــن ذل م
بقيــت مــن بعيــد، ولم يحصــل اللقــاء.. حــالات كثــرة تشــبه هذه 
الحالــة، حصلــت بــن مقيمــن ومغتربــن، منعتهــم ظروفهــم مــن 
اللقــاء، وإعــادة بنــاء العلاقــات.. وذهبــت في مهــبّ ريــاح الحياة 

التــي تســر، دون الالتفــات إلى مصائــر النــاس، وعواطفهــم.
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ــه  ــاع أسرت ــه، وأوض ــه أوضاع ــت إلي ــا آل ــت جــال إلى م إلتف
الصغــرة، مــع أنــه مــا زال عازبــاً، وفي عهدتــه أمّ وشــقيقة.. 
هكــذا كان، وســيبقى، إلى أن تتــزوج ســا. وبعــد ذلــك يتــزوج، 

ــر.  ــه الصغ ــت أم ــة إلى بي ــمّ محبّ وتنض

لم تمــرّ ســنة عــى زواج أبــو جــال، في البرازيــل، إلا وجــاء المختــار 
طنــوس الحلبــي زائــراً مــع زوجتــه، ووجــوه مــن عائلتــه، ليطلــب 
يــد ســا للــزواج مــن ابنــه.. لم يكــن جرجــي موجــوداً، ولكنــه 
كان في مــكان قريــب، ويــكاد يســمع مــا يتفــوّه بــه الحــاضرون.. 
اليــد، لم  أعلمــت مريــم أســافها، ليحــروا طقــس طلــب 
ــم  ــن مري ــربّ م ــار، والمق ــق المخت ــل، صدي ــتجب إلا مخايي يس

وجــال.

ــغولة  ــا مش ــقيق، وس ــن الأم والش ــا م ــد س ــار ي ــب المخت طل
ــن.. ــاي، للحاضري ــوة والش ــع القه بصن

− نحــن يــا أمّ جــال، نتــرفّ بطلــب يــد ســا، لإبننــا جرجــي.. 	
والــكلام لــك، أيضــاً، يــا جمال.

− تفضّل يا جمال.. قل كلمتك.. 	

قالت مريم، وهي ترمق ابنها بنظرة الحب والحنان.. 

− أنــت تــاج رأسي يــا أمّــي.. أنــت تقولــن، وأنــا موافــق.. بعــد 	
موافقــة ســا، طبعــاً.. تعــالي يــا ســا.
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− حــرت ســا، مــع صينيّــة الضيافــة. ظهــر وجههــا، وكأنــه لا 	
يفــرقُ كثــراً، في لونــه، عــن لــون الشــاي الــذي تحملــه..!

− نعم يا أخي..؟ جئت!	

− يطلب المختار يدك، يا سما، لابنه جرجي.. ماذا تقولين..؟	

قالت مريم، وهي ترمق ابنتها بعين الأمّ المحبّة..

− القول قولكم، أنتِ وأخي، يا أمي.. ولعمّي مخاييل..! 	

− الله يبارك فيكِ، يا عمي.. قال مخاييل مرحّباً..!	

− يعني موافقة، يا أختي..؟	

− المهم أن توافق أنت، يا عيوني.. هكذا أجابت سما.. 	

وقد سبقتها أمّها بالرد على المختار..

− أعطيناك يا مختار.. إذا الله أعطاك.	

− عــى بركــة اللــه.. قــال المختــار.. والعــرس بعــد شــهر، برعايتــه 	
وعونه..

ــى  ــم ع ــا.. قائ ــامٍ، بلياليه ــى أي ــرسٌ ع ــاً.. ع ــاً مجلج كان عرس
رقــص، ودبكــة، وأغــان ومطاليــع.. طبــل يــرب، ومزمــار يعــنّ، 
ــورد يــدور عــى  وأجســاد تتمايــل عــى رقــص بديــع، وشراب ال
الحاضريــن، إلى أن حــان وقــت الحلاقــة للعريــس.. أجمــل 
طقــس يمكــن أن يحظــى بــه رجــل في حياتــه.. ملــكٌ غــر متــوّج، 
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يحضنــه حــاقٌ صامــت، وهــو ليــس إلا جــال نفســه، و»كرمــال 
ــال،  ــد ج ــه عن ــالم كلّ ــره. الع ــس صه ــار.. والعري ــون« المخت عي
كان محصــوراً بشَــعر العريــس ووجهــه.. لا هــمّ لــه إلّ أن يخــرج 
مــن بــن يديــه، وكأنـّـه أجمــل رجــل في الدنيــا.. يســتكمل بهــاءه 
راقصــون وراقصــات، يتمايلــون حولــه، بثيــاب العــرس التــي عليه 
ــة، وفي الســاحة نفســها.  ــن الحلاق ــه م ــالَ انتهائ ــا، ح أن يرتديه
منظــرٌ جميــل، بحضــور النــاس جميعــاً، محــاط بالشــباب من كل 
الجوانــب، إلى الدرجــة التــي لا يمكــن أن يبِــن مِن خــارج الحلقة. 
يتنــاوب هــؤلاء عــى خلــع ملابســه، كلّ ملابســه، وإلباســه ثيــاب 
العــرس، مــن البابــوج إلى الطربــوش، وســط أهازيجهــم، وأغــاني 
النســاء وزغاريدهــن. يكتمــل الهنــدام.. يجُلســونه عــى منصتــه 
ــال الموكــب إلى الكنيســة، لإتمــام مراســم  ــة، بانتظــار انتق العالي

الاكليــل.

ــة العريــس، مــن  ــر عــن محبّ ــك، فهــو التعب أمــا مــا يســبق ذل
والحــاضرون  بالتحديــد،  الفتيــات  ومــن  خصوصــاً،  أقربائــه 
يعرفــون تمامــاً، دلالــة ذلــك. هــذا طبعــاً، بالاضافــة إلى الشــباب، 
ــاس  ــه.. يحمــل كلّ منهــم قطعــة مــن لب ــه وأصدقائ مــن أقربائ
العريــس، مــن العقــال والشــملة إلى الحــذاء.. والجــوارب.. ومــن 
القميــص والصدريـّـة إلى الثيــاب الداخليــة، بالاضافــة إلى الــروال 
والزنّــار والجاكيــت المطــرّزة.. كل ذلــك، وســط ضربــات الطبــل، 
ــاق  ــا ح ــوع »ي ــا، ومطل ــة الدلعون ــى نغم ــار ع ــوت المزم وص
حلقلــو، وتأنـّـالي عليــه«.. وهــو محنــيّ الــرأس بــن يــديّ الحــاق 
ــورة،  ــل ص ــى أجم ــه ع ــي عمل ــه شيء، إلا أن ينه ــذي لا يعني ال

ــة، في مطــرح قــيّ.  ــدع لوحــة جميل ــه يبُ وكأن
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ــوري  ــول خ ــس، ووص ــاع العري ــب أوض ــن ترتي ــاء م ــد الانته بع
المطرانيــة إلى الضيعــة، طلــب العريــس مــن شــقيقه نجيــب، أن 
ــت  ــة، إلى بي ــا مــن رؤوس العائل ــة« ينتقيه يذهــب مــع »جاهيّ
ــة،  ــاحة الضيع ــه في س ــاة موكب ــرّوا لملاق ــروس، ليتح ــل الع أه

ــه إلى الكنيســة ســويةّ..  ــل التوجّ قب

يعيــش في ذهــن نجيــب، كــا في أذهــان أهــل الضيعــة، أنّ 
مــن آداب العــرس، أن لا تنتظــر العــروس مجــيء العريــس، 
بــل عــى العريــس أن ينتظــر مجــيء العــروس، ولكــن ليــس إلى 
ــدى  ــدودات لا تتع ــوات مع ــط، خط ــي فق ــل.. يكف ــت طوي وق
الخمســن.. والطرفــان، طــرف العريــس والعــروس، يــدركان 
جيــداً، وطــأة الحساســيّات التــي يمكــن أن تتجمّــع في لحظــات 
ــروس،  ــل الع ــيّات أه ــون حساس ــا تك ــادةً م ــذه.. وع ــاء ه اللق
أكــر بمــا لا يقــاس، مــن حساســيات أهــل العريــس.. وفي العــادة، 
يتغــاضى أهــل العريــس، عــن هفــوات صــدرت عــن أهــل 
العــروس، عفــواً أو بالقصــد.. ربمــا منشــأ ذلــك، تــأتّ مــن المقارنــة 
بــن خســارة هــؤلاء، وربــح أولئــك.. منطــق عــدم التــوازن الــذي 
ــد  ــم. وق ــبه الجحي ــا يش ــرة، إلى م ــور كث ــادة، وفي أم ــل ع يوص

ــرات.. ــك مــرة.. وهــي مــن مــراّت كث حصــل ذل

اعتلــت عــروسٌ مــن الضيعــة فرســاً أصيلــة، ليوصلهــا أهلهــا إلى 
مــكان انتظــار العريــس، وأهلــه. ســمع قريبهُــا أن أحــد أقربــاء 
ــاً  ــال كلام ــا، ق ــم، لمرافقته ــع غــره منه ــذي جــاء، م ــس ال العري
ــباب  ــو في ش ــة، ل ــروس في الضيع ــى ع ــا أح ــه: »أخدن لم يعجب

ــع«.. ــا تطل ــا بيخلوّه ــن م مذوق



107

− ــرس.. 	 ــى في ع ــا بق ــروس.. م ــبٌ للع ــال قري ــه.. ق ــزلي ولي ن
ارجعــي عالبيــت..

ــس  ــاء.. حــر العري ــل العق ــروس، وجمــدت.. تدخّ ــت الع نزل
بذاتــه.. رجــاء وتوسّــل، وطلــب الســاح.. لا أحــد يســمع.. 

ــراً..  وأخ

− ــي 	 ــر.. وبيم ــرات في الدي ــر ل ــذوِق ع ــب الم ــع الش بيدف
ــرس..  الع

ــفِ  ــرات.. لم تكت ــت أتعــاب الخــوري لا تتجــاوز الخمــس ل كان
العــروس بذلــك، بــل أرادت، بصمــت، أن تــردّ الاعتبــار لأهلهــا، 
ولتبــنّ مــدى محبّتهــا لهــم، وغلاوتهــا عندهــم. وصلــت إلى بــاب 
الكنيســة، وتوقفّــت.. العريــس بجانبهــا.. إلتفــت إليهــا.. لم تنظــر 
إليــه.. ســألت عــن عمّهــا عيــى، وهــي تعــرف تمامــاً، أنـّـه غائــب 
ــا.. أدارت  ــع أبيه ــل، م ــة، وزع ــى خصوم ــه ع ــل، لأن ــن الحف ع

وجههــا للجمــوع..

− لن أدخل إلى الكنيسة، إلّ على يد عمّي عيسى..	

ــت،  ــن.. وقف ــروس مدهوش ــروا إلى الع ــاضرون، ونظ ــت الح به
ووقفــوا.. ســاعة مــن الوقــوف والانتظــار.. رواحٌ ومجــيء.. إلى أن 
ــو العــروس. تعانقــا ودخــا معــاً، برفقــة  أطــلّ عيــى. لاقــاه أب
العروســن. لم يعلــم أحــد مــا حصــل بعــد ذلــك، بــن العريــس 

والعــروس.   

كان لخــروج ســا مــن بيــت أمهــا، وكأنهــا انقطعــت عــن بيــتٍ 
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ــا،  ــع ســنوات حياته ــت، وقضــت أين ــه.. نشــأت وتربّ ــدت في وُل
وأحبّهــا إلى قلبهــا.. وإن كانــت تنقــص رعايــة الأب، وتخلــو 
ــا  ــا عــذاب الخــروج، حبُّه ــه. مــا خّفــف عنه مــن عطفــه وحنان
لعريســها، ومبادلتهــا حبــاً بحــب.. وإلى بيــت لا يبعــد عــن 
بيتهــا.. إلا خطــوات. بكــت وانتحبــت وكأنهــا في مأتــم.. لم تبُــكِ 
ــن،  ــع الحاضري ــل أبكــت أيضــا،ً جمي ــا فحســب، ب ــا وأخاه أمه
ــب  ــا، ولم تطل ــا وأخاه ــر إلا أمّه ــاء.. لم تذك ــال والنس ــن الرج م
إلّ منهــا الرضــا.. لم يســمع أحــد مــن الحاضريــن، أنهــا خصّــت 
أباهــا بكلمــة، أو.. حتــى ذكرتــه. وهــي التــي كانــت تــرك 
ــه  ــاً.. أبٌ لم تعرف ــا أب ــان، لمجــرد تذكّرهــا أنّ لديه ــا العن لدموعه
قــط، ولا أقعدَهــا في حضنــه، كــا يفعــل آبــاءُ الآخريــن.. لم 
تذكــره .. ولا خطــر في بالهــا، أن تســأل نفســها، لمَ لم تفعــل ذلــك.

إلتقــى العروســان في الســاحة، وســار الموكــب الهوينــى إلى 
ــى  ــراً ع ــص س ــار، والرق ــل والمزم ــوت الطب ــع ص ــة، م الكنيس
الطريــق، وســط رشّ الزهــور، والأرزّ، وحبّــات الكرميــل والبافــكا، 
ــن  ــه، م ــوز ب ــن الف ــا يمك ــمّ م ــل، لل ــن الأرج ــع الأولاد ب وتدافُ

ــب.  الأطاي

ــد،  ــوات والزغاري ــج الأص ــع ضجي ــر، م ــى خ ــل ع ــى الاكلي انته
ــرح  ــاك، بف ــا وهن ــق مــن هن ــارة تنطل ــم«، عب ــه يهنّيه ــع »الل م
وحبــور. بعــد التهنئــة، راح الحــاضرون إلى بيــت العريــس، 
ليكملــوا فرحهــم.. إلّ أهــل العــروس.. كان مــن المهــمّ أن يعــودوا 
إلى بيوتهــم، ولا يشــاركوا في إكــال فرحــة العريــس، فقــط لأنــه 
هــو ربــح عروســهم، وهــم خسروهــا.. عــادة قديمــة.. لم تتغــرّ، 
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ــا. ــد الأعــراس برمّته إلا بعــد أن تغــرّت عــادات وبعــض تقالي

كان مــن أجمــل مــا تحملــه الأعــراس في الضيعــة، الليلــة الأخــرة، 
بحضــور العريــس والعــروس معــاً.. ســهرة ينتظــر فيهــا الجميــع 
ــركات مضحكــة، في ثيابــه الرثـّـة  ــوم بح ــوِد« الــذي يق »المجَُع
ــة  ــاء في الضيع ــوات الوجه ــد أص ــص، وتقلي ــع الرق ــة، م المهلهل
منهــا،  المعروفــة  الحيوانــات  بأصــوات  يخلطهــا  وحركاتهــم، 
ــم،  ــار منه ــاهرين، والصغ ــك الس ــط ضح ــة، وس ــور هزليّ في ص
عــى الخصــوص.. إنــه مهــرّج الضيعــة ومُضحِكُهــا، أبــو يوســف 

ــاً.  ــا جميع ــن أهله ــوب م ساســن، المحب

عــاد جــال إلى البيــت مغمومــاً، يحــاول أن يهــدّئ مــن جيشــان 
ــه أن  ــاذا علي ــه.. م ــس دموع ــكاد يحب ــو بال ــه، وه ــة أمّ عاطف
ــر  ــه أن يتدبّ ــدر. علي ــل الق ــاة، وفع ــنّة الحي ــذه س ــل، وه يفع
ــا  ــه مــن هــذه الدني ــقَ ل ــه.. لم يب ــداً، إلى جانــب أمّ أمــوره وحي

ــا تزوّجــت. ــه.. ولكنه ــة من ــه قريب ــت أخت ــواها، وإن كان س

لم تغــب محبّــة عــن بــال جــال لحظــة، حتــى في حفــل الاكليل.. 
وكان يلحــظ نظراتهــا نحــوه، وكأنهــا تقــول، متــى ســنكون نحــن 
بــن يــديّ الخــوري، في أحــى لحظــة، يمكــن أن نعيشــها؟؟ هكــذا 
ــا  ــك.. عندم ــه بذل ــرتّ ل ــد أق ــت.. وق ظــنّ.. وهكــذا هــي تخيّل

ســألها. 

ولكــن هــل عليــه أن يســتغرب؟؟ وهــل ثمــة أجمــل مــن هــذه 
ــاة..؟ اللحظــة لأي فت

− أنــا لا أقصــد أن تســتعجل.. ولكــن، يحــقّ لي أن أتخيّــل تلــك 	
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ــامة  ــره ابتس ــى ثغ ــت ع ــا لمح ــك، عندم ــت ذل ــة.. قال اللحظ
ــرارة نفســها..  ــا في ق ــد أن عــرف م ــة، بع لطيف

− لم أقــل شــيئاً.. وهــل تعتقديــن أني لا أترقّــب تلــك اللحظــة؟ 	
عــى أي حــال قربــت.. لم أرد الــزواج قبــل أن أطمــن عــى 
ــال  ــاً.. ق ــيأتي دورك قريب ــان.. س ــى اطمئن ــا ع ــا أن ــي.. وه أخت
هــذا بوجــه ضاحــك.. لم تبخــل عليــه، بعــد ذلــك، بتكشــرة، ثــم 

ــد.  ــفّ عــى الزن ــة ك ضحكــة، وضرب

زاد زواج ســا مــن غــر عائلتهــا، مــن بعــاد عائلــة جــال عنــه، 
ــه. كــا زاد جــال مــن الجفــاء أكــرهِ، بابتعــاده عــن  وعــن أمّ
أعمامــه، لضعــف الأواصر الشــادّة لعصــب القرابــة، بغيــاب أبيــه، 
ــت  ــي انتقل ــها الت ــة نفس ــي؛ العائل ــة الحلب ــه لعائل ــاء أم وانت
إليهــا أختــه بالــزواج، وحبّــه لمحبّــة ابنــة العائلــة الثالثــة، 
ــه داخــل  ــاء علاقات ــاء بجــال، إلى بن ــون. ذهــب هــذا الجف زين
ــاء، ومــن خارجهــا، مــن غــر مذهــب  الضيعــة، مــن غــر الأقرب
وديــن. ســاعده في ذلــك، قدرتــه العجيبــة عــى بنــاء العلاقــات، 
والحفــاظ عليهــا باللقــاءات الدائمــة، والزيــارات المتبادلــة. لم 
ينتــقِ مــن أعمامــه، إلّ وهيــب المجايــل لــه، عمــراً، والأقــرب إلى 
قلبــه، والفاتــح لــه طريــق المدينــة، والتعــرفّ عــى لطــف اللــه، 

ــل. ــل ســفره إلى البرازي قب

كان مــن غرائــب الأمــور، أن لا يلحــظ جــال عــدم وجــود عمّــه 
وهيــب، إلى جانبــه في عــرس ســا.. تذكّــر أخــراً.. وراح عــن بالــه، 
أن يتفقــدّه، أو يســأل عنــه.. هــل هــو عــى زعــل، كــا الباقــون 
مــن أعمامــه؟ لم يــرَ إلا عمّــه مخاييــل، وزوجــة عمّــه ســارة.. ولم 
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ينتبــه لوجــود أبنائهــا.. 

ولكن لماذا وهيب..؟ وهو الأقرب إليه؟

ما كاد الصباح يطلع، حتى كان وهيب على الباب.. 

− قمُ.. ألا تزال نائماً..؟ الظهُر على الأبواب.. 	

قال وهيب، بصوت عال.

− ــي، في 	 ــك أن تكــون بجانب ــرٌ علي ــا رجــل..؟  كث ــت ي ــن كن أي
ــم؟؟ ــذوك إلى تخومه ــا؟ أخ ــرس س ع

− ــت 	 ــدي.. وليس ــك عن ــرف معزتّ ــت تع ــال.. لا.. أن ــا ج لا ي
بحاجــة إلى برهــان.. وكذلــك عروســنا الحلــوة.. مبــارك مــا 
عملتــم.. والعقبــى لــك يــا ابــن أخــي. قضيــت يومــن في ســورية، 

ــه.. ــف الل ــع لط م

− خير..؟	

− مشــكلة كبــرة، بــن مطــران اللاذقيــة أبيفانيــوس والبطــرك.. 	
أعلــن أبيفانيــوس اســتقلاله عــن البطريركيــة، بتأســيس الكنيســة 
الأرثوذكســية المســتقلة مــن اللاذقيــة إلى عــكار. تمامــاً، كــا فعــل 
ــه  ــف الل ــن لط ــد أعل ــل. وق ــن قب ــس، م ــه في طرابل ــف الل لط
ــن  ــد أعل ــه، ضــد البطــرك. وق ــن ل ــا، مــع المؤيدّي ــه إليه انضمام
ــابي،  ــاك يومــن.. هــذا ســبب غي ــا هن ــة. بقين ــك مــن اللاذقي ذل

ــاً. اعــذرني، واحتضــن جــال، مقبّ

− أخبرني المزيد، عن هذا التحرك الجديد..	
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سُّ العــمّ وهيــب، باهتــام ابــن أخيــه بأخبــار الكنيســة، بعــد ان 
انقطــع عنهــا زمنــاً.. أجــاب، بزهو العــارف..

− أطلــق أبيفانيــوس يــد لطــف اللــه في طرابلــس. وطلــب منــه 	
أن يرفــع اســم أبيفانيــوس في الصلــوات، بــدل البطــرك.. وأن 
يدعــوه في كل مناســبة، تقــي ذلــك، عــى أن يبقــى منزلــه مركزاً 
للقــاءات والصلــوات؛ وهــو المركــز الــذي نشــأ، بعــد الأزمــة مــع 

مطرانيــة طرابلــس، وإعــان كنيســة طرابلــس المســتقلة..

− يــا اللــه.. يبــدو أن هــذه الانقســامات تحصــل فقــط في 	
كنيســتنا.. الباقيــات ليســت كذلــك.. لمــاذا يــا تــرى..؟

أدرك وهيــب، أن حــدود معرفــة جــال، بأحــوال الطائفــة، 
ضيّقــة، وسرهّ أن يوسّــعها لــه، ليكــون عــى بيّنــة مــا يحصــل في 

ــن..  ــن والزمني ــا الروحي ــن قادته ــا، وب داخله

− ــن 	 ــب لاب ــال وهي ــي.. ق ــا عم ــف ي ــتنا مختل ــب كنيس تركي
أخيــه. لا رأس صاحــبَ أمــرٍ، مــن رئيــس إلى مــرؤوس.. لا ســلطة 
ــة  ــى، أن لا تراتبيّ ــة.. بمعن ــى المطارن ــرك ع ــن البطري ــة م فعلي
صارمــة في الكنيســة الأرثوذكســية.. ولا طاعــة عميــاء.. لا وجــود 
لتعبــر، نفّــذ ثــم اعــرض.. البطريــرك ليــس ســوى مطــران متقدّم 
ــاً.. وأي  ــرَ موجب ــف.. لا أم ــط تختل ــة فق ــاوين.. الرتب ــن متس ب
خــاف يمكــن أن يقسّــم مجلــس المطارنــة. وفي قمّــة الانقســام، 
ــو  ــوية، ول ــى التس ــن، ع ــن وزمني ــن روحي ــع، م ــل الجمي يعم
ــم  ــن جس ــر، ع ــة، أو أك ــتقلال مطراني ــام، إلى اس ــل الانقس وص
البطريركيــة، أو عــن جســم المطرانيــة، كــا حصــل في اللاذقيــة، 
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عــى يــد أبيفانيــوس، وكــا حصــل في طرابلــس، عــى يــد 
لطــف اللــه.. هكــذا هــي طائفتنــا.. وفي هــذا، مــا هــو إيجــابّي، 
ــم أي  ــر، والعمــل عــى تقوي ــرأي والتدب ــة ال ــل إطــاق حري مث
اعوجــاج؛ وفيــه مــا هــو ســلبي، يوصــل إلى الخلافــات والتضــارب 

ــام.. والانقس

− أين أنت يا عمي، من هذا كله..؟ سأل جمال..	

− ــريء.. 	 ــادق، ج ــه.. ص ــف الل ــه لط ــوم ب ــا يق ــع بم ــا مقتن أن
ــن فكــرة  ــة م ــد أن تتحــرّر الطائف ــد شــيئاً لنفســه.. يري ولا يري
المؤسّســة، وصاحبــة الشــأن والســلطة، لتلتفــت إلى شــؤون 
رعاياهــا، وتدبــر أمورهــم الحياتيــة، والانــراف إلى توطيــد 
العلاقــات، مــع بقيــة الطوائــف، والعمــل عــى إعــاء شــأن 
الانتــاء المشــرك إلى بلــد واحــد، في وحــدة حيــاة، ووحــدة إرادة 

ــر.. ومص

انتقــل وهيــب، هنــا، وهــو في قمــة شرحــه لأحــوال الطائفــة، إلى 
شرح مواقــف لطــف اللــه، في طرابلــس والمحيــط..

− ــادى 	 ــه، هــو أول مــن ن ــا جــال أن لطــف الل هــل تــدري ي
ــوا  ــس، ليكون ــة، في طرابل ــاة العام ــيحيين، في الحي ــإشراك المس ب
ــا  ــة..؟ وأول م ــاء المدين ــن أبن ــم، م ــع غيره ــاً م ــاوين فع متس
تقــدّم بــه، هــو إشراك المســيحيين، بحصّــة في المجلــس البلــدي، 
لأن الأكثريــة الســاحقة ســينتخبون ممثلــن مســلمين عنهــم، 
ولــن يبقــى مــكان للمســيحيين.. إذ كيــف عــى المســيحيين 
ــاركوا في إدارة  ــة، إذا لم يش ــاء المدين ــن أبن ــم م ــوا بأنه أن يحسّ
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شــؤونها..؟ والقانــون لا يلحــظ ذلــك، ويــرك الأمــر لمــن يفــوز..؟ 
وفي هــذه الحــال، لا فــوز لمســيحيين بوجــود %70 مــن المقترعــن 
ــذ العــام 1913،  ــكلام، من ــه هــذا ال ــال لطــف الل المســلمين..؟ ق

ــوادث.. ــدة الح ــره في جري ون

− وما كانت النتيجة..؟	

− بقــي مــرّاً عــى هــذا الــكلام، إلى أن بــدأت تتشــكّل اللوائــح، 	
ــم  ــا أوصله ــن المرشــحين المســيحيين.. وهــذا م ــة م بوجــود ثلاث
ــود  ــن الوج ــة م ــاءت دورات خالي ــدي، وإن ج ــس البل إلى المجل
ــيحي. والأحــى في الأمــر، أن دَرَج المجلــس البلــدي عــى  المس

ــة، مــن الأرثوذكــس. انتخــاب نائــب رئيــس البلدي

− وماذا عن تمثيل المسيحيين في مجلس النواب؟؟	

− أنــت تعلــم أننــا ورثنــا وجودنــا الطائفــي، مــن نظــام 	
ــع  ــر، والتوزي ــان الكب ــع إعــان لبن ــاني.. واســتمرّ م ــل العث المل
ــان.. لــكل طائفــة حصّتهــا في كل شيء..  الطائفــي للحكــم في لبن
وخصوصــاً للطوائــف الســت الكــرى، عــى أن يكــون الباقــون، 
ــاً، بعــد  ــات.. في هــذا التقســيم، يصــر نائب ــوان الأقلي تحــت عن
الاقــراع، مــن حــاز عــى أعــى الأصــوات، حســب العــدد في كل 
دائــرة، وبالتسلســل، إلى أن يكتمــل عــدد الفائزيــن، حســب كل 
طائفــة، وكل دائــرة.. في طرابلــس، يفــوز في اللائحــة الأرثوذكــي 
ــة، وهــم بطبيعــة الحــال،  ــال أكــر الأصــوات في المدين ــذي ين ال
ــوز  ــي، أن ف ــذا يعن ــاحقة. وه ــم الس ــلمين في أكثريته ــن المس م
النائــب الأرثوذكــي، يقــوم عــى أصــوات المســلمين، وليــس عــى 
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أصــوات الأرثوذكــس. وبالتــالي، لا هــمَّ لــه إذا انتخبــه الأرثوذكــس 
أو لم ينتخبــوه.. كيــف يمكــن أن يحصــل ذلــك؟؟ وكيــف يمكــن أن 
يكــون ممثــاً لأرثوذكــس المدينــة؟؟ هــذا مــا لم يقبــل بــه لطــف 
اللــه.. وعمــل عــى وضــع اقــراح تغيــر القانــون، ليكــون أكــر 
إنصافــاً لأرثوذكــس المدينــة.. ولأي أقليّــة ضمــن أكثريــة، في لبنــان 

كلــه.. ولكــن لم يســتمع إليــه أحــد..

− ماذا فعل لتجاوُز هذه المسألة..؟ 	

− ــام 1925، 	 ــد في الع ــه أح ــبقه إلي ــداً، لم يس ــاً رائ ــدم اقتراح ق
ــه  ــى إيصال ــداً، ع ــل جاه ــاني. وعم ــتور اللبن ــع الدس ــل وض قب
للمســؤولين، في كل لبنــان.. يتلخّــص في العمــل عــى اختيــار 
ــود  ــة بوج ــل أقلي ــة تمثّ ــل كل طائف ــن قِب ــة م ــحَين أو ثلاث مرش
طبعــاً،  بالاقــراع  طائفتهــم،  في  والمختــارون  كــرى..  طائفــة 
يترشّــحون لخــوض الانتخابــات.. والفائــز يكــون ممثــاً لطائفتــه 

ــان ككل. ــه وللبن ــاً لمنطقت ــون ممث ــل أن يك ــاً، قب فع

− إقــراح جيّــد ومفيــد، يؤمّن مشــاركة الجميــع في إدارة الحكم، 	
ــف، وعــى المحاصصــة  ــل الطوائ ــوم عــى تمثي ــا النظــام يق طالم
الطائفيــة في الإدارة. أكيــد لم يقبــل بــه أحــد، لأنــه يخفّــف مــن 
ســطوة الزعــاء، ومــن أرادتهــم في انتقــاء مــا يناســبهم، للتحكــم 

في شــؤون البــاد والعبــاد..

− لذلــك لم يأبــه أحــد، مــن ممثــي الطائفــة، والمنتفعــن منهــا، 	
ــال  ــران ورج ــد المط ــا بي ــل م ــه ينق ــه، لأن ــف الل ــه لط ــا قال بم
الديــن، إلى يــد النــاس في انتقــاء مــا يناســبهم.. وهــذا مــا يخفّــف 
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مــن ســلطتهم في رعايــة الأتبــاع، ويخفّــف مــن وهــج العلاقــات، 
مــع رجــال السياســة في البلــد.  

− ــد 	 ــك..؟ وق ــر ذل ــوا غ ــن أن يفعل ــال الدي ــى رج ــاذا ع وم
أعطِيــت لهــم ســلطة كــرى عــى رعاياهــم..؟ والمطــران، وحتــى 
البطــرك، تغريهــا هــذه الســلطة المعطــاة لهــا، في بلــد يقــوم 
عــى الاقتســام الطائفــي، في السياســة، وفي الإدارة، وفي كل شيء.. 
هــل ثمـّـة مــن يضمــن حــرَ همومهــم في شــؤون الرعايــا، وتــرك 

الأمــور الأخــرى المتاحــة لهــم..؟

− ــف 	 ــكلة.. كي ــبّ المش ــا ل ــال.. هن ــا ج ــل ي ــه جمي ــا تقول م
علينــا أن نعمــل، لينــرف نشــاط رجــال الديــن إلى تدبير شــؤون 
الرعايــا، دنيويــاً وروحيــاً، ليــس باعتبارهــم رعايــا، فحســب؛ بــل 
ــة،  ــلطة الزمني ــة، والس ــور السياس ــوا أم ــن. وليترك ــا،ً مواطن أيض
ــه  ــائل التوجي ــثّ رس ــن ب ــدٌ م ــم أح ــا، دون أن يمنعه إلى أهله
ــالته  ــو رس ــن حامل ــن للدي ــائل.. ليك ــاد، بالخطــب والرس والارش
الروحيــة والأخلاقيــة، وللسياســة رجالهــا في كل مــا تتيحــه لهــم، 
مــن ضروب الحنكــة، والمخادعــة والنفــاق، بالاضافــة إلى مــا 
ــول  ــن، للوص ــنّ الممك ــا ف ــتها، باعتباره ــابي في ممارس ــو إيج ه

ــل. ــع، إلى الأفض بالمجتم

− ــن 	 ــن م ــال الدي ــي، رج ــا عمّ ــمه ي ــا ترس ــب م ــق صع طري
ــاه  ــب الج ــرون بح ــوح مق ــن طم ــاس، م ــا للن ــم م ــاس، وله الن

والســلطة..

− نعــم.. نعــم.. هنــا، عــى القانــون أن يقــول كلمتــه، ويطبقّهــا 	
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فعــاً.. بعــد نــرِ مــا يقنــع النــاس، بــأن الديــن جــاء لتشريــف 
الحيــاة، لا الحيــاة لتشريــف الديــن.. وأن السياســة جــاءت 
ــن،  ــي.. ولك ــل الراق ــح، والفع ــع، بالعمــل الصال ــي بالمجتم لترتق
كــا تعلــم، دون ذلــك محاذيــر كثــرة، تفرضهــا النزعــة الفرديــة، 
وغريــزة الســيطرة، والتملـّـك والطمــع.. في السياســة، ســلوك 
إنســاني يحتمــل الصــواب والخطــأ، النزاهــة والفســاد، الاســتبداد 
والتســامح، وفي المطلــق، مــا فيــه خــر ومــا فيــه شّر.. لأنهــا فعــل 
إنســاني.. أمــا الديــن، فرجالــه نــذروا أنفســهم، لخدمــة مــا 
ــا  ــم، بم ــه.. ســموّ الأخــاق هدفه ــر ب ــا يأم ــن، وم ــه الدي يقتضي
أنــه هــدف الديــن، والإيمــان والتقــوى يفرضــان المســلك الدينــي 
القويــم، بمــا هــو مســلك إنســاني، بمقتــى الوصايــا الإلهيــة، لــدى 

ــان..  كل الأدي

− ولكــن، ليــس هــذا مــا نعرفــه عــن رجــال الديــن، ونعــرف أن 	
أقوالهــم تختلــف عــن أفعالهــم..

− نعــم يــا جــال.. وأنــا مــرور جــداً مــا تقــول.. لقــد 	
تبلــور تفكــرك ونضــج.. وصرت عــى ثقافــة عاليــة.. ولكــن، 
ــاً،  ــا مع ــن.. اختلاطه ــن السياســة والدي ــز ب ــا أن تميّ ــك هن علي
ــن، للوصــول  ــتغلال الدي ــة.. اس ــدر البلبل ــاس المشــكلة ومص أس
ــان،  ــن الأدي ــة ب ــك إلى فتن ــو أدّى ذل ــية، ول ــآرب السياس إلى الم
ــن  ــة م ــتغلال السياس ــة.. واس ــة السياس ــن لخدم ــلةً الدي متوسّ
رجــال الديــن، للوصــول إلى مــآرب سياســية، تعــيّ مــن شــأنهم 
في نظــر السياســيين، وتســمح بالتدخــل المبــاشر في شــؤونهم، مــا 
يوصلهــم إلى تنكّــب مهــام ســلطة ليســت لهــم، والافــادة منهــا، 
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في تنميــة النزعــة الفرديــة، واســتغلال النفــوذ الدينــي، للوصــول 
ــياسي.. ــوذ الس ــيخ النف إلى ترس

− كيــف الطريــق إلى منعهــم، وهم أصحــاب ســلطة، ومتحالفون 	
مــع الزعــاء السياســيين، في كل طائفة؟

− هنــا بيــت القصيــد.. الوعــي يــا جــال.. الوعــي. نــرُ الوعــي 	
المهمــة الأساســية.. هنــا يــأتي دور الارشــاد والتوجيــه.. هنــا دور 
ــأنّ  ــاس، ب ــالة إلى الن ــل الرس ــا تص ــن.. عندم ــن والمثقّف المتنوّري
السياســة تســتفيد مــن الديــن، لاعــاء شــأن السياســيين، وترســيخ 
نفوذهــم؛ وبــأنّ الديــن لا يســتفيد مــن السياســة، إلا بمــا يــؤذي 
الديــن، بإبعــاده عــن النــاس، وبتقويــة النزعــة الفرديــة لرجــال 
الديــن، وترســيخ ســلطتهم الدنيويــة، مــع بعُدهــم عــا يقتضيــه 

الديــن. 

− طيبّ.. وإلامَ يمكن أن يصل الأمر، في هذه الحال..؟	

− ــر 	 ــد مــن نســبة التعصــب والتوت ــن، تزي السياســة مــع الدي
الطائفــي.. السياســة المتكّئــة عــى الديــن، تطلــب المنافــع وكأنهــا 
لمصلحــة الطائفــة، وهــي ليســت إلا لمصلحــة المنظوريــن فيهــا، 
سياســياً. وهــذه المصلحــة تقــي بفعــل أي شيء، للحفــاظ عــى 
قــوّة الطائفــة، سياســياً، مقابــل بقيــة الطوائــف.. وهــي عمليــاً 
ــا،  ــرّ قوّته ــرّة، بتغ ــف متغ ــح الطوائ ــا. ولأن مصال ــوة زعمائه ق
صعــوداً وهبوطــاً، تتغــرّ العلاقــة فيــا بينهــا، لتحســن المواقــع، 
أو المحافظــة عليهــا.. ومــن الطبيعــي أن يمثـّـل هــذه النشــاطات 
جميعــاً، الزعــاء السياســيون بالتكافــل والتضامــن، مــع رجــال 
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الديــن، سّراً وجهــراً.. لتبقــى الطوائــف في حــال توتـّـر دائــم، 
ــلة  ــع، في سلس ــلمٌ متقط ــر. سِ ــاً آخ ــر حين ــاً، وظاه ــيّ حين مخف

ــرات والحــروب الدائمــة.. مــن التوتّ

− هل تعني.. ما طرأ على ذهني الآن..؟	

− ما طرأ..؟ 	

− علينــا أن نطالــب بفصــل الديــن عــن الدولــة، لتســتقيم 	
الأحــوال؟؟

− يحــرز دينــك.. هــذا مــا علينــا المطالبــة بــه.. وهذا مــا جعلني 	
ــة  ــذرة، والمعارض ــه الح ــه، في نظرت ــف الل ــب لط ــون إلى جان أك
لموقــف رجــال الديــن.. ليــس في كنيســتنا فحســب، بــل لموقــف 
الحيــاة،  الديــن شرف  الطوائــف..  كل  في  الديــن  رجــال  كل 
وليــس علينــا أن ندنسّــه بأمــور السياســة.. مــا دخلــت السياســة 

ــدته. ــة إلى أي شيء، إلا وأفس الطائفي

طالــت جلســة جــال مــع عمّــه وهيــب، وجــاءت مريم بالشــاي 
ــن، وبالقهــوة مــرةّ واحــدة، وهــا عــى حديثهــا الــذي لم  مرتّ
ــه.. لم  ــن، ورجال ــه يحــي عــن الدي ــه، إلا أن ــم أمّ جــال من تفه
ــا، إلى  ــرب منه ــرة تق ــود، في كل م ــك، وتع تشــغل نفســها بذل
ــن،  ــداء لإثن ــر الغ ــى تحض ــل ع ــت، والعم ــؤون البي ــر ش تدب

ــن ســا.. ودون مشــاركتها. ــر م ــرة.. دون تدب ولأول م

− طيّب.. بخاطركم. وقف وهيب لينصرف.. 	

− تغدَّ معنا، يا عمّي..	
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− ــى 	 ــا، والعقب ــزواج س ــة، ب ــرّر التهنئ ــراح.. أك ــة بالأف - دايم
ــدة..  ــة الوال ــل، بهمّ ــرس مجلج ــال، بع لج

هنا، لم تتأخّر مريم في الردّ عليه، بعتاب ظاهر..

− بوجود أعمامه، وأقاربه، بإذن الله..	

تلقّــى وهيــب المســار، بــروح بــاردة، مــع هــزةّ رأس. أمــا جمال، 
فتطلـّـع في وجــه أمّــه، دون أن يقــول كلمــة واحدة.

تعجّــب جــال مــن علــوّ ثقافــة عمّــه وهيــب، وتبحّره في شــؤون 
السياســة، والطائفيــة السياســية، واســتطاع بحسّــه العفــوي، أن 
يفهــم الفــرق بــن الإيمــان الدينــي، والانتــاء الطائفــي المخلــوط 
بالنزعــة السياســية.. وقــرّ رأيــه في الأخــر، عــى اتبــاع هــذا 
النهــج الجديــد، في التعاطــي مــع أمــور السياســة، والديــن.. وكان 
ــل  ــع فص ــارض م ــي، لا يتع ــان الدين ــأن الإيم ــاً، ب ــه كام اقتناع
الديــن عــن السياســة، بــل يقــوّي هــذا الإيمــان، ويزيــده صدقــاً، 

ــاة العمليــة.         ويفعّلــه في مســلك الحي
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»عقبــال« جــال.. كلمــة، نزلــت عــى قلبــه بــرداً وســاماً.. 
ــدّ. عــاد إلى داخــل نفســه، في علاقتــه مــع  ســيتزوج أخــراً.. لا ب
ــة لم تحــسّ بفرحهــا  ــة، وأهلهــا.. هــو يــدرك تمامــاً، أن محبّ محبّ
ــأتّ مــن مصــدر يخصّهــا، أو يخــصّ أهلهــا، وهــي  الداخــي، المت
قــد وصلــت إلى ســن الــزواج، وتوغّلــت فيــه.. فقــدت ثلاثــة مــن 
أهلهــا، وهــي لمــا تصــل إلى العشريــن.. أب أخــذه ســفر برلــك، 
ــه.. ولم  ــاب جثمان ــه، بغي ــن روح ــاة ع ــت الص ــردّه.. أقيم ولم ي
تعــرف، لا هــي، ولا أهلهــا، في أي أرض دُفــن.. تــوفّ أخوهــا 
ابراهيــم بمــرض النقــرس، رغــم جهــود الطبيــب قمــر، وهــو دون 
ــف  ــي نص ــاض، وبق ــليمة في المخ ــا س ــت أخته ــن.. توفيّ العشري
الجنــن في بطنهــا.. وراح معهــا.. أمّ ثــكلى لا تعــرف الــكلام، مــن 
زمــان.. وأخ دائــم الالتفــات حواليــه، ولا أحــد، إلا أختــه، تنتظــر 
الاشــارة منــه، لتلبيــة مــا يريــد، علهّــا بذلــك، تخفّــف مــن ثقــل 
ــم  ــزال في خــر.. وهــو دائ ــا لا ت ــأن الدني ــعره ب ــه، أو تشُ معانات
ــن أن  ــا يمك ــه بم ــغل نفس ــل، يشُ ــت وفي الحق ــة، في البي الحرك
يســاعده، مــع أمــه وأختــه، لمواجهــة تكاليــف الحيــاة.. والثلاثــة 
ألغــوا مــا يمكــن أن يســمّى فرحــاً، في مــرى حياتهم، أو ســعادة، 
يمكــن أن تهبــط عليهــم مــن فــراغ، خالــوا أنــه ســيزيلهم، ولــن 

يــزول..

عمــل جــران عــى توفــر مــا يلــزم، مــن ضرورات الحيــاة، 
ــدّ الحــال.. عاشــوا  ــك، عــى ق ــة، وإن كان ذل ــه محبّ ــه وأخت لأمّ



122

مســتورين.. ومــا خفّــف عــن كاهــل جــران، أنــه اختــر العــالم 
كلّــه في أمّــه وأختــه، وفي أرضــه.. مصــدر رزقــه، وكافلــة عيشــه..

كان جــران مــن جملــة الفلاحــن الذيــن اســتلموا أراضيهــم 
ــن.  ــر دي ــن غ ــا، وم ــن خارجه ــن م ــل مالك ــن قِب ــان، م بالض
ــراد ضــان للمالكــن،  ــل إي ــة.. مقاب فلحوهــا وزرعوهــا بالمرابع
يقــدّره خــوليٌّ مختــصّ، يدفعــه الفــاح في نهايــة الموســم، حبوبــاً 

ــه. ــكاً ل ــاحة الأرض، مل ــع مس ــون رب ــى أن يك ــداً، ع أو نق

ــاف.  ــى الكف ــوم ع ــش يق ــط ُعي ــة، نم ــذه العلاق ــن ه ــأ ع نش
ــو  ــا ه ــم بم ــوة، يتنعّ ــن، أو الحظ ــن الفلاح ــظ م ــب الح وصاح
ــع  ــة م ــاحة، أو للعلاق ــع المس ــا لوس ــروري.. إم ــن ال ــر م أك

ــة. ــات معلوم ــاء خدم ــن، لق المالك

كان جــران، وأبــوه قبلــه، مجدّيــن في علاقتهــا مــع الأرض، 
ــاء  ــزة في نق ــا.. أرض مميّ ــة، وتنميته ــور الزراع ــن في أم ومبدع
تربتهــا، وجــال أشــجارها، وترتيــب حيطانهــا، وأســوارها التــي 
تحميهــا مــن الصياديــن، والســارقين.. وفواكــه وخضــار قــلّ 
مثيلهــا في الضيعــة، والجــوار.. حتــى قمحهــا المــزروع، يختلــف 
ــة؛  ــة النيّ عــن قمــح الآخريــن بلونــه وجودتــه، وطعمــه في الكبّ
ــة..  ــي الضيع ــدى فلّح ــة، ل ــزة، والمفضّل ــادرة، والمميّ ــة الن الأكل

لم يشــذّ جــران عــن مســلك أهــل الضيعــة، في علاقتــه بالطعــام. 
كان يكتفــي، كــا الــكلّ، أن تكــون أكلة الكبّــة النيّة، مــرة واحدة 
في الأســبوع، يــوم الأحــد، وأحيانــاً في الأســبوعين. ليــس عليهــم، إلّ 
أن يســمعوا نــداء: يــا ســمين.. يــا اللــه، ليعرفــوا أن عجــاً انذبــح، 
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أو خروفــاً أو معــزاة، فيذهــب مَــن بيــده الحيلــة، ليحصــل عــى 
ــر  ــر.. الكث ــة، مــع الكث ــع الكبّ ــا يســتطيعه مــن اللحــم، لصن م
ــام، فــا خــوف عليهــا.. مــا تنتجــه  ــة الأيّ مــن البرغــل.. أمــا بقيّ
الأرض، وســواعد الفلاحــن، يكفــي حاجاتهــم، ويزيــد.. ولأن 
الزراعــة متلازمــة مــع وجــود الحيوانــات، كان مــن البديهــي أن 
يكــون في كل بيــت، البقــرة والحــار والدجــاج، وثــورَا الفلاحــة 
لــدى الأكثريّــة؛ يحصــل الفــاح عــى كل مــا يحتــاج إليــه.. ومــا 
زاد عنــه، أوجَــدَ مــن يشــريه، ويصرفّــه في المدينــة.. ولا عجــب، 
ــاح  ــول.. »ف ــذي يق ــعبي ال ــل الش ــاع المثَ ــن س ــك، م ــد ذل بع

مكفــي ســلطان مخفــي«.

عــاش جــران ســلطاناً في بيتــه.. لم ينقصــه شيء، إلا تلــك البســمة 
التــي تكتمــل فيهــا ســعادته.. ولكنهــا هربــت منــه، لِــا عانــاه 
في حياتــه، مــن فقَــدِ أحــبّ النــاس إلى قلبــه. ومــا كان عليــه، إلّ 
أن ينتظــر كــوّة صغــرة، في جــدار ســميك مــن الحــزن، حــاول أن 
ــة،  ــة.. أمــا أمّ جــران ومحبّ ــد، في قلــب جــران، وأختــه محبّ يتأبّ

فقــد غادرتهــا أحــام الســعادة والفــرح، وكأنهــا ماتــت.

عمــلَ جــران، مــن تلقــاء ذاتــه، ودون مشــورة أختــه وأمّــه، عــى 
تحضــر فــرح لمحبّــة، لا يدانيــه فــرح.. ليــس حبـّـاً في الظهــور، ولا 
إظهــار الكــرم، بــل في محاولــة لقهــر الحــزن والعــذاب، والتغلـّـب 
ــتحقّ  ــر، ولا تس ــا في خ ــى أن الدني ــان ع ــأس، وللبره ــى الي ع
مــا يحُــزنِ.. والحــزن واليــأس، كــا الفــرح والســعادة، مــن صنــع 
الانســان، وإن كان لتدخّــل القَــدَر نصيــب. كان جــران عــى إيمان 
مكــن، أن الحــزن واليــأس صنيعــة القضــاء والقــدر، أمــا الفــرح 
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ــدر.  ــة الق ــع الانســان، وإن كان في مواجه والســعادة، فمــن صن
النجــاح في تجــاوُز المحــن والأزمــات، بمــا يشــحذ همَــمَ الرجــال، 

علامــات يســجّلها القــدر، ويقرهّــا، كــا المحــن والأزمــات.

− تعالي يا محبّة.. لي حديث معك. لا تخبري أمك، بالأمر..	

− نعم، يا أخي.. قلُ..!	

− أريــد منــك، أن تذكــري لي، كل مــا تحتاجــن إليــه، في جهازك.. 	
لا أريــده أن ينقــص شــيئاً.. المال موجــود.. كل شيء.

− لا أريد إلّ سلامتك، يا خيي..	

− ــرح 	 ــا الف ــيخلق فين ــك س ــازك.. عرس ــاً جه ــه.. وأيض ــه.. إي إي
ــا عمــري.. ــد، ي ــن جدي م

أدمعــت عينــا محبّــة، وغمــرت أخاهــا، وأجهشــت بالبــكاء. 
غادرتــه، والدمــوع في عينيهــا، وتوجّهــت صــوب أمّهــا، لتكلفّهــا 
بتحديــد مــا هــو ضروري، لجهازهــا، دفعــاً للاحــراج، ورأفــة بزنـّـار 

أخيهــا. 

تعــرف محبّــة مــدى تعلـّـق أخيهــا بهــا، وهــو أيضــاً، عــى أبــواب 
زواج، ولا تريــد أن ترهقــه بمطالبهــا.. وتعــرف أن حياتهــا مرهونة 
ــن أن  ــا، ولا يمك ــش بدونه ــن أن يعي ــه.. كان يمك ــه، وبتضحيات ب
ــه  تعيــش بدونــه. هــي الصغــرى، وهــو الكبــر البكــر. تــدرك أنّ
ــا..  ــت زوجه ــي، إلى بي ــرج ه ــل أن تخ ــزوج، قب ــن أن يت لا يمك
وعليهــا أن تخــرج، كــا قــدّرت مــن موقــف أخيهــا، عــى أفضــل 
ــا أن  ــن، وعليه ــا أع ــاس له ــاز.. الن ــل جه ــة، وأفض ــة ممكن حلّ
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ــدون كلام، أنّ  ــاس ب ــوا للن ــه، أن يقول ــران وأمّ ــى ج ــرى.. وع ت
أيــام العــذاب والقهــر انتهــت.. وهلّــت أيــام الفــرح والســعادة، 
وإن كانــت عــى حســاب خســارة الابنــة والأخــت.. تبقــى هــذه، 
ــذا هــو  ــه. هك ــه في خلق ــنّة الل ــا س ــل الخســائر.. إنه ــن أجم م

الــزواج. 

ــة في تحضــر الجهــاز. وجــاء اليــوم الــذي أسّر إليهــا  بــدأت محبّ
جــال فيــه، بــأن أمّــه، وأختــه وصهــره، ســيزورون أهلهــا، 

ــع«.. ــوم »القط ــرس.. وي ــد الع ــد موع لتحدي

− يعني ما بدّك تجي معهم؟؟ سألته محبّة، بعين مواربة.. 	

− ومتى كان طالب القرب، يطلب لنفسه؟؟	

غمزت محبّة بعينها، وأدارت ظهرها، ضاحكة..

حــدّد جــال موعــد العــرس، وأصّر عــى أن يكــون بســيطاً، دون 
ــة  ــه، ولم تســكت ســا.. ســكتت محبّ ــة.. ســكتت أمّ ــة ورنّ طنّ

وأمّهــا، ولم يســكت جــران.. 

− لمــاذا..؟ مقطــوع مــن شــجرة؟؟ نحــن لســنا مقطوعــن.. 	
نريــد أن نفــرح ونهلّــل ونرقــص.. انتهينــا مــن العــذاب والبــؤس 
ــكلام  ــولي هــذا ال ــك.. ق ــار ذل ــبة لإظه ــرس، مناس ــر.. والع والقه

ــدأ..  ــال.. وليه لج

كان كلام جبران قاطعاً.

نزلــت محبّــة مــع أمّهــا وأخيهــا، برفقــة جــال وســا، إلى 
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المدينــة، »للقطــع« وتجهيــز لــوازم العــرس، مــع مصوغــات 
ــة الصمــت.. لم  العــروس وثيابهــا، ولــوازم البيــت.. إلتزمــت محبّ
تطلــب شــيئا،ً ووافقــت عــى كلّ مــا عرضــوه عليهــا.. حظيــت 
بخاتمــن وعقــد وإســوارة.. مــن العريــس، وخاتــم وصليــب مــع 
سلســاله، مــن أخيهــا.. ومــا عــدا ذلــك، جــاء مــن أهــل العريــس. 
ــا، إلى  ــت أهله ــن بي ــه م ــن ينقل ــر م ــي، فينتظ ــا ه ــا جهازه أم

ــاً. ــاءً ورقصــاً وتماي ــة، غن ــا، بالهَيصــة المعروف ــت زوجه بي

ــاّق في  ــاّق.. لا ح ــل ولا ح ــا طب ــن ب ــولاً.. ولك ــاً مه كان عرس
الضيعــة، يحلــق لحــاّق.. حلــق جــال في المدينــة، وقــصّ 
ــوم القطــع..  ــن، ي ــدس شــاربيه الأشــقرين المعقوف شــعره، وهن
ولا حاجــة لإعــادة الكــرةّ، إلا للذقــن، وحــول الشــاربين. أجمــل 
مــا رآه جــال في عرســه، تجمّــع أعمامــه، وأقاربــه حولــه، وهــم 
ــلِ  ــل، وتماي ــه خلي ــار عمّ ــعِ مزم ــى وق ــون، ع ــون ويصفّق يهزج
عمّتــه رضــا، ورقــصِ الشــباب والصبايــا.. إلّ أنّ أجمــل مــا يمكــن 
ــاح  ــد إلح ــص، بع ــس إلى الرق ــزال العري ــال، إن ــر في الب أن يخط
مــن ابنــة عمّــه جليلــة، جارتــه وأقــرب أقاربــه إلى نفســه.. رقــص 
العريــس وتمايــل، وســط التصفيــق والزغاريــد، والهتــاف بحياته.. 
رقــص.. ربمــا للمــرة الأولى، عــى مــا قــال بعــض المحتفلــن.. ومــن 

ــة..  ــى، مــن كلّ قلبــه، لــو رأتــه محبّ ــه تمنّ ــد، أنّ شــبه المؤكّ

كان عــى موكــب العــروس، أن يمــرّ مــن أمــام بيــت العريــس، في 
الرَّوحــة إلى الكنيســة، للاحتفــال بالاكليــل. تحــركّ الموكــب، بعــد 
أن أبلــغ أحدهــم العريــس، بــأن لطــف اللــه، والخــوري غريـّـب، 
في باحــة الكنيســة.. كان مــن حُســن الواجــب أن يســتقبل 
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العريــس عروســه، قبــل وصولهــا إلى بيتــه، عــى المفــرق الموصــل 
إلى بيــت أهلهــا.. هــذا مــا فعلــه، وقــد أخــذ معــه كل مــن كان 
ــاء  ــه، للق ــبائه، وأصحاب ــه، وأنس ــع عائلت ــس م ــدار. العري في ال
العــروس مــع عائلتهــا وأنســبائها ورفيقاتهــا.. أهــل الضيعــة كلهّم 
في الطريــق.. اســتدار بعضهــم، وأكمــل غيرهــم الطريــق في حشــد 
قلّــا عرفتــه الضيعــة، مــع المزمــار، والأكــفّ المصفّقــة، والرقــص 
والتمايــل.. ورشّ الأرزّ، عــى غلاوتــه، والملبّــس والزهــور. وكــا في 
كل عــرس، التهنئــة، وإســتكمال الاحتفــال في بيــت العريــس، مــن 
ــد راســخ، كان  ــروس.. تقلي ــن أهــل الع ــون أحــد، م دون أن يك
مــن الصعــب إخفــاؤه، إلا مــا ظهــر منــه.. أمــا مــا بطـُـنَ، فالكثــر 

منــه، مــا زال حيــاً يُــرزق.

لم تسَــع الفرحــة قلــب مريــم، أمّ العريــس.. لم تجــفّ دموعهــا، 
ــور،  ــر البخّ ــروس، بعط ــا الع ــتقبلت فيه ــي اس ــة الت ــن اللحظ م
وصينيــة الخمــرة، ورمّانــات البركــة.. إلى جلســتِها في صــدر الــدار، 

بجانــب العريــس..

تــروح مريــم وتجــيء.. ترقــص وتتمايــل وتبــي.. دمــوع تجرهّــا 
ــدا  ــا ب ــذا م ــرة.. ه ــزوج بالح ــرح، مم ــى ف ــكاء ع ــوع.. ب دم
ــن العروســن،  ــه م ــب فهم ــا لم يصع ــذا م ــه الأمّ.. وه ــى وج ع
ومــن ســا.. ومــن جــلّ الحاضريــن.. إنــه الفــرح بــزواج جــال، 
الممــزوج بحــرة الغيــاب، لوالــدٍ، لم يقــدّر لــه أن يشــارك أسرتــه 

فرحهــا..

خرجــت ســا مــن بيــت أمهــا، لتدخــل محبّــة إليــه، مــع فــارق 
في ثقــل الفــرح، ونوعــه.. فــرح ممــزوج بالحــرة، لفــراق ابنتهــا؛ 
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وفــرح ممــزوج بفــرح قــادم، عــى أجنحــة الــزواج، أضفتــه محبّة 
ــا  ــن محبّته ــا، وزاد م ــارة س ــن خس ــت ع ــا، عوّض ــى حماته ع
لمحبّــة.. عــى نــدرة المحبّــة التــي يمكــن أن تكنّهــا الحــاة للكنّــة.

ــه. انضــا تحــت  ــة زوجــة ل صــار جــال زوجــاً.. وصــارت محبّ
ــه..  ــي أمّ جناحَ

لم تختلــف مســرة جــال عــا كانت عليه، أيــام العزوبــة.. الصيد 
ــم،  ــن التعلي ــت ب ــرى، توزعّ ــارات أخ ــل خي ــار أوّل.. والعم خي
ــد  ــف عن ــة.. عمــل يومــي، يتوقّ والمعالجــات البســيطة، والحلاق
حلــول أي فرصــة للصيــد، بقــدوم الموســم، أو الترحــال إلى أماكــن 
بعيــدة، لصيــد مــا هــو غــر متوفــر، في محيــط الضيعــة.. منهــا 
الحجــال والأرانــب والغــزلان.. رحــات تمتــدّ إلى بضعــة أيــام.. لا 
ــه  ــا.. ويكفي ــه، وأهله ــف أم ــه في كن ــب.. زوجت حســيب ولا رقي
ــى  ــه ع ــد، وتفوّق ــره في الصي ــروي مآث ــود، ل ــراً، أن يع ــو فخ ه
ــا  ــم، وكأنه ــة والتعلي ــه في الحلاق ــتأنف عمل ــن.. ويس الصيّادي
أوقــات اســراحة بــن حفــل صيــد، وحفــل آخــر.. ومــن أطــرف 
ــبّ  ــباك الع ــمك.. شِ ــد الس ــة أدوات صي ــه، تهيئ ــا كان يفعل م
وضروب الديناميــت، وكبســولاتها، وشــنتة الصيــد، مــع البندقيــة 
والخرطــوش.. لا يجــوز الذهــاب إلى الصيــد، بــدون بــارودة، 

ــد ســمكاً.. هكــذا كان يقــول.. ــى وإن كان الصي حت

مــن أخطــر مــا كان يفعلــه جــال، تركيــب كبســولة التفجــر.. 
ــر  ــى ينفج ــاذا؟؟ حت ــولة.. لم ــوية الكبس ــى س ــل ع ــح الفتي يمس
الديناميــت لحظــة تجمّــع الســمكات، عــى شيء غريــب.. وكأنــه 
طعــام.. فيحصــد أكــر كمّيــة ممكنــة منــه.. عمــلٌ محــرف 
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ولكنّــه خطــر.. إذ ربمــا، ينفجــر بــن يديــه، لقــر المســافة بــن 
ــار..  ــعال والانفج الإش

− روح ولاه.. قوُل هالكلام لواحد غشيم.. 	

هكــذا كان يــردّ، عندمــا يلمــس خوفــاً في أســئلة أحــد مــن 
محبّيــه.. وأولاده، فيــا بعــد. 

كان كثــراً مــا يتحــدّث عــن مغامراتــه، في صيــد الحجــال.. 
الحجــل عندمــا يهــمّ بالاقــاع في طيرانــه، يوُقــع البــارودة مــن يــد 
الصيــاد، إذا لم يكــن قدّهــا. فكيــف عليــه أن يقوّصــه ويصيبــه..؟ 
كان جــال يتباهــى، بــأن لا حجــل نجــا مــن خُــردق بارودتــه.

ــن كان يحــبّ  ــن، وهــو مَ ــه أم ــه ابن ــا كان يروي ــل م ــن أجم م
ــل،  ــص ويتماي ــه رآه يرق ــد الســمك، أن ــه إلى صي أن يذهــب مع
عــى حافـّـة النهــر عندمــا وُفـّـق في صيــد ســمين. صخــرة عاليــة في 
المــاء، بينهــا وبــن حافـّـة النهــر مســافة قصــرة.. والميــاه عميقــة.. 
ــلَ فكــره  خمّــن جــال أنّ في ذلــك المطــرح، ســمكاً كثــراً.. أعمَ
ــا صعــب،  ــة.. الوقــوف فيه ــة عالي ــده.. حافّ ــة صي ليعــرف كيفيّ
وعــى الســمك أن لا يهــرب.. لم يقــل شــيئاً.. هبــط وتوجّــه 
ــاً طويــاً، عــراّه  إلى نبتــة كثيفــة مــن الدفــى.. قــصّ منهــا غصن
مــن الأوراق، دون أن يقــول كلمــة واحــدة.. وأمــن ينظــر إليــه 

بدهشــة..

ربــط قطعــة الديناميــت بــرأس قضيــب الدفــى جيــداً. أحــر 
ــاً  ــه فتي ــع مكان ــر، ووض ــل القص ــا الفتي ــولة.. أزال منه الكبس
ــعل  ــة. أش ــد إلى الحافّ ــيكارته، وصع ــعل س ــن.. أش ــول بمرتّ أط
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الفتيــل بــكل هــدوء، وأنــزل القضيــب عــى مهــل وغطسّــه بالماء. 
لحظــات، وحصــل الانفجــار.. ويــا لهــول مــا رأيــاه.. أســاك كثيرة، 
لا يمكــن حصرهــا، طفــت عــى وجــه المــاء.. بــدأ هــو بالرقــص 
ــة، ويدخــل في النهــر.. بــدأ  والتمايــل، قبــل أن ينــزل عــن الحافّ
الســمك يســر الهوينــى مــع جريــان المــاء.. العــبّ في يــد الابــن 
يلتقــط مــا يســتطيع، ويــروح الباقــي.. ركــض جــال، مــع 
جريــان المــاء، ليلتقــط مــا يصــل إليــه.. ومــن ثــم عــاد، ليفــرغ 
ــي في  ــمك الباق ــن الس ــد، م ــن جدي ــه م ــد تعبئت ــبّ، وليعي الع
ــه.  ــتطيعا حمل ــر.. لم يس ــمك كث ــة.. س ــة والهادئ ــاه العميق المي
تــرك جــال الموقــع.. إلى الضيعــة جريــاً ليــأتي بالحــار، والخِــرج، 
ليحمــل مــا جمعــاه مــن الســمك.. يــوم مشــهود، عرفــه جــران 

جــال، مــع رائحــة الســمك النــيء، والمقــي.
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لم تــرك ســا أمهــا مكســورة الخاطــر، بعــد خروجهــا.. صباحيّــة 
ــا، أن  ــا حماته ــا.. أبلغته ــها لزيارته ــرّت نفس ــالي، ح ــوم الت الي
ــل مــرور  ــد، قب ــا الجدي لا يجــوز للعــروس، أن تخــرج مــن بيته
أســبوع، و»بــردّة إجــر« معتــرَة، لهــا أصولهــا وتقاليدهــا.. وبعــد 
ــرى أمهــا،  ــن ت ــك، تذهــب أنّ تشــاء. لم تصــدق ســا أنهــا ل ذل
ــا  ــس عليه ــل لي ــط.. ب ــس هــذا فق ــة أســبوع.. لي ــا، طيل وأخاه
أن تــرى، إلّ أهــل بيتهــا الجديــد، وهــي لم تــرَ بعــد إلّ حماتهــا، 
التــي بكّــرت بالقومــة، لتنــر ثيابــاً مغســولة، أمدّهــا بهــا 

ــس. ــا العري وليده

− امرأة عمي.. الله يخليكِ، أراهما وأعود..	

− لا يجــوز يــا عــروس.. حبيبتــي أنــت.. عيــب. يضحكــون علينــا 	
رحتِ.. إذا 

لحظــات، وهــي عــى عتبــة البيــت، لمحــت أخاهــا جــال، قادمــاً 
نحوهــا.. رأتــه الحــاة.. دفعتهــا إلى الداخــل، وأغلقــت البــاب.. 
وصــل، وحــاول الدخــول.. مقفــل. نـَـدَه ســا.. ردّت مــن الداخل، 

وبكاؤهــا ســبقها..

− لا يمكنك أن تراها، عيب.. ليس من الأصول.	

ترجّاهــا، وألــحّ في الرجــاء، دمعــت عينــاه، وهو يطرق عــى الباب 
ــل..  ــن الداخ ــه م ــكاء وصراخ، يأتيان ــع ب ــي.. م ــي.. خي أن افتح
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ــرى  ــي، ل ــل يب ــح.. رج ــاب لا تزي ــى الب ــمّرة ع ــاة مس والح
ــوارِ  ــاهلت، في ح ــة.. وإن تس ــع الرؤي ــو، لمن ــاة تقس ــه، ح أخت
لهفــةٍ وبــكاء. هكــذا عــاد جــال مكســور الخاطــر، وعــرف أنــه 
ــه، كــا كان.. صــارت  ــن يكــون، بعــد تلــك اللحظــة، مــع أخت ل

لرجــل آخــر، وفي بيــت غريــب.

ــة  ــت علاق ــال.. وإن كان ــن ج ــاً ع ــا، تعويض ــي لس كان جرج
الزوجــن، تختلــف عــن علاقــة الشــقيقين.. وحــب الزوجــن، مــن 
طينــة مغايــرة لحــب الأخويــن.. لم يبخــل عليهــا زوجهــا في شيء.. 
وكان دائــم الوجــود في البيــت، وهــو بيــت المختــار، إلا في حــالات 
الشــغل في البســاتين، أو زراعــة الخضــار والحبــوب، في أوقاتهــا، 
ــت، منشــغلاً  ــك، في البي ــا عــدا ذل ــا في مواســمها.. وكل م وجنيِه
ــن.. لا  ــادئ، رزي ــن.. ه ــل الفلاح ــة لعم ــة مكمّل ــا، وبحرف بس

كلام، إلا للاجابــة عــن ســؤال، أو ردّ الســام، بمثلــه.. وأحســن.

كان مــن محاســن الصــدف، أن يكــون المختــار وجيهــاً في عائلتــه، 
ــع  ــه م ــة، لعلاقات ــل الضيع ــى أه ــاً ع ــي، ومتقدّم ــة الحلب عائل
ــى  ــه ع ــزّزت بحصول ــه، تع ــده قبل ــن وال ــوجة م ــوار، المنس الج
ــه،  ــدة المجــاورة، لوجــود أقــارب ل ــم، في البل قســطه مــن التعلي
ــا  ــل، م ــم، وحصّ ــام، وتعلّ تجمعــه معهــم رابطــة المصاهــرة.. أق
يمكــن أن يصــرّه مختــاراً. مركــز، قدّم له مكاســب كثــرة، لأهمّيته 
في تنظيــم نواحــي الســلطنة العثمانيــة. وأكســبه منصبــه ســلطة 
إداريــة، باعتبــاره مختــاراً.. منهــا الاشراف عــى جمــع الضرائــب، 
ــن مــن  ــوال الضــان للمالكــن، وغــضّ الطــرف عــن الهارب وأم
ســفر برلــك. وقــد رأى مــرةّ أيــوب، بــأمّ عينــه، ملفوفــاً في حصــرة 
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مركونــة في الزاويــة، لصغــر قــدّه؛ وقــد غالــب نفســه، لمنعهــا مــن 
الضحــك، وتجنُّــب الفضيحــة، أمــام دوريــة العثمــيّ. ولم يتأخّــر 
ــل  ــد حص ــة.. وق ــن الجنديّ ــذا، أو ذاك، م ــاء ه ــه، لإعف في تدخّل
ــد  ــو وال ــرى، وه ــرب الك ــاركة في الح ــن المش ــه م ــى ابن أن أعف
جرجــي زوج ســا، بينــا تــرك، ربمــا مرغــاً، ابنــه الثــاني يــروح، 
ويهــرب مرتــن، ليعــود، إلى أن انتهــت الحــرب.. ولــولا وســاطة 

أبيــه، كان أعُــدم لتهرّبــه مــن المشــاركة في المعــارك. 

قدّمــت المخــرَةَ لأبــو جرجــي تســهيلات كثــرة.. منهــا، إشرافــه 
ــة، في الضيعــة، وبعــض مــا كان  ــاء المدين عــى أمــاك بعــض أبن
ــان  ــب، وض ــر الضرائ ــتغاله في تقدي ــة اش ــه نتيج ــل علي يحص
ــا  ــل م ــاراً.. مقاب ــاره مخت ــه، باعتب ــة إلى امتيازات الأراضي، بالاضاف
كان يعتــر، أنّ مــن واجباتــه تأمــن حاجــات المقصّين، مــن أبناء 
الضيعــة، واســتقبال الوافديــن، مــن المأموريــن، ورجــال الأمــن.

عــاش المختــار، جــدّ جرجــي، ومــن ثــم أبــوه، في بحبوحــة عيــش، 
لم يتســنّ إلا للأقليــة أن تعيشــها في الضيعــة.. هــؤلاء، مــن العائلة 
نفســها، حصلــوا عــى ملكيتّهــم الزراعيــة، في الضيعــة وخارجهــا، 
ــاء  ــذ مــن اقتن ــن اتخّ بجهودهــم، وعــرق جباههــم.. ومنهــم، مَ
ــل الرعــي، وبيــع الإنتــاج، مصــدراً لرزقهــم؛  الغنــم والماعــز، وتوسُّ
ــم الفلاحــون  ــة الأهــل، فه ــا بقي ــة جــال.. أم ــن عائل وهــم، م
ــا  ــل، م ــة القلي ــم.. وتخبئ ــاف يومه ــوا إلا بكف ــن لم يحظ الذي

يمكــن أن يبقــى، للأيــام الســوداء.

ــى  ــرة ع ــت كث ــا كان ــة، ولكنه ــان ظالم ــراف الض ــن أع لم تك
ــج  ــه، بحج ــاول إنقاص ــك.. ح ــار الأب، ذل ــرف المخت ــاح.. ع الف
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المواســم الماحلــة.. وخصوصــاً، مــا يتعلــق منهــا بالحبــوب.. 
اســتدعى ذلــك، حضــور المالكــن، قســمةَ المحاصيــل عــى البيدر، 
ــة.  ــة بالحيل ــت المواجه ــة، اقتض ــوت.. رقاب ــا إلى البي ــل نقله قب
وذلــك يعنــي، إبقــاء قســم مــن الحبــوب داخــل التــن، وقســمة 
مــا هــو ظاهــر، بعــد فصلــه عــن التــن.. منْــعَ ممثــي المالكــن، 
مــن النــوم عــى البيــادر، بتلويــث الفــرش وتشــويكها.. ووصــل 
الأمــر أخــراً، إلى الــرب والدخــول إلى الســجن.. كلّ ذلــك، 
ــار مجــرَ عــى الوقــوف إلى جانــب المالكــن، وإن كان في  والمخت

ــه الفلاحــون. ــاّ يفعل ــضّ الطــرف، ع ــاء يغ الخف

وصــل الأمــر إلى أقــى مواجهــة، عندمــا قــرّرت دائــرة المســاحة، 
تنظيــم أراضي الضيعــة، وتســجيلها رســمياً.. كان عــى المختــار أن 
يشــهد بصحــة ملكيــة هــذا، أو ذاك، مــن المالكــن، أو الفلاحــن.. 
فــكان أن عمــل عــى تســهيل تســجيل كل الأراضي لمالكيهــا، ولم 
ــد  ــع التأكي ــم.. م ــرك شــيئاً للفلاحــن، ســوى مســاحات بيوته ي
ــب  ــة، حس ــه المضمون ــاح في أرض ــكل ف ــع، ل ــة الرب ــى ملكي ع
القوانــن والأعــراف التــي كانــت ســائدة مــن قبــل.. احتــجّ 
ــر إلى التضــارب.. ولم  ــات، ووصــل الأم ــن كل العائ الفلاحــون م
ينجــح إلا فــاح واحــد، صمــد في الدفــاع عــن حقــه، ونجــح في 
تســجيل أراضيــه، باعتبارهــا ملــكاً لــه. أمــا الباقــون، فقــد ذهلــوا 
ــا،  ــة ذاته ــة الكنيس ــن، أن باح ــوا بالع ــد لمس ــدث، وق ــا ح م
ــرك في الضيعــة  سُــجّلت، باعتبارهــا ملــكاً لأحــد المالكــن.. ولم يُ
ــرة،  ــاكاً كث ــد، أن أم ــا بع ــر، في ــد ظه ــر واحــد مشــاعاً. وق م
ــن، إلا  ــك، في ظــنّ الكثيري ــار.. ولم يكــن ذل ــجّلت باســم المخت سُ
ــه.. وكان جرجــي وأخــوه وارثَ  ــل إخلاصــه، ووفائ ــاً بجمي عرفان
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ــرّ. ــات، بمــا تي ــا أخواتهــا البن ــة، وقــد أرضَي هــذه الملكي

عمــل جرجــي، كــا أخــوه، ولسِــعتهما في العيــش، عــى تعليــم 
أبنائهــا الذكــور في المدينــة، دون الإنــاث. وقــد اســتندوا في ذلك، 
عــى علاقتهــم بالمالكــن، مــن أفنديّــة المدينــة، أو مــن الأقــارب، 
مــن خــارج الضيعــة، وكان إثنــان منهــم مديرَيــن لمدرســتين 
ــا، وتســامحهما،  ــا، وكرمه ــا بنزاهته ــة، عُرف رســميتين في المدين
ــي  ــاء جرج ــي أبن ــل أن حظ ــن. وحص ــا للفلاح ــرة أحده ون
ليكونــوا  الضيعــة.. خوّلتهــم  الأولى في  الرســمية  بالشــهادات 
ــذا  ــار في ه ــارك المخت ــه. ش ــاء أخي ــق أبن ــا أخف ــن.. بين معلمّ
المســلك، آبــاء نــادرون، لم يتعــدّوا أصابــع اليــد الواحــدة.. نجــح 
بعــض أبنائهــم، وفشــل آخــرون. إلا أن جميــع هــؤلاء، أحســنوا 

ــة..  ــراءة والكتاب الق

ــا، الســبب  ــم فيه ــي، ونســبة التعلي ــة الحلب ــة عائل ــت ملكي كان
الرئيــس لوجاهتهــم في الضيعــة. ولأن الملكيــة الزراعيــة، والعمــل 
في الأرض، كانــا أســاس الوجاهــة واليــر، أدارت العائلــة ظهرهــا 
إلى الوظيفــة العامــة، أو العمــل تحــت أيــدي النــاس. مــالٌ كثــر، 
ومــروف قليــل، في ضيعــة شــبه معزولــة، أدّيــا إلى زيــادة 
مســاحة الملكيــة، وزيــادة الاتــكال عــى الزراعــة مصــدراً رئيســاً 
ــف  ــن الوظائ ــر، إلى رفــض حصــص م ــد وصــل الأم ــش. وق للعي
ــد، قدّمهــا  ــع الخشــب والحدي المهمــة، في شركــة النفــط، ومصان
المختــار، ووجهــاء العائلــة، إلى شــباب مــن خــارج الضيعــة، 
لأنهــم يأنفــون الاشــتغال في الخدمــة. ذلــك كلـّـه، حصــل في عقــد 
الخمســينيات.. الــذي شــارف عــى نهايتــه، مــع افتتــاح المدرســة 
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الرســمية.

ــه.. كان  ــر إلى أبنائ ــره، في النظ ــه صه ــا عمل ــال م ــل ج لم يعم
ــة،  ــاءه إلى مدرس ــل أبن ــه أن يرس ــف علي ــة. كي ــب مدرس صاح
غــر مدرســته، وليــس في البــال فكــرة اســتثمار العلــم، مــن أجــل 
العمــل..؟ ومــاذا يقــول النــاس؟ يعلـّـم أبناءنــا، ويرســل أولاده إلى 
مدرســة الحكومــة؟؟ ومــن أجــل مــاذا في الأخــر..؟ أليــس مــن 
ــا يعملــون، بــدل ضيــاع  ــوا؟؟ لمــاذا لا نــدع أبناءن أجــل أن يعمل

ــوا..؟ ــك ليعمل ــم، ليعــودوا بعــد ذل أيامهــم في العل

ــه  ربمــا كان موقــف جــال نابعــاً مــن عجــزه عــن إرســال أبنائ
ــن  ــه.. إذ أي ــة ل ــذاً مــن مدرســته حجّ ــة، متخّ إلى مدرســة المدين
ــم، لا في  ــن له ــون، ولا مع ــون، ويلبس ــاذا يأكل ــكنون، وم سيس

ــه..؟ ــه، ولا في علاقات جيب

ــا  ــر، عندم ــك بكث ــد ذل ــكلام، بع ــذا ال ــال ه ــال ج وكان أن ق
ســأله ابنــه أمــن، عــن ســبب عــدم تعليــم إخوتــه.. فــردّ بالقــول، 

هكــذا ســتكون أنــت، لــو لم يقطــن أخــوك في المدينــة.

ــل،  ــاً يعم ــه أخ ــه أن لدي ــكر الل ــردّ، وش ــذا ال ــاً ه ــبَ أمين أرع
ويســكن، في المدينــة.  

ذهــب أبنــاء جرجــي وســا الثلاثــة إلى المدرســة، وذهــب أبنــاء 
جــال الثلاثــة إلى العمــل.. والأكــر فيهــم، لم يتجــاوز الخامســة 

عــرة..

ــاح  ــظ بافتت ــم الح ــد حالفه ــال، فق ــا وج ــاء س ــة أبن ــا بقي أم
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المدرســة الرســمية في الضيعــة، في أواخــر الخمســينيات.. فتناولــوا 
ــت  ــي حاول ــة الت ــة.. الدول ــة الحديث ــق الدول ــى طب ــم ع العل
ــه، ومنهــا  تعميــم التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في البلــد كلّ
ضيعــة جــال وســا. نــواة أولى لحقتهــا خطــوات أوصلــت 
ــاء  ــات وكهرب ــن طرق ــة، م ــية للضيع ــة الأساس ــق الحياتي المراف
وميــاه. وقــد أنتــج ذلــك، تنميــة محليــة شــملت الضيعــة كلهّــا، 
مــن المســتوى التعليمــي، إلى الاجتماعــي والاقتصــادي. وقــد 
ســاهم ذلــك كلــه، في الدخــول إلى الوظيفــة العامــة، والخاصــة، 

ــام. ــي الع ــتوى المعي ــع المس وفي رف

ــد  ــة، وفي البل ــاة في الضيع ــط الحي ــرّ نم ــرون تغ ــظ الكث لم يلح
ــه.. تخلفّــت الملكيــة الزراعيــة عــن اللحــاق بالتطــوّر العــام..  كلّ
والاتّــكاء عــى الزراعــة أفقــرَ المالكــن.. وهــؤلاء، لا مهنــة لهــم، 
ولا اختصــاص أو معرفــة، في غــر العمــل الزراعــي.. وبيَــع الأملاك 
ــل عــن عجــز الموجــود. تحــوّل  ــر، ولا بدي عــار.. انقلبــت المعاي
المالكــون إلى عــاّل ليســدّوا العجــز في مداخيلهــم، وارتقــى 
ــم العلمــي،  ــم، وجهدهــم وتحصيله ــن خــال عمله ــراء، م الفق
هجرتهــم،  أو  العســكري،  والســلك  الوظيفــة،  في  ودخولهــم 
لتحســن أوضاعهــم، وبنــاء مســتقبلهم.. تحوّلــت الوجاهــة، مــن 
ملكيــة الأراضي، إلى الارتقــاء في الوظيفــة العامــة.. ثبــات نتائــج 
الملكيــة، وتقهقرهــا، مــع غــاء المعيشــة والتضخــم، وحركــة 
ــأتّ مــن التجــارة أو الحرفــة، أدت  الوظيفــة، والعمــل الحــرّ المت
إلى تغــرّ في النظــرة إلى مواقــع النــاس، وإلى مــا يشــغلونه في 

ــة. ــم اليومي ــات حياته مجري
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ــة واســعة،  أفــاق جرجــي، بعــد رحيــل أبيــه المختــار، عــى ملكيّ
ورثهــا مــع أخيــه، كــا ورث ختــم المخــرة.. ســعة عيشــه، مقارنة 
مــع أهــالي الضيعــة، تكفّلــت بتعليــم أبنائــه.. وســاعدته حرفتــه 
عــى إعانــة الفلاحــن، مــع مــردود ضئيــل، ولكنــه مفيــد.. لم يرضَ 
أن يأخــذ رســاً عــى المعامــات التــي ينجزهــا.. لا حاجــة لــه في 
ذلــك. ولم يفعــل مــا يمكــن أن يــرّ بأحــد.. يســتقبل المرسَــلين، 
ويســتضيفهم مــن جيبــه الخــاص.. ورجــال المخفــر أثقلــوا كاهله، 
وأكلــوا دجاجاتــه، ولا إمــكان للتهــربّ أو إغــاق الأبــواب.. وســا 
تعمــل، وإن كان عــى غــر طيبــة خاطــر.. وكــذا بناتــه. ولكــن لا 

مفــرّ.. عليــه أن يقــوم بالواجــب.. أليــس هــو المختــار..؟

كان جــال يعــزف عــى وتــر آخــر.. آخــر همّــه مــا عليــه، تجــاه 
أسرتــه.. محبّــة تعــرف ذلــك جيــداً.. الصيــد دينــه وديدنــه.. ومــا 
يشــفع بــه، محبّتــه للنــاس وشــدّ أواصر العلاقــة مــع هــؤلاء، إن 
كانــوا مــن داخــل الضيعــة أو مــن خارجهــا.. أول مــن يســتقبل 
الغريــب، بحكــم وجــوده الدائم، خــارج أوقات الصيــد. وأول من 
يبنــي علاقــات مــع هــؤلاء، بحكــم أعمالهــم الموقتّــة في الضيعــة، 
عــاّل الكهربــاء، موظفــو حمــات التطعيــم، أصحــاب الدرّاســات 
ــب، ولا  ــرّ غري ــادر أن يم ــن الن ــون.. م ــون المتجوّل ــة، البائع الآلي
يتعــرفّ عليــه، ويبنــي معــه علاقــة، تتحــول إلى صداقــة بتكــرار 
الزيــارات. يحصّــل مــا يعمــل فيــه، عينــات مــن انتــاج الضيعــة، 
ــه الزراعــي. لا لــزوم للــال، إلا بمــا يلــزم لأمــور  ومــن عمــل أمّ
الصيــد، ولــوازم البيــت الضروريــة. عــاش أجمــل أيامــه، في زمــن 
قــوات الحلفــاء، مــن الأســراليين، الذيــن بقــوا في محيــط الضيعة، 
طيلــة أيـّـام الحــرب الثانيــة.. عمــل حلّقــاً لهــم، وتمــرسّ في هــذه 
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ــات  ــع، ومعلبّ ــه بالدف ــوا يكرمون ــة.. كان ــة، بالقــصّ والحلاق المهن
اللحــوم، وصنــوف الشــاي والــكاكاو.. وفي خروجهــم خــر مــورداً 
مهــاً.. عوّضــه عليــه أبنــاؤه الذيــن دخلــوا مجــال العمــل باكــراً.. 
ــا  ــه كل م ــون ل ــوا يقدّم ــداً، كان ــون جي ــون ومرَبّ ــم مرضيّ ولأنه
ــا مــن معــدن،  ــا فيه ــم، بم ــوال، فيجــود عليه ــن أم ــه م يقبضون

عــى أن لا يتجــاوز النصــف لــرة، في أحســن الحــالات..

ــاً مــا كان أكــر هــؤلاء، يوســف عــى اســم جــده، يتباهــى  غالب
ــرات  ــبع ل ــبوع س ــاً، وفي الأس ــع يومي ــرة ورب ــتغل، بل ــه يش بأن
ونصــف، يعطيهــا لوالــده، فــردّ لــه النصــف لــرة.. »خــيّ هيــدي 
معــك«.. أمــا إذا كان العمــل خمســة أيــام، فينفحــه ربــع لــرة، 
بعــد الســؤال عــن النقصــان.. كان يوســف يتنــدّر بهــذا الــكلام، 
ــر  ــن التبذي ــه، فيلع ــدي أبنائ ــن أي ــة ب ــس البحبوح ــا يلم عندم

الــذي لا فائــدة منــه، ســوى هــدر المــال عــى الفــاضي.

ــاة  ــر شــؤون الحي ــا، في تدب اســتمرّ جــال وســا، مــع أسرتيه
ــر  ــوال، وك ــرّت الأح ــر تغ ــدّم العم ــع تق ــة. وم ــة الرتيب اليومي
الأولاد، وطــرأ كل مــا هــو جديــد عــى نمــط الحيــاة.. أسٌَ بمهــام 
ــوّلُ  ــس. وتح ــت المقايي ــدة، قلب ــؤوليات جدي ــتحدثة، ومس مس
حجــم العائلــة مــن وُســعٍ فيهــا مــع كــرة الأولاد، وأولاد الأولاد، 
ــة،  ــة الزراعي ــد العامل ــرة في الي ــزوة، ووف ــن ع ــكّلونه م ــا يش بم
ــام بهــم،  ــادة الاهت ــكال المبكــر عــى عمــل الأولاد، إلى زي والاتّ
بتحوّلهــم مــن روافــد للدخــل، إلى قنــوات للمصاريــف الزائــدة، 
للتعليــم ومســتلزماته. فتقــزمّ حجــم الأسرة.. وصــار كلّ أب 
مســؤولاً عــن زوجتــه وأولاده.. وتحــوّل هــؤلاء، مــن نمــط حيــاة 
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ــة منتجــة، إلى نمــط حديــث مســتهلكِ.. وتحــوّل مصــدر  تقليدي
ــادي  ــل وأي ــة العم ــدر كمي ــى ق ــي، ع ــن أرض تعط ــل م الدخ
العاملــن، إلى مصــادر أخــرى، أوجدهــا النمــط الحديــث للانتــاج 
ــة،  ــاج في الضيع ــط الإنت ــرّ نم ــن تغ ــرّ أم ــذا ف ــل.. هك والدخ
ــو  ــدة. وه ــا الجدي ــب الأسرة وتوجّهاته ــى تركي ــك ع ــر ذل وتأث
يــدرك جيــداً، أن تغــرّ الأحــوال، والانتقــال مــن نمــط إلى آخــر، ما 
هــو إلّ نامــوس مجتمعــي، يتكيّــف معــه النــاس، ويســاهمون في 

ــر، ودوره.  ــة التغي ــدر وعيهــم بأهمي تسريعــه، عــى ق

أدركــت الأسرتــان ذلــك، كــا أدركــه الكثــرون مــن أهــالي 
ــن،  ــار في الأسرت ــوّل الأولاد الصغ ــن.. وتح ــة، وإن متأخّري الضيع
إلى مســتهلكين تعليــاً ولباســاً وطعامــاً.. ظهــر ذلــك في أسرة 
جــال، أكــر.. ومــا طــرأ مــن تغــرّ عــى أسرة جرجــي وســا، أن 
البنــت مــا قبــل الأصغــر، قــد دخلــت مدرســة الضيعــة لتتعلّــم 
مــع أخيهــا، بينــا أخواتهــا الثــاث الأكــر، لم يدخلــن مدرســة، ولا 
حظــن بالتعليــم. وابنــا جــال الأخــران حظيــا بــه في الضيعــة، 
أولاً، قبــل أن ينتقــا إلى المدينــة، وإن كان بهمّــة الأخــوة الأكــر، 

ــه. ورضــا الأب وقبول

كان مــن أهــم دلالات التغــرّ تركيــب أسرة كل من ســا، وجمال.. 
وتركيــب أسر أبنائهــا.. هــذا التغــرّ يــدل، بمــا لا يقبــل الشــك، 
عــى ســيطرة نمــط جديــد مــن الحيــاة، عــادُه اســتقلالية الأسرة 
ــة  الصغــرة، في كل شيء.. تغــرُّ النظــرة إلى الأولاد، نشــأ عنهــا قلّ
ــر  ــى غ ــة، ع ــة الحديث ــم والتربي ــام بالتعلي ــا.. الاهت في عدده
مــا كان ســائداً. الاســتقلال في اتخــاذ القــرارات، ورفــض الســلطة 
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الأبويــة.. تحديــد قنــوات الاســتهلاك بمــا يتناســب مــن مصــادر 
ــار الأســاء، وإن كان  ــة التوجــه باختي ــر في طريق الدخــل.. تغي

اســم الجــد لا يــزال موجــوداً في الحفيــد البكــر، للابــن البكــر.

تشــكّلت أسرة ســا مــن ثمانيــة أبنــاء، وأسرة جــال مــن ســبعة. 
ــة،  ــة وأربع ــن ثلاث ــم، ب ــداد الأولاد في أسر أبنائه ــت أع وتراوح
ــاء  وأسرة واحــدة وصلــت إلى خمســة.. لم يفلــت أحــد، مــن أبن
ــه. كل  ــة في ــات عالي ــوا إلى درج ــم.. ووصل ــن التعلي ــؤلاء، م ه
ذلــك حصــل، في أكــره، عــى مــرأى ومســمع جــال وســا، وإن 

ــكل الأحفــاد. ــل، ل ــة التحصي ــا إلى انتهــاء مرحل لم يبقي
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لم يلحــظ جــال، مــا يمكــن أن يغــرّ فيــه حــال الــزواج.. لا هــو 
ــه الحــاضرة.. تعــوّد عــى نمــط  ــة لفتتــه إلى حال تغــرّ.. ولا محبّ
ــارودة ذاع  ــه.. ب ــق في ــادة في التعمّ ــتحثهّ للزي ــاة، اس ــن الحي م
ــا  ــا.. »م ــرام حقّه ــه.. ح ــل إلى يدي ــاً.. تص ــغله أيام ــا، تشُ صيته
بيســوى صيّــاد يحملهــا.. صيــت عالفــاضي«. بــارودة ثانيــة، 
ــل  ــارودة«.. وللتدلي ــدي ب ــه هي ــا.. »إي ــه.. يعاينه ــرت أمام ذكُ
ــع إحــدى  ــن.. إلى أن يبي ــو بالدَي ــه بهــا، يشــريها ول عــى إعجاب
بواريــده، أو يفتحهــا اللــه في وجهــه.. وفتحــات اللــه قليلــة 

ــعي.. ــد والس ــا الجه ــة.. إذا لم يتبعه وضيّق

عندمــا رزقــه اللــه ابنتــه البكــر، كان في رحلــة صيــد.. أم شــفيق 
قامــت بالمهمــة، ولا بــأس بلوحــن مــن الصابــون، شــوفة خاطــر، 
ــر..  ــيئاً آخ ــا ش ــوداً، نفحه ــو كان موج ــا ل ــت. ربم ــودة بن والمول
حلوانــاً عــى خــاص امرأتــه بخــر.. نصيــب.! لم يعلــم أحــد مــن 
ــك..  ــه، بذل ــن أشــار علي ــه، ولا مَ ــن أتى بالاســم الأجنبــي لابنت أي
جورجيــت، اســم لم يكــن معروفــاً، ولا متــداولاً في الضيعــة.. 
والأهــم، أنــه لم يظُهــر أي ردّة فعــل عــى مجــيء البنــت، قبــل 

ــاً، و..  الصبــي. وصــل إلى البيــت وعــرف أنــه صــار أب

− ــربى 	 ــي.. ت ــي بتجيــب البنــت بتجيــب الصب ــارك، ال ــف مب أل
ــدلال..  ــزّ وال بالع

ــة،  ــه للتهنئ ــون حول ــاس متحلقّ ــردّ، والن ــى ال ــادراً ع ــد ق لم يع



144

ومعرفــة ردّة الفعــل.. أحــسّ بالضيــق.. حــاول شــقّ النــاس، 
ــور ظاهــر.. ــه، وهــو يضحــك في حب ــب، عمّ ــروح.. أطــلّ وهي ل

− شــو يــا عــمّ، إجــاك بنــت؟ الحمدللــه عــى الســامة.. تــربى 	
ــي. ــال الصب ــك.. وعقب بدلال

− تسلم يا عمّي، نفرح لك بعريس..	

ــذراً  ــه، ع ــن عمّ ــذ م ــروج، فاتخّ ــن الخ ــدّاً م ــال ب ــد ج لم يج
ــك.. لذل

− عمّي، أريد أن أكلمّك في أمر يشغلني..	

− خير..؟	

− لا شيء.. لا شيء.. ضــاق صــدري.. أريــد أن أتنفّــس.. ضجيــج 	
وصراخ، وحــي نســوان.. لا أســتطيع..

− وفوق ذلك، جاءت البنت.. قال وهيب ممازحاً.. 	

− بنــت أو صبــي.. الحــال واحــدة.. والضجيــج واحــد.. وضيــق 	
الخلــق واحــد.. لم أتعــوّد، بعــد، عــى هــذا النمــط مــن العيــش.. 
وغــداً، خُــذ عــى صراخ  وقلـّـة نــوم، وقيــام وقعــود.. أيــام جديدة 

وظالمــة تنتظــرني..

− يــا جــال.. عليــك أن تتعــوّد عــى حياتــك الجديــدة.. لم تعــد 	
وحــدك.. صرتَ أبــا،ً ومســؤولاً عــن أسرة، وعليــك واجبــات..

− أعــرف.. أعــرف.. ولكــن.. دعنــي أفضفــض.. لمــن أحــي إذا لم 	
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يكــن لــك..؟

شــدّ وهيــب عــى يــد جــال.. خرجــا مــن باحــة الــدار، وتوجّهــا 
ــرّرا  ــمّ، لي ــث مه نحــو العــن، وهــا يظُهــران انشــغالهما بحدي

خروجهــا، والمهنّئــون يتوافــدون.

− تــروح معــي إلى طرابلــس غــداً..؟ فترتــاح مــن هَــمّ الزائريــن، 	
وأثقالهم..؟

فاجــأ وهيــب ابــن أخيــه بهــذا الســؤال، وهــو الــذي نصحــه بــأن 
يبقــى إلى جانــب محبّــة وأمّــه، والمهنئــون كثــرون..

− خير يا عمّي، ما المناسبة..؟	

− ــه، 	 ــتاذ لطــف الل ــة، وزرت الأس ــت في المدين ــن، كن ــن يوم م
ــة..  ــم، نشــأ عــن أزمــة مســتجدّة في الطائف ــق عظي وهــو في قل
اختلــف المطارنــة في مجلســهم، ونشــأ عــن هــذا الاختــاف 
ــال،  ــه عــى انشــغال ب ــه يســر.. ولطــف الل انقســام حــاد.. الل
نــروح  الشــامتين..  شــاتة  ومــن  الأعظــم..  مــن  وخــوف، 
ونســتطلع، ونعــرف مــا يحصــل، وإذا كان علينــا أن نفعــل شــيئاً.. 

− ــار 	 ــا عمــي.. ســطوة الســلطة والانبه ــة ي هــذه حــال الطائف
ــة، وإن  ــؤلاء.. الطائف ــا وله ــا لن ــع.. م ــرّان الجمي ــوّف، يس بالتش
والمتســلقّون  الطامعــون  كانــت..  كــا  فســتعود  تشــلعّت.. 

ــة.. ــي باقي ــون، وه يذهب

− ــا 	 ــة.. قوّتن ــم بأحــوال الطائف ــم، أن نكــون عــى عل ــن المه م
مــن قــوة طائفتنــا يــا جــال.. ألا تــرى مــا فعلــوا بلبنــان.. وكيــف 
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حوّلــوه إلى مجموعــة طوائــف..؟

− بــى.. بــى.. ولكــن، كيــف يمكــن لطائفتنــا أن تكــون قويــة، 	
ــا..؟  ــه، له ــت نفس ــن، في الوق ــا بطريرك ــب مطارنته ــد انتخ وق
ــف  ــان، كي ــرك طح ــانيوس، والبط ــرك أرس ــن البط ــرني ع ألم تخ
ــة  ــات المطارن ــة خلاف ــا.. نتيج ــة أنطاكي ــن لبطريركي ــارا بطرك ص
ــان لبطريركيــة واحــدة..؟ وتكلمّنــي  وانقســامهم؟ فرعــان بطركيّ

ــوة الطائفــة..؟ عــى ق

− ــي 	 ــانيوس، وبق ــات أرس ــف.. م ــه لط ــن الل ــى.. ولك ــى.. ب ب
ــان.. الطح

− ولو لم يمت.. ولو بقي حياً.. وبطركاً..؟	

− عــى أي حــال، أنــا ســأذهب غــداً.. إذا أردت مرافقتــي، أهــاً 	
. . وسهلاً

− ــه إلى 	 ــة توصل ــاً ثاني ــذ طريق ــه، واتخّ ــن أخي ــب اب ــرك وهي ت
ــن. ــتقبال المهنئ ــارك في اس ــه، ليش ــال إلى بيت ــاد ج ــه، وع منزل

ســبقت ســا أخاهــا، بولادتهــا  صبيّهــا البكــر طنّــوس، المســمّى 
ــاً جميــاً فــرح بــه جرجــي،  عــى اســم جــده المختــار. كان صبيّ
ــتمرارية الأسرة،  ــه اس ــيّ، ولتأمين ــه البه ــرح، لوجه ــا ف ــوه، أيم أب
ــه  ــط لأن ــاً، فق ــه مختلف ــرحُ خالِ ــدّ. وكان ف ــن أب وج ــداً م حفي
ابــن اختــه، وإن كان مــن عائلــة مغايــرة.. وهــو يعــرف تمامــاً، أن 
البنــت وابــن البنــت، أو ابــن الأخــت، ليســوا لــه، إذا كانــوا مــن 
خــارج العائلــة.. بينــا الابــن وابــن الابــن، وابــن الأخ هــم الســند 
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والعضــد. كانــت فرحــة مجــيء ابنتــه وابــن أختــه منقوصتــن، 
وإن كانــا عــى موجتــن مختلفتــن.. أمــا مريــم، فكانــت فرحتهــا 
مكتملــة إن كانــت بابنتهــا أو ابنهــا.. يكفــي أنهــا أصبحــت جــدّة 

لحفيديــن، وإن كانــا مــن عائلتــن مغايرتــن.

ســارت الحيــاة برتابتهــا المعهــودة، لســنتين، جلبتــا معهــا صبيّــن، 
ــيّ لســا، وآخــر لجــال.. اســم يوســف حــاضر عــى اســم  صب
ــن جرجــي وســا..  ــم، واســم ســمعان، لاب الجــد، لجــال ومري

هكــذا بــدأت الأسرتــان تكــران، وكأنهّــا في ســباق..

مــع مجــيء الحــرب العالميــة الثانيــة، وذهابهــا، واســتقلال لبنان، 
صــار لســا صبيــان وثــاث بنــات، ولجــال صبيــان وثــاث بنات، 
ــة  ــع بداي ــن واحــدة.. وبعــد الحــرب، بســنوات، وم ــت منه مات
الخمســينيات، اســتقرت أسرة جرجــي وســا عــى ثمانيــة، وأسرة 

جــال ومحبّــة عــى ســبعة، بعــد أن فقــدت إحــدى بناتهــا.

كــرت الأسرتــان، وعملــت الســنوات عملهــا في أجســاد أفرادهــا.. 
وتحولــوا في ســنوات صعبــة مــن مســتهلكين عــى قلـّـة في 
ــف عــبء الاســتهلاك  ــم، لتخفي ــاج، إلى منتجــن في أكثريتّه الانت
ــن الأساســيَّين، وإن عمــا عــى  عــى الأبويــن.. أراح ذلــك المعيلَ
إبقــاء الســلطة الأبويــة فاعلــةً في التعاطــي مــع الأبنــاء، ولكــن في 

ــك.  ــذه الأسرة، وتل ــن ه ــة ب ــة متفاوت طريق

كانــت أسرة جرجــي أكــر حرّيــة في التعاطــي بــن أفرادهــا، لمــا 
لســلطة التعليــم، ورمزيتّهــا، الفعــل الأســاس الــذي خفّــف مــن 
وطــأة ســلطة الأب. بينــا بقيــت ســلطة جــال عــى مزيــد، كلما 
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ــة  ــه مــن معون ــوا يقدّمون ــا كان ــع م ــاؤه في العمــر، م ــدّم أبن تق
ــاوته  ــكيمته، وقس ــوّة ش ــخصيّته وق ــت ش ــم. كان ــة، لأبيه مادي
ــرة في هــؤلاء، وجعلتهــم مطيعــن  ــه، مؤثّ في التعاطــي مــع أبنائ
ــدّوا  ــوا وج ــن.. عمل ــع الآخري ــه، وم ــي مع ــن في التعاط وهادئ
ــا  ــى، ك ــم، ليبق ــه الدع ــوا ل ــوا ليريحــوا والدهــم، وليقدّم وتعب
ــرّه  ــه.. لم يغ ــط حيات ــه، ونم ــاً في عمل ــون.. متحكّ ــوّد أن يك تع
شيء، وإن كــرت الأسرة، وزادت المســؤوليات.. لم يعــنِ المــال 
لجــال شــيئاً، إلا بمــا يكفــل اســتمرار الحيــاة، وممارســة هواياتــه 
المفضّلــة.. والشــدّة في تربيــة الأولاد.. وكل مــا عــدا ذلــك، هبــاء.

ــال  ــة ج ــة معامل ــل، كيفي ــن الأه ــرون م ــر الكث ــا زال يذك م
ــر،  ــؤالُ الأخ الأصغ ــر س ــرّ الأخَ الأك ــا كان ي ــر م لأولاده.. وأك
أمــن، عــن علاقتــه بأبيــه، عندمــا كان في عمــره، ليعــرف الفــارق 
في تعامــل الأب نفســه، مــع ابنــن، بفــارق خمــس عــرة ســنة.. 
يــروي الابــن الأكــر يوســف حكايتــه مــع أبيــه، بحبــور ظاهــر..

− يقــول، إذا رأيــتُ أحــد الأولاد يدخّــن، ســأقطع أصابعــه. 	
ــه هــو؟  ــا يفعل ــي م ــع عنّ ــف يمن ــه.. كي ــن أصابع والســيكارة ب
ولمــاذا التهديــد؟ لديــه خمســة أولاد يدخّنــون، وهــو الســادس.. 
كلّ ولــد يــرى أن أصابــع أخيــه ســليمة، ولم يمسّــها مقــصّ.. 
فيشــعل ســيكارة.. كان علينــا أن لا نخــرج مــن البيــت إلا بعلمــه 
وإرادتــه.. الــكلام لــه والســمع لنــا.. خطابــه ذو جهــة واحــدة.. 

ــزولاً.  ــرأس ن ــزّ ال ــواب أو ردّ.. إلا به ولا ج

أمــا أطــرف مــا كان يحــدّث بــه يوســف أخــاه الصغــر، ملاحقتــه 
لــه ببــارودة الصيــد ليقوّصــه، وكأنــه غــزال أو حجــل.. كان ذلــك 
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بعــد انتهــاء ثــورة 1958.

− ــم أبي.. لم 	 ــة ع ــة، ابن ــي في الحقيق ــي، وه ــة عم ــت ابن أحبب
ــة  ــا ابن ــه، ولأنه ــع عم ــاق م ــر وف ــى غ ــه ع ــر، لأن ــه الأم يعجب
عمــه اللــزم. لم يقتنــع بــأن تكــون كنّتــه، وهــو عمّهــا؟ لم يهضــم 

المســألة.. ولكــن الحــب غــاّب.

ــا زال  ــه م ــاردة.. لأن ــة المط ــه إلى حكاي ــن يدفع ــوه أم كان أخ
ــه،  ــكاه منظــر أبي ــة مــن عمــره. لقــد أب يذكرهــا، وكان في الثامن
ــر، لا  ــه.. منظ ــه ليقوّص ــاً وراء ابن ــارودة، جري ــل الب ــو يحم وه
يمكــن أن يغيــب عــن ذاكرتــه، الأخ يركــض بــن الصخــور في 
ــوّص. لم  ــه ويق ــه، يلاحق ــدة من ــافة بعي ــى مس ــع، والأب ع القل
يخطــر في بالــه، إلا أن أبــاه ســيقتل أخــاه.. فقــط، لأنــه يريــد أن 
ــاد طريــق القتــل. ــن يقبــل.. والعن يتــزوّج بابنــة عمــه، والأب ل

كان الأخ الصغــر يرقــب المشــهد، مــع جمــع غفــر عــى البيــادر، 
ــراً. وظــن فعــاً  ــار.. بــى كث ــن مــع إطــاق ن والأب خلــف الاب
أن أخــاه ســيموت.. ولا مــن مهــدّئ لبكائــه، وخوفــه.. عــمّ أبيــه، 
يعقــوب، يــرخ مناديــاً يوســف، أخــاه البكــر، وفي يــده قضيــب 
مــن الرمــان يلــوّح بــه، بــأن اذهَــبْ نــزولاً، وهــو لا يلتفــت، ولا 
ــم،  ــنّ ملامحه ــة، لم يتب ــه رأى ثلاث ــه، أنّ ــدّأ بال ــا ه ــمع.. وم يس
يركضــون خلــف والــده، ليثنــوه عــن عزمــه.. وبقــي الأمــر عــى 
ركــض، وإطــاق نــار، إلى أن وصــل الراكضــون إلى الأب، وأوقفوه.. 

حينئــذ هــدأ بــال الأخ الصغــر، وارتــاح.

هــذا مــا لحظــه الأخ الصغــر، أمــن، ولكنــه لم يــدرِ كيــف دارت 
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ــا، لم يكتمــل كــا في حضــوره  ــك.. حضــوره هن الأمــور، بعــد ذل
ــار..  ــل الكب ــرون محاف ــار لا يح ــر، والصغ ــه صغ ــاك، لأن هن
مــا عرفــه بعــد ذلــك، أن الأب رضــخ للواقــع، بتوسّــط الأعــام، 
وأختــه ســا التــي لا يخــرق لهــا كلمــة.. ومــا جــرى، بعــد ذلــك، 
ــارئ.  ــد كل ط ــف، عن ــه يوس ــاداة أخي ــله، لمن ــاه كان يرس أنّ أب
فيذهــب ركضــاً، لــراه مــن الشــبّاك، ممــدّداً بجانــب محبوبتــه، 
الجالســة عــى البســاط، يتناغشــان. فيقــوم متثاقــاً، مــع سُــباب 

ابنــة العــم الــذي لــن يسُــمع.

ــارودةَ  ــم أبــوه ب مــا زال الابــن الصغــر أمــن، يذكــر كيــف حطّ
ــام  ــه، أم ــر من ــيم، الأك ــه نس ــر أخي ــى ظه ــر، ع ــدِ العصاف صي
جمــع مــن النــاس، فقــط، لأن أحدهــم اشــتكى منــه، لأنــه خلــعَ 
ــف  ــر كي ــتانه.. ويذك ــد في بس ــرم، ليصي ــه ك ــع رفيق ــياج م الس
صمتــت شــقيقتاه، عندمــا بحــث معهما مســألة الــزواج.. الأولى.. 
ــور شــورك.. والثانيــة، صمتهُــا كان دليــلَ  كــا تريــد يــا أبي.. الشَّ
موافقتهــا.. والصمــت أتبعــه الأب بمحــاضرة للأخــت في الأخــاق، 
ــا  ــب، بم ــم الغري ــت الع ــزوج، وبي ــع ال ــل م ــة التعام وفي كيفي

ــا.  ــق به ــع، إلا مــا يمكــن أن يتعلّ يــرضي الجمي

− ــر 	 ــمّ غ ــكل.. ولا هَ ــي ال ــكل، وأن تطيع ــرضي ال ــك أن ت علي
ذلــك.. وإذا وصَلنــي أي شيء معيــب، ســأذبحك مــن الوريــد إلى 

ــد..  الوري

الابــن الصغــر يســمع.. وهــو يظُهــر النــوم.. ويرتجــف، ولم يصل، 
بعــد، في عمــره، إلى التاســعة.
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ــن أخ  ــر لاب ــرس كب ــر.. ع ــى خ ــرى، ع ــه الك ــى زواج ابنت م
المختــار، ومســتقبل عيــش بســيط يقــوم عــى الزراعــة، والاكتفــاء 
بالــروري مــن العيــش. أمــا الابنــة الأصغــر، فقــد طــرأ مــا يمكن 
أن يهــدّد اســتقرار أسرة جــال، وهناءتــه في نمــط الحيــاة الــذي 
اختــاره وخلــص لــه.. ابنــة جميلــة، دارَ حولهــا كثــرون.. عرفــت 
أنهــا جميلــة وغَنَجــت، برمَــت وجههــا عــن الــكل، ولم يعجبهــا 
عجــب.. توسّــط الكثــرون، ولا فائــدة. هــي لا تــزال في الســابعة 

عــرة.. وبكــرّ عــى الــزواج.. شــو صايــر..؟

ــب  ــه.. وهــو أول طل ــا لابن ــمّ أبيه ــا ع ــر إلى أن طلبه وصــل الأم
علنــي تتبلغّــه.. مــن كثيريــن.. أفــاق جــال عــى كابــوس قديــم، 
مــا عــرف كيــف تخلـّـص منــه.. البنــت لا تعــرف إلا أنــه قريبهــا، 
لا كلمــة معــه، ولا نظــرة.. كيــف ســتقبل..؟ والأب عــاش تجربــة 
ــن ســبق.  ــه، في زم ــن عم ــن اب ــه م ــض زواج أخت ــد رف ــرةّ، بع مُ
والآن الابنــة مــن ابــن عــم أصغــر..؟ تــرك الأمــر لمريــم، ابنتــه.. 
هــي التــي عليهــا أن تقــرّر، ويخــرج هــو مــن المواجهــة.. وكان أن 
قــرّرت مريــم الرفــض.. كــا ســا في مــا مــى.. كيــف لي أن آخــذ 
ــة أخــي؟؟ جــواب أراح جــال.. وأتعــب  ابــن عمــي وهــو بمثاب
عائلتــه، وأعــادت العلاقــة، بينــه وبــن أعمامــه، إلى المربـّـع الأول.

بقــي الأمــر عــى توتّــره، مــع اســتمرار الوســاطات، إلى أن جــاء 
ــم، مــن خــارج الضيعــة، وهــو عــى ســعة  ــد مري مــن طلــب ي
عيــش، ورفعــة مقــام.. فقبلــت، وقبــل جــال.. وانفجــرت 

ــة. ــع العائل ــة م العلاق

تجــاوز التوتـّـرُ مــا حصــل ســابقاً مــع ســا.. ووصــل إلى التهديــد 
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والوعيــد.. ولم يخــلُ الــكلام مــن احتــال رؤيــة الــدم، إذا 
حصــل مــا يخطّــط لــه جــال.. باعتبــاره المســؤول، عــا حصــل 
وســيحصل. أحبطــت العائلــة كل الوســاطات للتوافــق.. لا توافــق 
إلا بعــودة البنــت إلى أحضــان أهلهــا. وحجّــة الرفــض واهيــة، لأن 
كلمــة الأب هــي الــكل بالــكل. يــرضى الأب.. تــرضى البنــت. رأي 
ــه..  ــه أعطــى كلمت ــن يتراجــع، لأن ــن يراجَــع.. والأب ل ــة ل العائل

والرجــال يرتبطــون بكلامهــم، لا بــيء آخــر.

ــس  ــر.. وأهــل العري ــأزمّ والتوتّ ــر، إلى آخــره، مــن الت وصــل الأم
ــة،  ــل في الضيع ــه.. والاكلي ــوا إلي ــا وصل ــام، م ــى إتم ــون ع يعمل
والمواجهــة قائمــة، لا محالــة.. وجــال يــروح ويجــيء، يفكّــر في 
كيفيّــة تخطـّـي الأمــر، دون إفشــال العــرس، أو عــى الأقــل، دون 
إراقــة الدمــاء.. والاكليــل لا بــدّ قائــم.. جــال لا يخلــف بوعــده.

ــل، إلى خــارج  ــل الاكلي ــل حف ــور، نق رأى جــال، أن أهــوَن الأم
الضيعــة.. المــكان متوفّــر، ومــا عليــه إلا الطلــب.. لم يخــر أحــداً 
بقــراره. قصــد أخــاه أحمــد، وربّ أخ لم تلــده الأمّ، في المنيــة، 
البلــدة المجــاورة، وأسّر إليــه بالفكــرة.. رحّــب العــمّ أحمــد، 
ــد العــرس،  ــزم، لانجــاح الحفــل، وإتمــام تقالي ــكل مــا يل وقــام ب

ــمه. ومراس

لم يعــرف أحــد مــن عائلــة جــال، مــا قــرّ عليــه رأيــه، إلا عمّــه 
وهيــب.. مــع الرجــاء، بعــدم نــر الخــر.. وعــدَه بذلــك، وقــدّم 
لــه اعتــذاره، لعــدم الحضــور، تجنّبــاً لغضــب العائلــة. كان عرســاً 
ــاره في كل أرجــاء  مجلجــاً، في بيــت العــم أحمــد، انتــرت أخب
المنيــة.. صــاة الاكليــل لمســيحيين، في بيــت مســلم. وظــل هــذا 
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ــن ينســاه  ــخ ل ــمّ في تاري ــد ت ــة.. وق ــداولاً لفــرة طويل الخــر مت
أمــن، مهــا تقــادم الزمــن.. 17 تشريــن الأول / أكتوبــر 1959.

تــمّ الأمــر عــى خــر. وعــاد أهــل العــروس إلى الضيعــة.. 
واســتكمل أهــل العريــس عرســهم.. ولكــن بقيــة الأمــور لم 
تهــدأ. وصــل أخبــار التهديــد والوعيــد، إلى جــال وأسرتــه.. 
ــال لا  ــود.. ج ــن يع ــزل، وإلا ل ــن المن ــد م ــروج أح ــوع خ ممن
يطيــق التحــدّي، ولا يســتقرّ بالــه عــى تهديــد.. بقــي أيامــاً، لا 
ــوم  ــم، ولم يعــرف الن ــه، وهــو في أرق دائ ــه فعل ــا علي يعــرف م
إليــه ســبيلاً. أوصــل خــراً إلى عمّــه وهيــب، بــرورة لقائــه. كان 
ــب  ــب وهي ــا، أن يطل ــد اتفق ــه. وق ــاء عمّ ــاً في لق جــال حكي
مــن أشــقائه، وأبنائهــم، أن يجتمعــوا ليقــرّروا مــا عليهــم فعلــه، 
ــور  ــد حض ــه، وبع ــد. وفي بدايت ــدّد الموع ــه.. تح ــال وأسرت بج
ــب،  ــب، دخــل جــال، ووراءه وهي ــن وهي ــة م ــع، بمراقب الجمي
بعــد أن دفــع البــاب بقــوة. وأمــام دهشــة جميــع الحاضريــن، 

ــال.. ــال بصــوت ع ق

− هــذا أنــا بينكــم.. إفعلــوا بي مــا تشــاؤون.. أريحــوني وارتاحوا.. 	
لا أريــد أن أعيــش المــاضي، مــن جديــد. هيــا اقتلــوني، أو دعــوني 
أعِــش مرتاحــاً.. لا أســتطيع أن أتحمّــل أكــر مــن ذلــك.. أعصــابي 
تلفــت، وأولادي خائفــون. مــاذا عــي أن أفعــل لتهنــأوا..؟ أرحــل 
مــن الضيعــة؟ هــل تريــدون أن أرحــل..؟ كيــف يهــون عليكــم 
ــة ســا،  ــوا مــن حكاي ــا..؟ ألم تتعلمّ ــاً عنه ــاً غصب أن تزوّجــوا بنت
لتعيــدوا حكايــة مريــم..؟ تغــرّت الأيــام، لمَ لا تســتفيقون.. أنــت 

يــا عمّــي مخاييــل، أيــن كلمتــك التــي قلتهــا مــن زمــان..؟ 
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تكلـّـم جــال بمــا لم يقلــه مــن قبــل، لغيابــه في البرازيــل. وهيــب 
ــم  ــراه الحــاضرون. كلهّ ــت عــى ظهــره، بمــا لا ي ــه يربّ مــن ورائ
يحملقــون بوجــه جــال، بأفــواهٍ فاغــرة، وحــرةٍ في التــرف.. إلا 

مخاييــل..

− ــه.. 	 ــدون قول ــا تري ــوا م ــوا.. قول ــا بالكــم كالأمــوات.. تكلمّ م
قومــوا نفّــذوا تهديداتكــم.. إذبحــوه.. قومــوا.. مــاذا تنتظــرون..؟ 
واللــه، مــن ينظــر إليــه بعــن الغــدر، أقلعُهــا لــه.. تعــال يــا ابــن 
أخــي، تعــال.. تقــدّم جــال نحــو عمــه مخاييــل، تنــاول يــده.. 
ــه.. دار  ــن ورائ ــب م ــاكراً.. ووهي ــه، ش ــا إلى جبين ــا، ورفعه قبّله
ــاً أيــدي أعمامــه، وهــم صامتــون.. إلا عمّــه  عــى الجميــع مقبّ
خليــل.. ســحب يــده، عندمــا هــمّ جــال بتقبيلهــا.. قائــاً، 

ــاب ظاهــر.. بعت

− يعني إنت بتاخد بنتنا، بس ما بتعطينا بنتك..	

− رجعنا..؟ نهر مخاييل أخاه خليل، بغضب..	

ضحــك خليــل، ومــدّ يــده إلى جــال ليقبّلهــا، ثــم نهــض واقفــاً 
وغمــره.. 

عادت الأمور إلى طبيعتها، بحكمة وهيب وجمال. 

ــل  ــه رج ــوم ب ــن أن يق ــل يمك ــاوز أي فع ــال، تج ــه ج ــا فعل م
مــن الضيعــة، تجــاه أهلــه، أو أقاربــه.. والزعــل والخصومــة، نمــط 
أســاسي في حيــاة الريــف، إمــا عــى جريــان مــاء، أو خــاف عــى 
حــدود أرض، أو تلــف في المزروعــات، أو ضرر مــن دجاجــات 
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الجــران.. وكان مــن النــادر، أن تقــرُ مــدة الزعــل، إلا في 
المناســبات قليلــة الحــدوث.. مأتــم.. عيــد.. زواج.. إلا مــا يقــوم 
ــن  ــت م ــادرة كان ــده، والمب ــرار بي ــع الق ــو يصن ــال.. فه ــه ج ب
طباعــه. وجرأتــه ورباطــة جأشــه، وطريقــة تعاملــه مــع أبنائــه، 

ــزة لشــخصيته..  ــات المميّ ــن العلام ــت م كان

لم تكــن طريقــة تعامــل جــال مــع أبنائــه، مُبعــدة لهــؤلاء عــن 
ــه، وإن عــى خــوف.. وكانــت  ــه ويحبوّن ــوا يحترمون أبيهــم.. كان
المــراّت القليلــة التــي يظُهــر فيهــا محبتــه عــى أبنائــه، والصغــار 
منهــم عــى الخصــوص، كافيــة ليكونــوا كــا أرادهــم، وليكــون 

ــة، معــاً. ــة، واحــرام، ومحبّ الأب ذا مهاب

مــن أكــر مــا علــق في ذاكــرة الابــن الصغــر أمــن، تلــك الحادثــة 
التــي فعلــت فيــه فعلهــا، حتــى دون أن يفاتــح أبــاه فيهــا.. 

يحلــو لأمــن أن يــروي حكايتــه، بعــد أن وصــل إلى أكــر العمــر. 
اســتفاق صباحــاً، يقــول، وأحــس بــأن شــيئاً يغطـّـي وجهــه. فتــح 
عينيــه، وإذا بنتـَـفٍ صغــرة مــن الــورق، تتناثــر مــن وجهــه عــى 
الفــراش، لحظــة نهوضــه. حملــق فيهــا، وإذا هــي وريقــات 
ــاه  ــرف أن أب ــه.. ع ــه وغطتّ ــى وجه ــرت ع ــة، نُ ــرة ممزقّ صغ
هــو الفاعــل.. وعــرف ســبب فعلتــه.. مــا سيســلكه الابــن، مــن 
مجــردّ إمســاكه بهــذا الكتــاب، لــن يكــون لمصلحتــه.. هــذا مــا 
افتكــره الأب. أمــا الابــن، فقــد اعتــر ذلــك، وهــو لا يــزال دون 
ــه.  ــي أخت ــابقاً، لابنَ ــل س ــا حص ــى م ــل ع ــن.. ردّة فع العشري
ــاه، بعــد أن  أودِعــا الســجن،  ــذي خلفّ ــار الحليــب ال ــوى بن اكت
ــه، قبــل أن  ــخ للــن ابن لمضمــون الكتــاب نفســه. فكيــف لا ينفّ
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ــلٌ  ــن..؟ تحلي ــع الداخل ــجن، م ــل الس ــتقبله، ويدخ ــع مس يضيّ
هــذا شــأنه، لم يدخــل في رأس الابــن الصغــر، إلّ بعــد أن صــار 
ــب التــأني  أبــاً، وبعــد أن صــار ابنــه في ذلــك العمــر الــذي يتطلّ
ــي  ــافة الت ــاء، وفي المس ــع الأبن ــل م ــة التعام ــر، في كيفي والتفكّ

ــم. ــة هــؤلاء، وآبائه ــن ذهني تفصــل ب

ــه بيســان، بعــد  ــة عــم أبي ــن البكــر يوســف مــن ابن ــزوّج الاب ت
حــب جــارف، وبعــد أن وجــد عمــاً ثابتــاً.. بســتانيٌّ في معمل كبير 
للكهربــاء.. قــرّر الســكن مــع الأهــل، إلى أن يفرجهــا اللــه.. طــال 
انتظــار الفــرج، ودبّ النقــار بــن الكنّــة والحــاة.. إلى أن انتقــل 
ــاء غرفــة ملاصقــة لبيــت  ــر أمــره في بن إلى مســكن مجــاور. تدبّ
أبيــه مــع ملحقاتهــا، فعــاد إليــه، وهــدأت الأمــور. ســافر الابــن 
الثــاني، كريــم، إلى الكويــت، للعمــل في مهنــة الحلاقــة. لم يســتطع 
ــة،  ــه في المدين ــاد ليســتأنف عمل ــن ســنة، وع ــر م الصمــود لأك
حلاقــاً معتـَـرَاً. كان يضــع، في نهايــة كل يــوم عمــل، خمــس 
لــرات جانبــاً، مــروف المحــل، مــن إيجــار ولــوازم العمــل.. وفي 
نهايــة الشــهر، يرســم صليبــاً عــى صفحــة المدخــول، إذا تعــدّى 
الثــاث مئــة.. عــاش مرتاحــاً بمدخولــه، تعِبــاً مــن وقوفــه طيلــة 
ــوه،  النهــار، ليقــصّ شــعر هــذا أو ذاك مــن الزبائــن الذيــن أحبّ
لطرافــة حديثــه وروحــه المرحــة، ونكاتــه المضحكــة التــي يرويها، 

بأســلوبه الجــذّاب، ليزيــد الضحــكَ ضحــكاً.

أمــا الثالــث، نســيم، فقــد نــزل إلى المدينــة، ليتدبـّـر عمــاً. نجــح 
في الدخــول إلى شركــة الكهربــاء عامــاً، ثــم فنّيــاً لنباهتــه، وسرعة 

بديهتــه، حتــى صــار مجليّــاً في عملــه، يتُـّـكل عليــه.
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مــن حســن حــظ الأخويــن الأصغريــن، أمــن وخليــل، أن يكــون 
ــكان  ــة. وجــد والدهــا أن بالام ــي المدين ــن قاطن ــقيقاهما م ش
إكــال تعلمّهــا فيهــا، برعايــة الأخويــن، ودون تكلفــة يتكبدّهــا 
ــام..  ــب الأي ــه، ولتقلّ ــاد عمل ــاً، لكس ــودة أص ــر الموج الأب، غ

ــاء. ــة، إلى العاملــن مــن الأبن وانتقــال مســؤولية الاعال

ــتلزمات  ــل المس ــة، بأق ــل إلى المدين ــن وخلي ــل أم وكان أن انتق
الممكنــة، وبرعايــة كريــم، أولاً؛ ومــن ثــم نســيم. وفي المحصّلــة.. 
خــرج الاثنــان مــن المدينــة، بشــهادات رســمية، خوّلتهــا العمــل 

في الوظيفــة العامــة. 

كان الحــلّ الوحيــد لجــال، ليرتــاح مــن ذلّ الطلــب، حتــى ولــو 
ــة  ــه لاعال ــا يحتاج ــم م ــص كلٌّ منه ــاء، أن يخصّ ــن الأبن كان م
ــا عملهــا. إلا أن الحــال  ــن، إلى أن يلقي ــه الصغيري ــة وولدي محبّ
ــد  ــيم، بع ــث، نس ــه الثال ــا بابن ــت الدني ــد أن ضاق ــرّت، بع تغ
ــداً.. فقــرّر الهجــرة إلى أســراليا،  ــه وحي ــة أخوي ــه، ورعاي خطوبت
وهــو خــالي الوفــاض، إلا مــن محبّــة النــاس، ومــن مــال الناولــون 
ــد الســفر، ليســرجعه بالتقســيط، وبفائــدة  ــده متعهّ الــذي تكبّ
محمولــة. عقــد زواجــه عــى خطيبتــه، تركهــا وهاجــر.. لحقتــه 
ــهراً، إلى أن  ــاً وس ــا، عم ــا وتعب ــا أسرته ــهر.. بني ــتة أش ــد س بع

صــارت مــن أحــى النــاس.
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عــاش جــال أقــى أيــام حياتــه، إبـّـان الحربــن الأهليتــن اللتــن 
عصفتــا بلبنــان، وإن بالتفــاوت الملحــوظ. سُــمّيت الأولى بالثــورة، 
ســنة 1958، والثانيــة، بالحــرب الأهليــة التــي امتــدت مــن 1975 

إلى 1990، وبقيــت تداعياتهــا قائمــة، إلى مــا بعــد ذلــك بكثــر.

مــا حــدث في العــام 1958 ســمّوه ثــورة.. هكــذا عرفهــا جــال، 
ــه شــمعون،  وأهــل الضيعــة. فعــلٌ ســياسي عســكري ضــد توجّ
رئيــس الجمهوريــة، آنــذاك، المناهــض لعبــد النــاصر، رئيــس 
ــوب  ــدغ قل ــذي دغ ــروبي ال ــوى الع ــة اله ــي حصيل ــر. وه م
المســلمين الســنّة، في لبنــان والعــالم العــربي، مقابــل الهــوى 
الغــربي الــذي أوصــل شــمعون، إلى محاولــة المشــاركة في حلــف 

ــة.  ــروبي، في المنطق ــيوعي، والع ــدّ الش ــه الم ــداد، في وج بغ

أمــا في ضيعــة جــال، فقــد ظهــرت الثــورة، عــى شــكلين 
ــه  ــر قذائف ــف، وهدي ــه المخي ــربي بصوت ــران الح ــن.. الط مخيف
ــا،  ــوا يعبرونه ــن كان ــوّار الذي ــا، والث ــرب منه ــرب بالق ــي ت الت
ذهابــاً وإيابــا،ً  للتصويــب عــى موقــع الجيــش، في جبــل تربــل، 
ومــن ثــم العــودة، إمــا ســالمين، أو بعضهــم محمّــاً عــى عــوارض 
خشــبية، مــن تأثــر الألغــام. في هــذه الحــالات، كان عــى الآمرين 
منهــم، أن يوقظــوا جــال، لفعــل أي شيء، يوقــف النزيــف، قبــل 

الوصــول إلى المستشــفى. 

اســتفاق أمــن في منــزل أهلــه الجديــد، عــى صــورة لرجــل 
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عســكري، في إطــار مذهــب، معلقّــة في صــدر غرفــة الاســتقبال، 
عــرف فيــا بعــد أنهــا لعبــد النــاصر، زعيــم الثــورة العربيــة. كان 
ــه مــن  جــال يتباهــى بهــا كثــراً، ويؤمــن بأنهــا ســتحمي منزل
أي ســوء، يمكــن أن يتــأتّ مــن الثــوار. ومــن جملــة مــا كان يــراه، 
مــن تأثــرٍ لهــذه الصــورة، أن الكثيريــن مــن الثــوار الذيــن دخلــوا 
المنــزل، كانــوا يتوجّهــون إليهــا بالدعــاء، ورجــاء المســاعدة عــى 
النــر، وكأن صاحبهــا واحــد مــن الأوليــاء. وأكــر مــا كان يتباهى 
بــه جــال، في علاقتــه مع الثــوار، يتلخّــص في أمرين؛ الأول، شــفاء 
ــيطة،  ــم البس ــد جراحه ــه، إن كان في تضمي ــى يدي ــن ع الكثيري
ــد  ــداً.. وق ــد تعقي ــه أش ــت حالت ــن كان ــف مَ ــاف نزي أو في إيق
تــوفّ أكــر مــن ثائــر بــن يديــه. أمــا الثــاني، فهــو كســبُ ثقتهــم. 
وقــد اســتدلّ عــى ذلــك، عندمــا بــدأوا يضعــون بنادقهــم، خــارج 
الغرفــة، ويدخلــون.. وبقــي يذكــر بفخــر، إلى أن رحــل عــن هــذه 
ــه. وقــد  ــةً ل ــة، هدي ــة حربي ــول أي بندقي ــه رفــض قب ــا، أنّ الدني

عُرضــت عليــه بنــادقُ كثــرة.

لم تعــرف الضيعــة عــن الثــورة، إلا مــا اختــصّ بهــا وحدهــا.. كان 
ــي عــن أنظــار  ــا، والمخف ــوادي المحــاذي له ــوار في ال تغلغــل الث
الطــران الحــربي في النهــار، وتحركّهــم في الليــل، صعــوداً وهبوطــاً 
إلى جبــل تربــل، الموقــع الرئيــي للجيــش، ومنــه، الدليــل عــى 
حدوثهــا. أمــا إلــزام الأهــالي بتقديــم قســم مــن الطعــام للثــوار، 
فلــم يضايقهــم في شيء، لأنهــم أدركــوا أنّ مــا كان يصــل إليهــم، 
مــن قيــادة الثــورة، لم يكــن كافيــاً، وأنّ عليهــم القيــام بواجــب 

الضيافــة للموجوديــن، في محيــط ضيعتهــم، ولــو قــراً. 
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فتحّــت حركــة الثــوار هــذه، أعــن أهــالي الضيعــة، عــى أنّ ثمــة 
ثــورة وثــوّاراً، وحربــاً بــن الثــوّار والجيــش. وقــد أحسّــوا بوطأتها، 
عندمــا تبلغّــوا بــأن القيــادة العســكرية اكتشــفت أمــر مســاعدة 
الضيعــة للثــوار، فأرســلت في طلــب ممثلّـَـن عنهــا، لمقابلــة قائــد 
الموقــع. قابلــه وهيــب رفــول، وإبراهيــم الحلبــي. أبلغهــا 
ــن  ــع وعشري ــال أرب ــوار، خ ــن الث ــة م ــاء الضيع ــوب إخ بوج
ســاعة، وإلا ســيعتبرها معاديــة، ويقصفهــا، حتــى تتســوّى بيوتهــا 
بــالأرض.. عــاد الرســولان مرعوبَــن، وأبلغــا أهــالي القريــة بقــرار 
القائــد. فــدبّ الرعــب فيهــم.. وهــم يتســاءلون، مــاذا عليهــم أن 
يفعلــوا، وهــم بــن مطرقــة الثــوار، وســندان الجيــش.. والضيعــة 
ــط إســامي، لا حــول لهــم ولا إرادة، في فعــل  مســيحية في محي

أيّ شيء يمنــع عنهــم الأذيّــة.

هــذا مــا عرفــه أمــن مؤخّــراً. ولكــن مــا حصــل وقتهــا، أن 
جُمــع الأطفــال والنســاء في الكنيســة، البنــاء الأثــري ذي العقــود 
الضخمــة المنيعــة، بــن بيــوت القريــة الترابيــة، في أكثريتهــا 
الســاحقة. منظــر مخيــف، يزيــد رعبــاً عــى رعــب؛ صراخ الصغار 
ــص مــن  ــل للتخلّ ممــزوج بدعــاء النســوة، بشــفاعة مــار مخايي
هــذه المحنــة.. بقــي الأمــر عــى حالــه، إلى مــا بعــد انتهــاء مــدة 
الإنــذار. ولم يحصــل مــا كان يخيــف. وعلــم الجميــع، فيــا بعــد، 
أنّ الثــوار انســحبوا مــن الــوادي.. ومــا كان يهــمّ أن يعــرف أحــدٌ 

كيــف.. أو لمــاذا..!

أمــا الأمــر الثــاني، الأشــد أثــراً، الــذي أظهــر وطــأة الثــورة، فهــو 
ــل  ــة، جع ــن الضيع ــرب م ــع بالق ــربي لموق ــران الح ــف الط قص
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الأهــالي في رعــب شــديد، دام حديثــه أيامــاً. وقــد عــادت هــذه 
ــك  ــد ذل ــة، بع ــرب الأهلي ــان الح ــن، إب ــن أم ــرى، إلى ذه الذك
بعقديــن.. كان أمــن مقتنعــاً بــأن كل شيء يهــون، مــا عــدا قصف 
الطائــرات. قناعتــه هــذه، ســهّلت عليــه أمــور الحــرب، وســاع 
صــوت المدافــع، طالمــا الحمايــة مؤمّنــة، وإن تعــرضّ أكــر مــن 
مــرة، لمــوت محتّــم.. كان يصــيّ دائمــاً، لتبقــى المعــارك، إذا كان 

ــرات.  ــدّ منهــا، دون قصــف الطائ لا ب

ــمعا  ــه، س ــر من ــيم، الأك ــه نس ــع أخي ــتان، م ــن في البس كان أم
صــوت طائــرة حربيــة، عــى علــوّ منخفــض، مــع أزيزهــا المخيف. 
ــة منهــا. عــادت أكــر  ــرة، وهــي قريب فــرح أمــن بمنظــر الطائ
ــي في  ــا، وه ــدّت صوبه ــت وارت ــاً. برمَ ــى صوت ــاً، وأع انخفاض
انحــدار شــديد. ثــم ســمعا صــوت انفجــار قريــب، ثــم  صعــود 
للطائــرة مــن جديــد، مــع انحــدار آخــر، وانفجــار آخــر، رافقــه 
ــا أحــسّ أمــن، إلا  ــاش ضخــم.. في هــذه اللحظــة، م صــوت رشّ
وهــو في قلــب أجمــة كثيفــة مــن العليّــق، وأخــوه نســيم فوقــه، 
لحمايتــه.. رعــبٌ شــديد، لم يســتطع أمــن الخــروج منــه، لأيــام. 
ــة،  ــرة الحربي ــوت الطائ ــاع ص ــرحَ س ــد، ف ــن بع ــتبدل، م واس

ــن.. ــا، ول ــص منه ــة شــديدة لم يتخلّ وشــكلها، بكراهي

ظــن  بالخضــار،  محمّلــة  شــاحنة  الطائــرة  قصفــت  أن  كان 
قائدهــا أنهــا محمّلــة بالأســلحة، فانقــضّ عليهــا، وعطلّهــا، 
ــرج  ــد خ ــأذى. وق ــائقها ب ــاب س ــا، دون أن يص ــف حمولته وأتل
مــن الشــاحنة، مرعوبــاً معقــود اللســان. أســعفه أهــالي الضيعــة، 
وأوصلــوه إلى أهلــه ســالماً. وجــاء مَــن نقــلَ الشــاحنة لاصلاحهــا. 
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مــا زال أمــن يذكــر، كيــف كان يتكّــرر اســم فــؤاد شــهاب، مــن 
ــهاب،  ــؤاد ش ــر ف ــهاب، الأم ــؤاد ش ــة: ف ــغ مختلف ــة بصيَ الإذاع
ــس  ــة الرئي ــه شــهاب.. فخام ــؤاد عبدالل ــؤاد شــهاب، ف ــواء ف الل
ــم  ــه عل ــك.. ولكن ــه ذل ــا كان يعني ــرف م ــهاب.. لم يع ــؤاد ش ف
ــاً  ــهاب، رئيس ــؤاد ش ــب ف ــواب انتخ ــس الن ــد، أن مجل ــا بع في
ــالي،  ــوم الت ــة، في الي ــالي الضيع ــع أه ــتفاق م ــة.. واس للجمهوري
عــى مئــات المســلحين، يدخلــون بكامــل أســلحتهم، وهــم 
ــد أتخمــوا  ــواء.. وق ــار في اله ــون الن يحــدون ويهزجــون، ويطلق
الأولاد، وأمــن منهــم، بالرصاصــات الجديــدة الفارغــة التــي كانــوا 
يجمعونهــا ويتباهــون بهــا.. والأحــى، أنّ صــوت الرصــاص صــار 
مفرحــاً لهــم، بعــد أن كان مرعبــاً.. شــكّل الثــوار سلســلة طويلــة 
مــن المشــاة، متوجّهــن، بالابتهــاج والصيــاح، للقــاء ضبــاط 
وأفــراد الجيــش اللبنــاني، في تربــل، للاحتفــال بإنهــاء حكــم 
كميــل شــمعون، والترحيــب برئيــس الجمهوريــة الجديــد.. فــؤاد 
ــه شيء، إلا اســتبدال رائحــة  ــل لم يتغــرّ في شــهاب. منظــر جمي

ــرح. ــاة والف ــوت، برائحــة الحي الم

لم يشــعر جــال بالغربــة، أمــام هــؤلاء، ولا أمــام أصدقائــه الكُــر، 
مــن المســلمين.. وقــد عُرفــت هــذه الثــورة، مــن قبــل الكثيريــن، 
بأنهــا ثــورة المســلمين ضــد المســيحيين. لم يلحــظ جــال ذلــك.. 
وكان يعــرف أن ثمــة الكثيريــن فيهــا مــن المســيحيين.. كــا عــرف 
ــا،  ــن عليه ــدت المعترض ــاد، أوج ــة في الب ــة المتحكّم أن السياس
وإن كان للديــن نصيــب في التفرقــة. وكان مــن القلائــل، في 
الضيعــة المســيحية، الذيــن أدركــوا هــذه الوجهــة مــن التحليــل؛ 
ــة،  ــائد في المنطق ــار الس ــد التيّ ــا ض ــقيقته. كان ــا ش ــم إبن ومنه
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ــن  ــرب م ــى ق ــاصر، وع ــد الن ــع عب ــة م ــا عــى خصوم وحزبه
ــد  ــد عب ــداد، ض ــف بغ ــاركة بحل ــم في المش ــاد، المتهّ ــس الب رئي
النــاصر، و.. الشــيوعيين. ولكــن.. والحــق يقــال، لم يقــرب أحــد 
منهــا، ولا تعــرضّ ثائــر لأهلهــا، في حمــى المعركــة التــي دارت 
بــن الســلطة، والثائريــن عليهــا. كل ذلــك، حصــل أمــام أنظــار 
ــامة  ــى س ــرص ع ــن الح ــد م ــي. وللمزي ــره جرج ــال، وصه ج
ــن أحــد  ــة، وبمســاعدة، م ــن الضيع ــا م ــمّ ترحيله ــن، ت الأخوي

ــورة..  رؤوس الث

ــا..  ــى معانيه ــهامة، في أبه ــوةَ والش ــام، النخ ــك الأي ــرت تل أظه
ــه  ــكل ســكانها، مــن أي فعــل مــرّ أنتجت وســلمُت الضيعــة، ب
ــف  ــون، لتصري ــه المزارع ــرّ من ــراً ليم ــد فتحــت مع ــورة.. وق الث

ــة. ــم في المدين انتاجه

ــى  ــة ع ــت قائم ــة، بقي ــات متين ــورة صداق ــن الث ورث جــال م
متانتهــا، إلى أن رحــل عــن هــذه الدنيــا.. وتســلمّها أبنــاؤه مــن 
ــط  ــرِّ نم ــوت، لتغَ ــى خُف ــة، وإن ع ــزال قائم ــي لا ت ــده.. وه بع

ــي. ــت تنبن ــا كان ــت، عــى غــر م ــات انبن ــاة، ولصداق الحي

ــد  ــدأت، بع ــي ب ــة الت ــرب الأهلي ــة بالح ــال علاق ــن لج لم يك
مجــزرة بوســطة عــن الرمانــة في 13 نيســان 1975، وقــد وصــل 
إلى الســبعين. نــي كل مــا يربطــه بأبيــه وإخوتــه في البرازيــل.. 
مــا كان يزعجــه، ويقــضّ مضجعــه، أن شــهد عــى مــرور شــاب 
مــن الضيعــة بســيارته، دون أن يعــرف مــا يمكــن أن يكــون 
عليــه مصــره.. مــرّ جــان بجانبــه، وألقــى عليــه التحيــة، ومعــه 
راكبــون.. لم يعــرف أحــداً منهــم، ولا وجهتهم.. ولم يخطــر في باله، 
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أنّ مــا رآه، كان عمليــة اختطــاف. علــم بعــد ســاعات، أن جــان 
ــزل دون الخامســة  ــولاً، في خــراج الضيعــة، وهــو لم ي وُجــد مقت
والعشريــن.. كان إحساســه غريبــاً.. اعتــر أنــه هــو الأخــر الــذي 
ــن  ــؤال ع ــه، والس ــن إيقاف ــن الممك ــة.. وكان م ــن الضيع رآه، م
ــرات  ــكلام، م ــرّر هــذا ال ــوت.. ك ــن الم ــه م ــا خلصّ ــه.. ربم وجهت
ومــرات.. لم يقتنــع أنّ لا مســؤولية عليــه، ولا ذنــب.. وبعــد أن 
بــردت عاطفتــه، اعتــر أن الأمــر، بالنســبة إليــه، ليــس أكــر مــن 

ســيارة مــارةّ..

بعــد هــذه الحادثــة التــي قضّــت مضاجــع أهــل الضيعــة، حصــل 
ــل  ــر مقت ــر، إث ــن تهج ــاورة، م ــة مج ــة ماروني ــدث لقري ــا ح م
ــطينيين  ــن الفلس ــد المقاتل ــل أح ــد مقت ــا، بع ــن أبنائه ــة م ثلاث
الموجوديــن، بكــرة، في المنطقــة. اعتــر هــؤلاء ومناصروهــم، أن 
مقتــل الثلاثــة، جــاء انتقامــاً لمقتــل الفلســطيني، وهــم شــقيقان، 
ــم..  ــق به ــراً يحي ــة أن خط ــل الضيع ــسّ أه ــا. أح ــب له وقري
منهــم مَــن ســهر، ومنهــم مــن شــدّ الرحــال، ومنهــم مــن بقــي 
ــه،  ــي حاجت ــاً، ليق ــن لي ــام أم ــل أن ق ــاً. وحص ــاً مطمئنّ نائم
والحــاّم في طــرف المنــزل.. ســمع شــخيراً في باحــة الــدار. صــوتٌ 
ــور.. وإذا  ــب، لا يصــدر إلّ عــن إنســان.. تجــرّأ وأشــعل الن غري
ــع  ــنكوف، م ــده الكلاش ــاً، وفي ي ــز واقف ــد، يقف ــو أحم ــه أب بعمّ
ــد  ــم عب ــه، والع ــع بندقيت ــه م ــاق ابن ــاد.. أف ــن ه ــوت.. م ص

ــم الســاح.. ــد، مــع تلقي المجي

ــون  ــاذا تفعل ــم، وم ــا بك ــا.. م ــذا أن ــي.. ه ــا عمّ ــا ي ــذا أن - ه
ــن في  ــه أم ــا..؟ أجاب ــاذا لم توقظون ــرد.. لم ــا ب ــة، والدني في العتم
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ــة.  ــوف.. ولهف خ

اســتفاق جــال، عــى صــوت الضجيــج الــذي حصــل.. واطــأن 
لمـّـا رأى أصدقــاءه في الــدار.. ولم يســتغرب..

دخــل الجميــع إلى صالــون المنــزل، وخــرج أمــن ليحــرّ الشــاي 
للحاضريــن. وعــرف لــدى عودتــه، أن خــراً تناهــى لأبــو أحمــد، 
بــأن الضيعــة ســتتعرضّ للهجــوم والتهجــر والنهــب.. وهــذا، لــن 
يحصــل لمنــزل جــال، عــى مــا قــال أبــو أحمــد، إلا بعــد المــرور 
ــة،  ــاً قليل ــك، إلا دموع ــد ذل ــن، بع ــظ أم ــم.. لم يلح ــى جثثه ع
تجمعــت في عينَــيّ أبيــه.. أمــا هــو، فلــم يســتطع إخمادهــا، أو 

ردّهــا.. 

ــر. مــا كان الخــر إلا ضربــاً مــن  لم تهاجَــم الضيعــة ولم تهجَّ
ــي أصحــاب ألســنة الســوء، والفتنــة. التهويــل والتطبيــل، هوايتَ

عاشــت الضيعــة، عــى مــا يذكــر أمــن، وهو قــد تجاوز الخامســة 
ــة  ــة فــرة الحــرب الأهلي ــب وحــذر، طيل ــة ترقّ ــن، حال والعشري
التــي دامــت خمــس عــرة ســنة، دون أن يعكّــر صفوهــا شيء.. 
ســاعدها في ذلــك، وجــود كتيبــة مــن فلســطينيي لــواء اليرمــوك 
الــذي انضــم إلى فتــح، عــى أثــر مــا حصــل في الأردن، في أيلــول/ 
ســبتمبر 1970.. تمركــز قســم منهــا عــى مدخــل الضيعــة، وأقــام 
حاجــزاً لتفتيــش الداخلــن إليهــا، مــا أثــار غضــب الكثيريــن مــن 
أهــالي المنيــة، الذيــن تربطهــم علاقــات صداقــة وود، مــع أهــالي 
ــن  ــة م ــة الغاي ــد معرف ــذرون، بع ــوا يعَ ــم كان ــة.. إلا أنه الضيع
ذلــك.. إذ لا بــدّ مــن الحيطــة.. ســاهم ذلــك، في شــكل واضــح في 
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اســتقرار الضيعــة، وهــدوء بــال أهاليهــا.. وقطــع الطريــق عــى 
ــى  ــالي، أو ع ــن الأه ــورين، م ــزاز الميس ــى ابت ــوا ع ــن عمل الذي
طلــب بعــض البنــادق، باعتبــار أن الضيعــة، عــى موجــة أخــرى، 
مــن المواجهــة العســكرية. إلا أنّ لا شيء مــن هــذا، قــد تــمّ 
ــةٍ لاســتئناف  ــه.. وجــاء الحاجــز، ليقــي عــى أي محاول تحصيل

فعــلِ مــا كان.

أكــر مــا تباهــى بــه أمــن، الــرداد المتواصــل، أمــام رفاقــه 
ــاً  ــة خمســة عــر عام ــة، طيل ــه والســائلين، أنّ الضيع وأصدقائ
مــن الحــرب الأهليــة، لم تتعــرضّ إلى أيّ أذى، أو ضغــوط، أو 
مضايقــات، إلّ تلــك الحادثــة التــي أودت بحيــاة جــان، الرفيــق 
ــرب.  ــة بالح ــه علاق ــل في أي شيء، ل ــذي لم يتدخّ ــق، ال والصدي
ــل أخــوه في  ــل أخٍ قتُ ــأرُ مــن قِب ــه، الث كلُّ مــا كان، وأودى بحيات
إحــدى معــارك طرابلــس – زغرتــا.. رأى هــذا، أن حــقّ أخيــه في 
ــم وجهــل واســتهتار  ــه.. عــن ظل ــه من بطــن جــان، فاســردّ حقّ
بحيــاة النــاس. أمــا مــا حصــل، بعــد ذلــك، فــكان مــن عــر حــظّ 
ــاء وجــود  ــرار الســوريين، بإنه ــر ق ــر، عــى أث ــد ي الأهــالي، بع

ــر. ــذا.. كلام آخ ــال.. وفي ه ــاّر في الش ــو ع ــح أب فت

هــدأت الأحــوال، واســتقرتّ الأوضــاع، عــى غــر أمــان واطمئنان. 
ــدره، ورأى أنّ  ــاق ص ــل. ض ــل ويحص ــا حص ــال م ــر ج تضجّ
ــأنّ  ــد أن اط ــة، بع ــبِ الراح ــواء، وطل ــر الأج ــم تغي ــن المه م
عــى مســتقبل أبنائــه، ومصيرهــم، دون الحاجــة إليــه. اســتجاب 
ومحبّــة، لدعــوة ابنهــا نســيم، للهجــرة إلى أســراليا.. وكان مــن 
حســن الطالــع، أن اســتجابت الســلطات الأســرالية عــى الطلب، 
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ــة  ــة الخامس ــبعين، ومحبّ ــة والس ــال الخامس ــاوز ج ــد تج وق
ــة، وإن  والســتين.. مــا يعنــي أن للهجــرة هــذه، مكاســب الرعاي
ــه،  ــاع أبنائ ــع اقتن ــرا، م ــا.. وكان أن هاج ــن برعايته ــد الاب تعهّ

بأنهــا لــن يعــودا.. 

ولكنهما عادا.. وأكملا حياتهما في الضيعة.

وصــل جــال ومحبّــة إلى أســراليا. غــصّ منــزل نســيم بالمهنئــن 
ــدة، إلى  ــاً عدي ــال أيام ــذه الح ــى ه ــر ع ــي الأم ــن. بق والمرحّب
ــة  ــة في رعاي ــال ومحبّ ــل.. ج ــام في العم ــيم وس ــدأ. نس أن ه
ــياً،  ــت ماش ــول البي ــدور ح ــال ي ــر.. ج ــراغ وضج ــاد. ف الأحف
ليعــود.. يطــوّل المســر، ويحــدّد العلامــات، ليعــود عــى هديِهــا.. 
يــزور أحــد أقاربــه، بســيارة ابنــه، يعمــل عــى حفــظ توجهــات 
ــى  ــدام، ع ــى الأق ــراً ع ــام، س ــد أي ــراً بع ــود زائ ــوارع، ليع الش
ــه،  ــر من ــتغرق الأم ــو اس ــات، ول ــن اتجاه ــه م ــا حفظ ــدي م ه

ــاعات. س

خــال جــولات جــال في منطقــة ســيدني، بأســراليا، شــاهد 
البرازيــل..  في  ولا  لبنــان،  في  لا  حياتــه،  في  يشــاهده  لم  مــا 
أدهشــه وأخافــه مســر الســيارات عــى اليســار، وقــد عــرّ عــن 
خوفــه، مــراّت عديــدة، إلى أن تعــوّد.. طرقــات واســعة نظيفــة 
ومخططّــة، وإشــارات تتبــدل، حســب كثافــة اتجاهــات الســر، 
نظافــة وترتيــب، وأرصفــة واســعة مخصّصــة للمشــاة، دون 
ــردة  ــازل منف ــات.. من ــيارات أو المح ــن الس ــا، م ــات عليه تعدّي
ــواع الأشــجار  ضمــن حدائــق خاصــة بهــا، مزروعــة بمختلــف أن
ــيّات  ــب جنس ــا، حس ــىّ في تصنيفه ــال يتس ــور.. كان ج والزه
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أصحابهــا.. هــذا المنــزل لعــربي، وذاك لأجنبــي آخــر.. وهــذا لابــن 
ــجار  ــواع الأش ــب.. أن ــن الصع ــس م ــرف..؟ لي ــف يع ــد.. كي البل
ــون  ــة بالليم ــة المزروع ــا.. الحديق ــية أصحابه ــى جنس ــدلّ ع ت
والزيتــون والتــن هــي لعــربي، لبنــاني أو ســوري، عــى الخصــوص، 
ــه نســيم،  ــف إلي ــاً، أو يوغوســافياً، يضي ــون تركي ويمكــن أن يك
ــب  ــف نســيم إلى جان ــه أن توقّ ــا أعجب ــر م ــو يضحــك.. أك وه
الطريــق، ليكشــف دليــل العناويــن، ليســتدل عــى منــزل وليــد، 
لزيارتــه.. تطلـّـع أبــوه في الدليــل، ولم يصــدّق.. وفي القليــل 
ــوت  ــات البي ــن مئ ــت م ــام بي ــف الســيارة أم ــن الســر، تتوق م
المتشــابهة.. خــرج نســيم، ولم يخــرج أبــوه.. إنــزل يــا أبي وصلنــا.. 
لم يصــدّق.. قــرع البــاب، وإذا بوليــد قبالتــه.. بقــي مشــدوهاً، إلى 

ــارب. ــه، وصحــة الأق ــد عــن أحوال أن ســأله ولي

عندمــا وصــل جــال إلى وســط المدينــة، تغــرّت كل المعــالم التــي 
شــاهدها ســابقاً.. شــوارع واســعة وأبنيــة شــاهقة، منهــا أبنيــة 
ــة  ــن ضواحــي المدين ــر ب ــرقٌ كب ــا.. ف ــرة بالغــت في ارتفاعه كث
ــر..  ــر الكب ــرا والج ــى الأوب ــه، مبن ــا أدهش ــر م ــا.. وأك وقلبه
ــا  ــا، ويعطيه ــة بأسره ــى المدين ــرف ع ــذي ي ــالي ال ــرج الع وال
منظــراً جميــاً أوجدتــه ميــاهُ البحــر في تداخلهــا بــن شــوارعها.. 
ــي  ــك الدعــوات الت ــي تل ــه، وأتخمــه، فه ــا رســخ في ذهن ــا م أم
ــة ونســيم، مــن أكــر  تلقّاهــا، عــى الغــداء والعشــاء، مــع محبّ
أبنــاء الضيعــة.. وقــد أكســبه ذلــك، المزيــد مــن الــوزن، حملــه 

ــان. معــه إلى لبن

ــك أســابيع وشــهوراً، إلى أن ضــاق ذرعــاً..  بقــى جــال عــى ذل
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وتمكّــن منــه الضجــر.. وجــد نفســه أيامــاً كثــرة وحيــداً، لا أحــد 
ــة والأحفــاد.. وقــد أدرك أن أســراليا بــاد عمــل  قبالتــه إلا محبّ
وشــقاء، ولا وجــود للمتبطلّــن، إلا لعلـّـة أو كســل.. وأكــر مــا كان 
يعيــب المــرء هنــاك، أن يتُهــم بأنــه متبطـّـل، ويعيــش عالــة عــى 
غــره، وعــى الدولــة. ولا يجــد الحركــة حولــه، إلا بعــد مغيــب 
ــروج، إلا  ــحة والخ ــة للفس ــام.. ولا إمكاني ــر الأي ــمس، في أك الش
في عطلــة نهايــة الأســبوع.. ومــن أجمــل مــا رأى نســيم في أبيــه، 
ــرّج عــى  ــة، ليتف ــة قريب ــه في رحل ــا اصطحب ــه، عندم لمعــةَ عيني
ــا.. الكنغــارو، وغيرهــا مــا  ــي تنفــرد فيه ــات أســراليا الت حيوان
ــر أســاءها، وخصوصاً،عندمــا شــاهدها تقفــز جماعــات  لم يتذكّ
ــن ينســاها  ــي ل ــه الت ــة، قولت ــد أضــاف إلى اللمع ــات. وق جماع
ــي،  ــا يفرحن ــرتي، م ــتَ إلى ذاك ــي، وجلب ــتَ جروح ــيم.. فتقّ نس

ويريحنــي..

ــه  ــر أمــن أخــاه، بمــا قال ــان، ذكّ في آخــر مــرة، أتى نســيم إلى لبن
أبــوه في تلــك الرحلــة.. تطلـّـع نســيم مليـّـاً في عينَــي أمــن.. 

ــة.    ــق بكلم ــاه، ولم ينط ــت عين أدمع

ــه يلقــى أبــاه عــى  فاتــح جــال ابنــه، بالســفر إلى البرازيــل، علّ
ــاة.. نجــح نســيم في إعــادة التواصــل مــع أعمامــه في  ــد الحي قي

ــرز. ــدور الأب ــة، ال ــل.. وكان للمصادف البرازي

عــاد الخــوري مطانيــوس مــن البرازيــل، مــع رســالة مــن رودريغو 
شــقيق جــال، مــن أبيــه، وفيهــا ســؤال عــن الأقربــاء وأحوالهــم.. 
والمطالبــة بعنــوان نســيم في أســراليا، لأمــر ضروري.. أجــاب 
يوســف، بكــر جــال، عــى الرســالة مــع العنــوان.. وكان أبــوه لا 
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يــزال في عهــدة نســيم، في أســراليا.. 

وصلــت الرســالة مــن البرازيــل إلى أســراليا، وفيهــا الســام.. 
والــكلام عــى إمكانيــة إيجــاد وظيفــة، في أســراليا للمتخصــص في 

ــن شــقيق جــال.  ــو، اب ــا رومي الجيولوجي

ــه عــن نفســه  تلقّــف جــال الرســالة، وأجــاب رودريغــو، وعرفّ
ــا، عــرف  ــه.. هن ــده وأحوال ــار وال ــه أخــوه.. وســأله عــن أخب بأن
جــال أن والــده تــوفّ مــن خمــس ســنوات، وعمّــه مــن ثــاث.. 
العــمّ الــذي هاجــر وتــوفّ في البرازيــل، بعــد خمســن ســنة، مــن 
وصولــه، دون أن يرســل كلمــة واحــدة، إلى أهلــه في لبنــان.. لقــد 

وصــل القهــر إلى هــذا الحــد، ولم يجــد مــن يســأل أو يحتــجّ. 

بــى جــال، وأطــال.. محبّــة تواســيه، وأحفــاده يــدورون حولــه، 
ومــا كانــوا يعرفــون أن جدّهــم يمكــن أن يبــي، بدمــوع تشــبه 
دموعهــم. ومحبّــة تبــي لبكائــه، دون أن يعرفــا مــن أيــن 
جــاءت هــذه الدمــوع، وهــا يعرفــان أن النســيان ألقــى بظلالــه 
الكثيفــة عــى علاقــة، لم تســتمرّ أكــر مــن ثلاثــة أشــهر، ليعــود 
الجفــاء والنســيان.. حاولــت أن تقــول شــيئاً، لا هــي اســتطاعت 
ــاع شيء  ــد، لس ــو اجته ــه، ولا ه ــى قول ــت ع ــا عمل ــال م إيص
مــا قالتــه.. تقطـّـع البــكاء، ثــم هــدأت نفســاهما. لم تفهــم مــن 
همهمتــه شــيئاً، إلا عندمــا توقـّـف فجــأة ليقــول، بصــوت واضــح 

ومفهــوم.. 

− علينــا أن نعــود إلى لبنــان.. لــن أبقــى يومــاً واحــداً عــى هــذه 	
الأرض..
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قــال هــذا الــكلام، وانتصــب واقفــاً، وكأنــه ابــن العشريــن.. 
والطائــرة منتظــرة أمــام البــاب..

− ــة، 	 ــه يرحمــه.. وصــل عمــره إلى المئ ــا رجــل؟ الل ــك ي ــا بال م
عشــتَ وتربيّــت بدونــه، وتعــوّدت عــى أن تكــون بــا أب.. مــاذا 

. اللــه يرحمــه. جــرى لــك.. إهــدأ.. وتــروَّ

− ــدرِ أحــد 	 ــة، ولم ي ــة.. أبي.. مــات في الغرب ــا محبّ ــه أبي، ي ولكن
ــه  ــات في أرض.. وكأن ــد في أرض، وم ــات.. وُل ــه م ــه أن ــن أهل م
مقطــوع مــن شــجرة.. هــل تريديــن أن أمــوت في الغربــة، مثلــه.. 
ــا.. والباقــون..؟ والأهــل  مقطوعــاً مــن شــجرة؟ أنــتِ وابنــي هن
ــت  ــا طال ــا معناهــا، مه ــاتي، وم ــا حي ــة؟ م والأصحــاب والضيع
ســنواتها، إذا لم يضمّهــا تــراب الأرض التــي تربيــت، ونشــأت 
فيهــا..؟ لا تســتكمل حيــاتي دورتهــا، إلا عندمــا يحضننــي تــراب 

ــة.. ــا محبّ ــدي، وأرض أهــي وأجــدادي.. ي بل

− أبــوك دُفــن في أرض بعيــدة يــا جــال.. تــرك أهلــه وابتعــد.. 	
ومــات في الأرض التــي أنقذتــه، وأعطتــه..

− ــدة، 	 ــى أسرة جدي ــا وراح.. وبن ــاه.. تركن ــم دفع ــر والظل الفق
صــارت وطنــه، وملجــأ شــيخوخته ومنتهــاه.. أمــا نحــن، فأهلنــا 
هنــاك، وأولادنــا هنــاك، إلا نســيم.. مــرح حيــاتي كلهــا هنــاك، 
ــر  ــة، تعم ــا محبّ ــا ي ــتي، حبّن ــي وتعاس ــقائي.. فرح ــي وش تعب
حياتنــا، مدمــاكاً إثــر مدمــاك.. علينــا أن نعــود، ولتذهــب إجــازة 
هجرتنــا إلى الجحيــم.. لــن نبقــى هنــا.. إبقــي إذا أردت.. أمــا أنــا، 

فســأعود، ولــو قدّمــوا لي، هنــا، مقعــداً في الفــردوس.
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عــودة نســيم وســام إلى البيــت لم تكــن كســابقاتها. تجهّــمٌ، وآثار 
دمــوع في العيــون، وقلــق في البــال.. والســؤال.. بعــد أن تناهــى 
إلى ســمعه مــن عــي، ابنــه، أن جــده كان عــى بــكاء متواصــل..

− ما بكما، خير..؟	

− ــذ 	 ــاة جــدّك، وعــمّ أبيــك، من ــل، يحمــل وف خــر مــن البرازي
ســنوات.. لم يتحمّــل أبــوك وقــع الخــر.. وانهــار.. يريــد العــودة 
إلى لبنــان، ولــن يبقــى هنــا.. ضيعــان العــذاب، وإجــازة الهجــرة.. 

ومنافعهــا.

هذا ما قالته محبّة إلى ابنها نسيم.

لم تنفــع توسّــات نســيم وســام في ثنيــه عــن قــراره.. دفعتهــا 
إلى الإصرار، رغبــةُ محبّــة في البقــاء، ولــو عاشــت طيلــة مــا تبقــى 

لهــا مــن الســنين، في غرفــة مغلقــة.. 

ــم  ــا هــذا، ولا اســتطاعت تقدي ــة تفســراً لموقفه لم تعــرف محبّ
أيّ تفســر لمــن ســألها.. فقــط، لا تحــبّ الســفر، ولا المســافرين.. 
ــال  ــع ج ــفرتها م ــا.. وس ــوت أخويه ــن، بم ــة مرت ــت اللوع ذاق

ــة. وطولهــا، كانــت اللوعــة الثالث

رأى نســيم أن قــرار أبيــه، لا يمكــن أن يـُـردّ. والعــودة واقعــة.. لا 
مفــرّ. اســتمهل أبــاه، لاعــداد مســتلزمات الســفر، وتعيــن موعــد 
ــه،  ــرأي أن تقطــع ســام عملهــا، لترافــق والدي ــرّ ال العــودة.. وق
ــم،  ــى بلده ــوا ع ــة ليتعرفّ ــت الفرص ــة.. أت ــا الثلاث ــع أبنائه م

وأهلهــم، بعــد ســنواتٍ عــر مــن الغيبــة.
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ــة فهمــه وتفســره،  كان الملفــت في الأمــر الــذي لم تســتطع محبّ
انــزواء جــال في غرفتــه دون حــراك، إلّ لتنــاول الطعــام، أو 
ــاً،  ــتٍ حين ــكاء متواصــل، خافِ قضــاء الحاجــة في الحــاّم، مــع ب
ومســموع أحيانــاً، طيلــة فــرة الاعــداد للعــودة.. لا جــواب عــن 
أي ســؤال، ولا أي محاولــة للــكلام، إلا في الجــواب المقتضــب.. أن 
ــه،  ــن غرفت ــى م ــروج.. حت ــل الخ ــوق.. لم يقب ــط مخن لا شي، فق

ــم كل المحــاولات..  رغ

ضــاق ذرع نســيم مــن هــذا المســلك، وكأنــه موجّــه ضــدّه، وضــدّ 
أهــل بيتــه.. وأظهــر، أكــر مــن مــرةّ، غضبــه مــن هــذا التــرفّ، 
دون أن يلقــى أي جــواب لتســاؤلاته.. وأحــسّ بعــذاب داخــي، 
وتأنيــب ضمــر، عندمــا شــعر في مــراّت قليلــة، بتسريــع التخلــص 
ــه،  مــن والــده، وتقريــب مــا أمكــن موعــد ســفره، ولم تكــن أمّ
في حســبان مــا كان يجــول في خاطــره.. فقــط، كان يريــد أن 
ــه.  ــو في ــا ه ــه م ــح نفس ــه، وأن يري ــن عذاب ــده م ــص وال يخلّ
وقــد اختــر كل مــا كان يجــول في خاطــره، في قولــه لأبيــه، وفي 

غضــب ظاهــر..

− لحظــة وصولــك إلى المطــار، وخروجــك منــه، تعطــي جــوازَي 	
ــا أبي  ــه.. أنــت ي ــا أفهمتهــا مــا عليهــا فعل الســفر إلى ســام، وأن

تريــد أن ترتــاح.. ونحــن علينــا أيضــاً.. أن نرتــاح.

ــدَي نســيم لحظــة  كان عــى ســام أن تمــزقّ جــوازَي ســفر وال
ــص اجــراءات العــودة.. كان  ــروت، وتخلي وصولهــم إلى مطــار ب
عليــه أن يكفــل عــدم تفكيرهــا بالرجعــة إلى أســراليا، بمــا أنهــا 

مهاجــران.. والتخلّــص مــن الجوازيــن، وســيلةُ الأمــان.
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ــرح جــال  ــزاد ف ــراد الأسرة.. ف ــرح العــودة شــاملاً كلّ أف كان ف
بذلــك.. وأجمــل مــا رآه أبنــاؤه، واســتدرّ دموعَهــم، ركــوع جــال 
عــى عتبــة الباحــة، وتقبيــل أرضيتّهــا، قبــل أن يســلمّ عــى أحــد 
ــا  ــق.. أم ــد تحقّ ــاً، وق ــت حل ــه كان ــه.. عودت ــراد أسرت ــن أف م
ــة، فجاهــرت بقولهــا أن عــادت غصبــاً.. لا تريــد أن تتخــى  محبّ

عنــه في آخــر العمــر.

لم يعــرف أمــن، مــن أيــن جاءتــه كل تلــك الدمــوع.. لأول مــرة، 
يــرى أبــاه يبــي بهــذه الغــزارة، وهــو يغمــر أبنــاءه واحــداً تلــو 
الآخــر، إلى أن وصــل إليــه.. انحنــى ليقبّــل يــده، ســحبها بسرعــة، 
ورفــع ذقــن ابنــه، إلى أن صــار الوجهــان متقابلــن.. نظــر أمــن 
ــي أبيــه عــى اشــتياق، لا عــى تجــرّؤ.. لمــح فيهــا تلــك  في عينَ
ــلُ.. غمــره أبــوه، وشــدّ.. لم يحــسّ  اللمعــة التــي لم يلحظهــا، قب
ــسّ  ــرة، يح ــه.. لأول م ــن يدي ــوّرت ب ــا تك ــن، إلا وكأن الدني أم
بهــذا الطعــم.. عــى امتــداد ســنوات العمــر، كان يقبّــل يــد أبيــه 
ويتلقّــى تلــك القبلــة عــى الخــدّ.. في الأعيــاد، أو عنــد المجــيء 
ــراليا.  ــه إلى أس ــوداع، في هجرت ــة ال ــى في لحظ ــة، حت ــد غيب بع
اللقــاء الــذي انحفــر في ذاكــرة أمــن، مــع رفــض تقبيــل اليــد، كانا 
أهــم مــا لحظــه مــن التغــرّات التــي أصابــت أبــاه بعــد عودتــه 
ــة، أمّــه، فــكان صــوت بكائهــا يســبقها،  مــن أســراليا.. أمــا محبّ
وهــي تتنقّــل مــن ابــن، إلى ابــن وحفيــد، ودموعهــا تكــرج 
عــى الخدّيــن، وعــى الوجــوه التــي تتلقّفهــا بالحــبّ والشــوق، 
والقُبــل التــي يختلــط فيهــا شــهيق وزفــر، تتلقّــى مــن تتابعهــا، 

رائحــة الأحبــاب. 
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ــاء نســيم..  ــاء، التعــرفّ عــى أبن كان مــن أجمــل لحظــات اللق
ــون  ــوا.. لا يعرف ــاً وصل ــذا، فتيان ــار.. هك ــت كالأق ــان وبن صبيّ
ــر مــن الصــور. وهــذه، لا  أحــداً، ولا أحــد يعرفهــم، إلا بمــا توفّ
تــروي عطشــاً، ولا تعــوّض شــقاء البُعد، ولقــاء الأقــارب والمحبيّن.. 
كان المنظــر، وكأنــه تقريــبٌ سريــع للمســافات، واختصــارٌ لشــوقٍ 
ــار،  ــة الصغ ــط دهش ــة، وس ــا في لحظ ــا أن ينبت ــبّ، عليه وح
ــون  ــاءٍ لا يعرف ــن حــرارة لق ــة، م ــم المســتغربة، والزائغ ونظراته
كيــف وُلــدت، ولا كيــف اســتعَرتَ.. فقــط غمــرات، وقبــات في 
طلقــات سريعــة، مــن العــمّ وابــن العــمّ، والخــال وابــن الخــال، 
والخــالات والعــاّت، ومَــن حــر مــن المرحّبــن، مــع ضيــق ذرعٍ 
منهــم، ومحاولــة مــن الأم عــى تهدئتهــم، بعــد أن لحظــت بــدء 
ظهــور الدمــوع في عينَــي الطفلــة الصغــرة التــي لم تفقــه شــيئاً، 

مــا يــدور حولهــا، مــن فــرح وحبــور، وصراخ الترحيــب.

قبــل أن تصافــح ســام ســلفها الأصغــر مــن زوجهــا، أمــن، مــدّت 
يدهــا بطــردٍ صغــر، وهــي تقــول بضحكــة، تمــأ فمهــا..

− وصيّة أخيك أن أسلمّك هذه.. قبل ان أسلمّ عليك.. 	

أخذهــا وغمرهــا وغالــب دموعــه.. لم ينجــح.. وقــد ســبقته، في 
ســكب دموعهــا.. 

ــمعها  ــرح.. وس ــه، بف ــا إلى معصم ــة أدخله ــاعة جميل ــت س كان
ــول.. تق

− هديـّـة نجاحــك.. نحــن كلنّــا شــاركنا في جلبهــا.. هديـّـة 	
وتــذكار.. حافِــظ عليهــا..
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كانــت أجمــل هديــة، تلقّاهــا أمــن.. حافــظ عليهــا واحتضنهــا.. 
ولا تــزال.. ومنــذ أربعــن ســنة، الهديــة الأغــى، عــى قلبــه.

ــذا..  ــوه في أولاده. هك ــا عرف ــاً، ك ــيم فرح ــل نس ــرف أه لم يع
وفي لحظــات صــار لديهــم ثلاثــة مــن أجمــل الأطفــال، أكبرهــم 
ــة  ــم ألف ــب.. ث ــذَر وترقّ ــة.. ح ــم في الثالث ــاشرة وصغراه في الع
وتقــربّ.. فــرح وحركــة.. أنســتهم حذرهــم وأخمــدت شــعورهم 
ــوا  ــاس عرف ــع أن ــل، م ــن التفاع ــو م ــم في ج ــة، وأدخلته بالغرب
أنهــم أهلهــم، وذوو قرابــة مــع أنــاس جُــدد، هــم ناســهم.. كانــوا 
يعرفــون أســاء، ولكــن عــى جهــل، بالوجــوه والأجســام. وأكــر 
ــم،  ــذا عمك ــم أن ه ــم أمه ــا تعُلِمُه ــم، عندم ــع عيونه ــا تلم م
أمــن، فيتطلعّــوا، وتلمــع عيونهــم ويضحكــون، وإن كانــت عينــا 
ســا الصغــرة، أقــل لمعانــاً.. كانــت بالــكاد تتعــرفّ، مــن خــال 
الأســاء.. وأكــر مــا كان يخيفهــا، هــذا الجمــع الــذي لم تعهــده 

ــل. ــراخ والغمــر والتقبي ــوط، بال ــه المخل ــل، بكلام مــن قب

لم يمــضِ شــهر عــى ذلــك، إلا وصــار أولاد نســيم مــن أهــل 
البيــت، وفي صــدر الــدار.. في الحركــة والــرواح والمجــيء، ونســج 
ــوا  ــا زال ــوه، وم ــا فعل ــل م ــم.. وأجم ــع مجايليه ــات م الصداق
يتذكّرونــه بالحنــن والفــرح، ركــوب الحــار والتجــول في أنحــاء 
مدينــة  دولاب  في  مقعــد  أعــى  يعتلــون  وكأنهــم  الضيعــة، 
ــرة في ســيدني، وقــد شــاركتهم ســا في تجوالهــم،  الألعــاب الكب
عــى أن تعتليــه مــع أحــد أخويهــا، والثــاني مــع المرافقــن، إلى أن 

ــوا. ــوا، فيرتاح يتعب

ــق  ــازم، تعمّ ــام ال ــي لم تعِرهــا ســام الاهت ــات الت مــن المفارق
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ــي لم يعرفوهــا مــن  ــدة، والأجــواء الت الأولاد في علاقاتهــم الجدي
قبــل.. رأت أنهــم يريــدون البقــاء، مــع الجــدّ والجــدّة، ولا 
يريــدون العــودة إلى بــاد الغربــة.. وقــد انصــبّ جهدهــا عــى 
اقناعهــم بالعــودة، لأن البابــا ينتظــر، وتذكــرة العــودة لا تنتظــر.

راحوا، والدموع في أعينهم، وهم يتطلعّون إلى الوراء.

أما سما.. فقد عادت.. تزوّجت، وبقيت.
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عــاد جــال ومحبّــة، إلى دورة حياتهــا الطبيعيــة، والرتيبــة، 
في بيتهــا الــذي يضــمّ الابــن الأصغــر، خليــل مــع أسرتــه.. 
أحــسّ بــأن الأمــور تغــرّت.. الهجــرة، ومــوت الوالــد في المهجــر، 
وتصميمــه عــى العــودة، رغــم كل المغريــات، حرفََــت توجّهاتــه 
ــرى  ــن م ــر م ــب آخ ــه في مقل ــه. وضعت ــت حيات ــي حكم الت
ــه، أسرة  ــت في منزل ــت إلى أسر، وكان أن بقي ــه.. أسرة تحوّل حيات
ــر،  ــي يجــوب النه ــد، وإن بق ــام الصي ــر.. راحــت أي ــه الصغ ابن
ــك  ــام، وتل ــك الأي ــر تل ــأتي ببعــض الأســاك.. ولكــن، عــى غ لي
الهمّــة التــي همــدت.. أبقــى عــى علاقاتــه، وزاد مــن متانتهــا.. 
أســلمَ قيــاده لابنــه الصغــر، خليــل، وكنّتــه جميلــة. وتخــىّ عــن 
ــام  ــكاً بزم ــة، ممس ــنوات طويل ــه، س ــي أبقت ــلطة الت ــك الس تل
ــه ضمــن أسرة، لم يعــد هــو قائدهــا،  ــور، إلى أن حــطّ رحال الأم
ولا المقــرّر لأمورهــا.. يتطلـّـع إلى مــا يشُــغله، بصمــت تــام، 
ــن البســاتين، والأصحــاب،  ــت ب ــه توزعّ ــكلّ. جولات ــة لا ت وحيوي
ــن..  ــه الأبعدي ــة الوصــول إلى أصحاب ــه كيفي ــة.. لا يهمّ في الضيع
رجــاه كانتــا وســيلة نقلــه.. لا يتعــب مــن المــي.. ولا يضجــر.. 
تجــاوز الثمانــن، وهــو عــى أعــى همّــة ونشــاط، عــى الأقــل، في 
مــا يتعلـّـق بالمــي.. يــزور أصحابــه في البلــدات والقــرى المجاورة، 
مشــياً. إذا صادفتــه ســيارة، يطلــع، بعــد تمنّــع وجهــد. لا يعــرف 
أهــل بيتــه، ولا محبّــة، أيــن يــروح ومتــى يجــيء.. تعــوّدوا عــى 
ــار  ــام، بانتظ ــزوا الطع ــم إلا أن يجهّ ــا عليه ــه.. وم ــل مع التعام
ــألونه.. لا  ــا.. يس ــام الصب ــذ أي ــه، من ــأت مع ــادة نش ــه.. ع عودت
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ــراد.. ــة بســؤال، عــى انف ــه محبّ ــب.. وإذا حشرت يجي

− كل هالعمــر، إســا مــا عرفتــي عقــي..؟ يكتفــي بهــذا الجــواب.. 	
وينصرف.

كان الابــن البكــر يوســف، والابــن الصغــر خليــل، مــن قاطنــي 
ــع،  ــم، والراب ــاني، كري ــث، نســيم، في أســراليا.. الث ــة، الثال الضيع
أمــن، في المدينــة.. ظــروف العمــل فرضت هــذا التوزيــع.. واللقاء 
ــرات  ــة، ف ــا في المدين ــف ولديه ــة تقــي في كن لم ينقطــع.. محبّ
طويلــة.. والأب لا يطيــق البقــاء فيهــا، إلا لســاعات معــدودات.. 

ليعــود بعدهــا، إلى الضيعــة، ولــو ســراً عــى الأقــدام.

الاهتــام  إلى  والدهــا  تحــوُّل  الصغــران،  الابنــان  أحــب 
بالسياســة، بعــد طــول غيــاب، وبعــد أن تأسّــس هــذا الاهتــام، 
ــه، في الانطــاق  ــه، ولطــف الل ــن نشــاط عمّ ــه م ــا عرف ــى م ع
مــن أمــور الممارســة الدينيــة، المنفتحــة عــى المنتمــن إلى الديــن 
ــق  ــل، أن يراف ــه خلي ــب مــن ابن ــه طل ــا فاجأهــا، أن الآخــر.. م
ــو  ــزي، وه ــزبي مرك ــال ح ــاركة في احتف ــة، للمش ــباب الضيع ش
ــف  ــاب إلى نت ــزقّ الكت ــذي م ــاً، ال ــو أيض ــن.. وه ــوق الثمان ف
ــا تكــون،  ــرب م ــة أق ــن، في عملي ــره عــى وجــه أم صغــرة، ون
ــره بمــا فعــل،  مــن الفعــل الارهــابي.. وقــد أرهبــه فعــاً، ولم يذكّ

ــنين.. ــن الس ــن م ــد عشري ــل، إلا بع ــاذا فع أو لم

لم يــدع أمــن هــذه المناســبة، تفلــت منــه.. وصمّــم على الســؤال. 
وكان في هــذا الوقــت، عــى رأس أسرة مكتملــة العدد.. 

− سمعتُ أنكّ شاركت في احتفال حزبي، في العاصمة..!	
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− إيــه واللــه، رحــت.. كان الاحتفــال ضخــاً يرفــع الــرأس، 	
ــاع في  ــن الأوض ــاً، ع ــاً جمي ــه كلام ــوا في ــب.. وقال ــرّ القل ويك
ــم  ــي، أنه ــا أعجبن ــكلاته. م ــن مش ــروج م ــة الخ ــاد، وكيفي الب
كانــوا مــن كل الطوائــف، غنابيــز وعقــالات وطقومــة وســافرات 
ومحجّبــات.. شــباب وصبايــا وســتاّت وختياريــة.. مهرجــان 

ــم.. ضخ

− طــوّل بالــك عــيّ.. عــى مهلــك.. هــل يعنــي هــذا، أنكّ صرت 	
قوميــاً بأســراليا، ونحــن لا خــر لدينــا، ولا معرفة؟؟

ــن  ــؤال ع ــت الس ــور، ورأى أن وق ــكلام بحب ــذا ال ــن ه ــال أم ق
ــت.. ــد حان ــاب ق ــة الكت قص

تطلّــع جــال في وجــه ابنــه أمــن، بعينــن ثابتتــن، وكأنــه أدرك، 
مــا يجــول في خاطــره..

− لا.. لا.. يــا ابنــي.. لا يحــقّ لي.. مــع ضحكــة خفيفــة.. ولكنــي 	
تعرفّــت عــى قوميــن كُــر في أســراليا، كانــوا يجتمعــون في بيــت 
أخيــك نســيم.. أوادم.. أحببتهــم، لأحاديثهــم الوطنيــة، ولثقافتهم 

القوميــة. وحبّبــوني بالحــزب..

− هل تذكر ما فعلته بي، وبالكتاب..؟	

هكذا فجأة وبلا مقدمات..

− ضحك جمال، ملء فمه، وكأنه ينتظر السؤال..	

− يــا ابنــي.. تلــك الأيــام، غــر هــذه الأيــام.. كنــتَ لا تــزال في 	
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ــن  ــك.. وم ــاف علي ــت أخ ــك.. كن ــتقبلك أمام ــرك، ومس أوّل عم
ــا  ــد، م ــر أكي ــك إلى التحــزبّ.. تتذكّ ــع مســتقبلك في توجّه تضيي
ــاً، ولا  فعلــوا بــأولاد عمّتــك. أمــا اليــوم.. فالمســتقبل صــار مؤمّن
خــوف عليكــم.. ولا عــيّ. لكــم أن تفعلــوا مــا تشــاؤون.. ولكــن.. 

انتبهــوا لمســتقبل أولادكــم.  

تغــرٌّ كبــر، فاجــأ أمــن، وأفرحــه.. وابنــه ربيــع لم يتجــاوز 
الســنوات الســت.. وهــذا مــا زاد مــن الحلحلــة أكــر، في التعامــل 

ــه.. مــع أبي

− لا أعرف.. لي حساب معك، وأريد تصفيته..	

− خير..؟ أي حساب..؟	

− ثمن الكتاب الذي مزقّته.. لن أسامحك به.. 	

قــال أمــن هــذا الــكلام، مــع ضحكــة واســعة، ليمــرّر الأمــر، بأقــلّ 
مــا يمكــن، مــن نتائــج مغبّــة الطلــب.. ولكنــه لم يحصــل، إلّ عــى 

هــزةّ خفيفــة مــن الــرأس، مــع لمعــة عــن، ومــروع ابتســامة.

اســتأنف جــال حياتــه العاديـّـة في الضيعــة.. أعــال بيتيّــة 
تشــغله، أو زيــارات للأقــارب والأصحــاب، وطــاّت على البســاتين، 
وجــولات عــى الأصدقــاء، في المنيــة.. قلـّـا كان يصــل إلى المدينــة. 
ــود أدراجــه،  ــق، فيع ــا كان يحــسّ بالضي ــان م وإذا وصــل، سرع
ــت  ــه لم يب ــد، أن ــن المؤكّ ــك.. وم ــن ذل ــى دون أن يفصــح ع حتّ

فيهــا ليلــة واحــدة، طيلــة العمــر..

ــه  ــزل متأخــراً، لعمــل اقتضت حــدث مــرةّ، أن عــاد أمــن إلى المن
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وظيفتــه الرســمية.. فتــح البــاب ليجــد أبــاه في انتظــاره.. ســبقَ 
ســامَه، بســؤال عاتــب..

− ليش لهلّ..؟ ليش تأخرت..؟	

وكان أن أجابــه، بنيّــة المــزاح، مــع صــوت جــادّ.. قبــل أن يســلمّ 
عليــه..

− ــن 	 ــألني، وي ــى لا تس ــت وأولاد.. حت ــار لي بي ــت، وص تزوج
ــأ..؟ ــش له ــح.. ولي ــن راي ــت.. ولوي كن

− 	انتصــب جــال واقفــاً وكأنّ ثعبانــاً لدغــه، ومــى نحــو 	
البــاب، وهــو يقــول بصــوت غاضــب..

− صار للخَرَوات بيوت.. الله أحيانا وفرجانا..	

غمــره أمــن ضاحــكاً، ليهــدأ، وليعــرف أنــه قــال مــا قالــه، عــى 
ســبيل المــزاح.. فــا قبِــل ذلــك، ولــو كان مزاحــاً.. أكمــل ســره.. 

فتــح البــاب، وأغلقــه وراءه، بقــوة.. وراح.

بقيــت تغــرّات جــال عــى الســطح، ولم تنفــذ إلى أعــاق 
شــخصيته النزقــة التــي لم تعــرف كيفيــة التعامــل مــع المواقــف، 

ــاس. ــور الن ــوره، وأم ــر إلى أم ــا، في النظ ــدم توجّهه ــا يخ إلا بم

مــن أعجــب مواقــف جــال، وأحلاهــا، عــدم توقفّــه عنــد أمــر 
ــا  ــان م ــن، سرع ــم.. ولك ــب..؟ نع ــه. يغض ــار حنق ــه، أو أث أزعج
ــر  ــرك الأم ــب.. وي ــى توثّ ــة، وإن ع ــه الهادئ ــود إلى طبيعت يع
ــه لم يكــن.. بلحظــات، ويســتأنف مســرته.    الــذي أغضبــه، وكأن
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لم تكــن عــودة جــال ومحبّــة مــن المهجــر، راحــة لهــا، أو ملجــأ 
يســكنان إليــه، لـِـا تبقّــى لهــا مــن العمــر، في بيــت بنيــاه بعرق 
ــدة،  ــة جدي ــتقبلتهما محن ــس.. وكان أن اس ــقّ النف ــن، وش الجب
تفتقّــت عــن خــاف بــن جناحَــي المقاومــة الفلســطينية، مثلهــا 

مثــل أجنحــة كثــرة، تمخّضــت عــن الحــرب الأهليــة، في لبنــان..

ــي  ــة الت ــام الصعب ــك الأي ــل في تل ــا حص ــداً، م ــن جي ــر أم يتذكّ
مــرتّ بهــا الضيعــة.. يقــول، وقــد نقــل هــذا الــكلام، عــن أخيــه 

ــر يوســف..  الكب

كان عــى أحــد هذيــن الجناحــن أن يخــرج مــن المنطقــة، ليحــلّ 
محلـّـه الجنــاح المقابــل.. ولأن الكلمــة للأقــوى، دون اعتبــار للحقّ 
وأهلــه، رأى أبــوه، وهــو المعــروف بقدرتــه عــى بنــاء العلاقــات، 
ــن  ــل ب ــا الفاص ــراب، لموقعه ــر الخ ــة مخاط ــب الضيع أن يجنّ
الجانبــن.. فعمــل عــى جمــع القــادة مــن الطرفــن، ليقــرروا مــا 
عليهــم فعلــه، لتجنيــب الضيعــة مغبّــة المواجهــة.. وهــي مــأى 
بالنــاس، ولا ذنــب لهــا في مــا يحصــل.. كان ذلــك في العــام 1983.

توافــق الطرفــان عــى عــدم المواجهــة، إذا خلــت الضيعــة مــن 
المقاتلــن، وانســحبوا منهــا إلى الفضــاء الأوســع.. هكــذا اطــأنّ 
ــه،  ــل وأسرت ــا خلي ــان.. أم ــه بيس ــف وزوجت ــه، ويوس ــوه وأم أب

فقــد نزحــوا ليطمــنّ بالهــم.

عــرف أهــالي الضيعــة أن شــيئاً يدُبـّـر. مقاتلــون يتوافــدون، 
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ــار متقطــع،  ــات تتحــركّ، وحشــود مــن الطرفــن. إطــاق ن وآلي
يتخللّــه هــدوء حــذر، وترقـّـب. فهــم الأهــالي أنّ عليهــم النــزوح، 
لتجنّــب المخاطــر.. وقــد لحظــوا حركــة للمســلحّين عــى طــرف 
الضيعــة الغــربي، مــع التمركــز بالأســلحة الثقيلــة.. في ظــرف نهــار 

ــن لا يعــرف، إلى أيــن يــروح.. ــقَ إلّ مَ وليــل نزحــوا، ولم يب

لأول مــرة في تاريــخ الضيعــة، ورغــم مــا مــرتّ بــه مــن أحــوال 
مــن  الســاحقة  الأكثريــة  تنــزح  الأهليــة،  الحــرب  وأهــوال 
أهاليهــا، قــال أمــن، وهــو مطــرق الــرأس، والدمــوع في عينيــه. 
ــارب  ــواب الأق ــزوح، والتســكّع عــى أب ــة الن عــرف الأهــالي مذلّ
ــف  ــارك، وقص ــار المع ــن أخط ــدة ع ــرى البعي ــارف، في الق والمع
المدافــع، وضريبــة المــوت المجــاني.. ازدحــم بعــض هــذه القــرى، 
إلى الدرجــة التــي غلــب النازحــون في وجودهم، وجودَ ســاكنيها.. 
ــاة، بتأمــن الحــدّ الأدنى  ــاظ عــى الحي ــد، الحف ــمّ الوحي كان الهَ

ــك، يهــون.. مــن الأمــان، وكل مــا عــدا ذل

كان أمــن بعيــداً عــن جــوّ الضيعــة، وكان قــد أبلغــه يوســف، بأن 
لا أمــان فيهــا، عندمــا لجــأ إليهــا، خوفــاً مــن حــرب محتملــة، في 
ــاً،  المدينــة. وأشــار عليــه أن يفتــش عــن مــكان آخــر، أكــر أمان
ــك، أن  ــد ذل ــن، بع ــسّ أم ــوداء.. أح ــام الس ــة الأي ــار نهاي بانتظ
ــاد  ــة. ع ــه في المدين ــن بقائ ــورة م ــر خط ــة، أك ــاءه في الضيع بق
ــع  ــينزح، م ــن س ــرف إلى أي ــو لا يع ــال، وه ــغول الب ــا مش إليه

أسرتــه.  

ــم  ــر الهجــوم، إلا بعــد أن طــرق أخــوه كري لم يعــرف أمــن بأم
البــاب، في صبــاح اليــوم الثالــث مــن مغادرتــه الضيعــة، ليوقظــه، 
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ــه النــران، مــع  ويخــره أنّ الضيعــة تحــرق، وجبــل تربــل غطتّ
الدخــان الكثيــف..

ركــب أمينــاً رعــبٌ شــديد.. لم يعــرف مــا عليــه أن يفعــل.. يــروح 
ويجــيء، أمــام أخيــه، مطرقــاً، ويفــرك كفّــاً بكــفّ..

− ماذا علينا أن نفعل..؟ واجه أخاه بهذا السؤال.. 	

− ــك 	 ــد ذل ــا.. وبع ــا نخــرج منه ــة، دعن ــى المدين ــدور آت ع ال
ــث.. ــادث حدي ــكل ح ل

كان ذلــك، آخــر يــوم مــن أيــام التوتـّـر، في العــام 1983، لينقلــب 
ــؤون  ــون بش ــدّر العارف ــر. ق ــار الكب ــن الانفج ــوم، م إلى أول ي
الحــرب، أن الاقتحــام تقــرّر.. والقــرار مــن المراجــع العليــا.. ومــا 
عــى الأدنى رتبــة وموقعــاً، إلا الانصيــاع. والاقتحــام لا بــدّ لــه مــن 
التمهيــد، بالنــران الكثيفــة والمتواصلــة، مــن المدفعيــة الثقيلــة، 
والدبابــات.. والضيعــة جــر عبــور المقتحمــن، بعديدهــم 
وعتادهــم.. وقــد اعتــروا أن الضيعــة محشــوّة بالمســلحين، 
والقصــف ســيجبرهم عــى الاخــاء، عــى الأقــل، رحمــةً بالباقــن 

مــن الأهــالي..

يســتذكر أمــن تلــك اللحظــات المرعبــة التــي نقلهــا إليــه أخــوه 
ــان إلى  ــه بيس ــف وزوجت ــع يوس ــه، م ــوه وأم ــزل أب ــف.. ن يوس
القبــو.. المــكان محمــيّ مــن فــوق، ومــن الغــرب، مكشــوف مــن 
ــروا  ــن.. ح ــن للمقتحم ــن المواجهت ــال، الجهت ــرق والش ال
ــاً.. اشــتدّ القصــف،  أنفســهم تحــت الســلمّ، المــكان الأكــر أمان
وتواصّــل.. ضــاق صــدر يوســف، وأراد الخــروج، دون أن يعــرف 
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إلى أيــن.. صرخــوا واســتغاثوا، ليبقــى.. لم يســمع.. خطــوات قليلة 
ــاه مدفــع رشــاش  أمــام المنــزل المكشــوف.. أكمــل طريقــه.. تلقّ
ثقيــل، بصوتــه الهــادر، فلــحَ الأرضَ أمامــه مبــاشرة.. قفــل راجعــاً، 

في رعــب لــن ينســاه، ورمــى نفســه داخــل القبــو..

مــرّ الأمــر حتــى هــذه اللحظــات، بســام.. ســمعوا بعــد مــرور 
القليــل، بأصــوات قريبــة جــداً، رافقهــا اهتــزاز المكان.. ثــم رائحة 
ــأن  ــل.. أحــسّ يوســف ب ــق، وحــاوة لم يعهدوهــا مــن قب حري
ثمــة شــيئاً حصــل.. لم يتحــركّ.. أدرك جــال أنّ البيــت أصيــب.. 
ــدأت  ــال، إلى أن ه ــذه الح ــى ه ــاعات ع ــة.. س ــق بكلم لم ينط
الأمــور، بتوقـّـف القصــف.. تجــرّأ جــال وهَــمّ بالخــروج.. منعــه 
يوســف.. وخــرج مســتطلعاً.. لحظــات وعــاد.. البيــت يحــرق.. 
النــار مشــتعلة في غرفــة النــوم، والمطبــخ مشــلعّ، والدخــان 
ــن  ــا، م ــارودة في مكانه ــف أنّ الب ــر يوس ــكان.. تذكّ ــي الم يغطّ

غرفــة النــوم..

− البارودة، يا أبي.. البارودة..	

− ما بها البارودة..؟ قال أبوه بصوت صارخ..	

− بالســجادة.. 	 أكيــد احترقــت.. ملفوفــة  النــوم..  في غرفــة 
احترقــت معهــا..

ــا..  ــر به ــى ظف ــا، حت ــنوات يلاحقه ــا.. س ــنة، عمره ــون س ثمان
وهكــذا تــروح..؟

− ــه، 	 ــا.. والحمــد ل ــي.. هــذا نصيبن ــا ابن ــا، ي ــه علين يعــوّض الل
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والشــكر.

ــن  ــد، مم ــوات تتصاع ــدأت الأص ــور.. وب ــع إلى الن ــرج الجمي خ
بقــوا في البيــوت القريبــة.. شــغل الجميــع هــمّ واحــد، وســؤال 

ــرح..؟ ــن جُ ــل، ومَ ــن قتُ واحــد.. مــن أصيــب مــن الأهــالي، مَ

لم يطمــنّ الأهــالي الباقــون، ويخرجــوا إلى النــور، ليتفقّــدوا 
الضيعــة،  المهاجمــن في  قــوة  قائــد  بعــد مــرور  إلّ  الأضرار، 
ــر  ــامة، والتبش ــة بالس ــع التهنئ ــوس، م ــاء الكاب ــم بانته ليخبره

بعــدم وجــود ضحايــا، والتكفّــل بالتعويــض عــن الأضرار..

ــف  ــن أل ــر م ــوّر.. أك ــاق التص ــف ف ــذا القص ــن ه ــأ ع ــا نش م
ــاً،  ــررت كلي ــزلاً ت ــون من ــة.. خمس ــقطت في الضيع ــة س قذيف
ــا  ــات، م ــف دباب ــاث قذائ ــب بث ــزل يوســف، أصي ــاً.. من وجزئي
يعنــي أن المنــزل مقصــود، وهــو المــكان الــذي جمــع فيــه جــال 
ــال  ــاني، فن ــق الث ــر الفري ــه نص ــروا أن ــا اعت ــن.. ربم المتخاصم
جــزاءه.. ربمــا.. إن بعــض الظــن إثــم. المهــم أن الجميــع خرجــوا 

ــالمين.. س

كان مــن حســن حــظ أبي، يقــول يوســف، أن بيتــي كان متراســاً 
ــق.  ــخ الملاص ــذا، إلّ في المطب ــب ه ــب ذاك، ولم يص ــه.. أصي لبيت
كانــت إصابتــه طفيفــة. أمــا البــارودة الأميركانيــة ذات الطلقــات 
الخمــس، والثمانــن ســنة، فقــد احــرق خشــبها، وبقــي المعــدن 
ســليماً. لم يهــدأ بــال أبي، إلّ بعــد أن صنعــتُ لهــا خشــباً جديــداً، 
عنــد قندقجــي محــرف.. عــادت كــا كانــت، وأجمــل. وبقيــت 
ــى  ــد تخطّ ــأسرة، وق ــاً ل ــاً ثمين ــة، باعتبارهــا إرث ــي  أمان في حضن
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ــه، ولا  عمرهــا، المئــة بعشريــن. ومــن أجمــل مــا كنــت أقــوم ب
أزال، إظهــار البــارودة، عنــد كل نجــاح لإخــوتي، وأبنــائي، وأبنــاء 
ــات،  ــات متوالي ــس طلق ــا خم ــق منه ــادي، لأطل ــوتي، وأحف إخ

ومــن ثــم، أعيدهــا إلى مخبئهــا بعــد التنظيــف والتزييــت.. 

ــن،  ــوّ بالتضام ــز، والمحش ــوع بالرم ــد المصن ــن التقلي ــه إرث م إن
يعطــي للحيــاة جــزءاً يســراً مــن معناهــا.. ولــأسرة مغــزى بليغاً، 

يغُنــي عــن التضامــن البــدائي الــذي ولّــت أيامــه.

في هــذه  الأثنــاء، كان أمــن قــد خــرج مــع أسرتــه مــن المنــزل، 
ــا في  ــع أهله ــل، م ــا حص ــا م ــا لم يعرف ــوه، وه ــل أخ ــا فع ك
ــم،  ــر.. المه ــة الآخ ــا، وجه ــرف كلّ منه ــة.. ودون أن يع الضيع

ــك، ســهل.. ــدا ذل ــا ع الخــروج بالســامة، وكل م

كانــت وجهــة كريــم، بلــدة زوجتــه إيلــن. ووجهــة أمــن، بلــدة 
بترونيــة، جمعتــه ببعــض ناســها، صداقــة وأخــوّة، أنشــأتها 
ظــروف الحــرب، ومــآسي النــزوح.. كانــت أم مشــهور أمــاً ثانيــة، 
ــق الصــدوق. لم  ــو مشــهور الصدي ــع.. وأب ــن أمــن البكــر ربي لاب
يــدُر بخلــد أمــن، إلا أن يحــل نازحــاً عــى أبــو مشــهور.  وصلــت 
ــيحي..  ــط مس ــلمة في محي ــدة المس ــاش، البل الأسرة إلى رأس نح
ورمَــت بثقلهــا، عــى هــذه الأسرة الطيبــة، ذات الأفــراد الســبعة.. 
ــهور  ــو مش ــازل أب ــن.. تن ــواء الأسرت ــمت إي ــرف، تقاس ــاث غ ث
وزوجتــه، عــن غرفــة نومهــا، لــأسرة الوافــدة.. وجــوه باســمة، 

ــزم، للشــعور بالراحــة. وترحيــب دائــم، وفعــلُ كلّ مــا يل

ــن  ــام أم ــا أم مشــهور، عــى إفه ــو مشــهور حريصــاً، ك كان أب
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وأسرتــه، بأنهــم ضيــوف.. وللضيــف حقــوق. مــا عليهــم القيــام 
بــأي شيء، أو تقديــم أي شيء.. لم يقبــل أمــن.. وقــد اعتــر 
أنّ عليــه المشــاركة في كل شيء، وإلا العــودة إلى الديــار، وإن 
ــا إلى اســتلام  ــه الأسرة، دعوته ــا شــعرت ب ــغُ م عــى خطــر. وأبل

ــن.. ــة للنازح ــاعدة المخصّص المس

أحــسّ أمــن منــذ تلــك اللحظــة أنـّـه ذاق مــرارة النــزوح.. رفــض 
في البدايــة، إلى أن همــس أحدهــم في أذنــه، خذهــا، أو ســيأخذها 
أحــدٌ غــرك، واتركهــا حيــث أنــت، عندمــا تعــود.. هكــذا حصــل 
ــه مــع  ــى ب ــه، ومــا يتغطّ ــام علي أمــن عــى مــا يســتطيع أن ين
أسرتــه، بالاضافــة إلى مــا يمكــن أن يأكلــه، مــن حبــوب ومعلبّــات 
وزيــوت، وإن كان بغنــى عــن ذلــك، بكرم أبو مشــهور وشــهامته، 
وبمقدرتــه هــو عــى تأمــن مســتلزمات عيشــه، وعيــش أسرتــه..

بقــي الأمــر عــى هــذه الحــال، أيامــاً تجــاوزت الثلاثين.. لم يشــعر 
ــة في  ــدة جميل ــان.. بل ــه نســمة، أنهــا غريب فيهــا أمــن، وزوجت
موقعهــا وناســها، عرفــا فيهــا الكثيريــن، وصادقــا منهــا كثيريــن.. 

أواصرهــا دامــت.. ولــن تــروح، إلّ بالمــوت. 

ــاً  ــا أخ ــدرك أنّ له ــي ت ــا.. وه ــزّ صباه ــهور في ع ــت أم مش مات
وأختــاً لم تلدهــا أمهــا.. ومــات أبــو مشــهور، قبــل أوانــه أيضــاً، 
ــراً  ــاً كب ــه، أخ ــن، بموت ــر أم ــد خ ــرض. وق ــده الم ــد أن أقع بع

ــة الأخــوة. ــه عــن محبّ ــلّ محبت ــزاً، لم تق وعزي

هــدأت الأحــوال، وعــاد أمــن ليلتقــي بأهلــه، وأهــالي الضيعــة، 
عــى فــرح ودمــوع. مــا عاينــه فــاق التصــوّر.. طرقــات مقطوعــة 
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ــن  ــن لا يمك ــف في أماك ــار قذائ ــة، آث ــان مهدّم ــركام.. حيط بال
ــائر  ــاً.. خس ــاً مفترضَ ــر أمان ــي الأك ــا، وه ــقوطها فيه ــوّر س تص
ــل إلى الأرواح..  ــك، ولم يص ــى ذل ــراب ع ــر الخ ــن.. اقت بالملاي
فتــاة صغــرة أصيبــت بشــظية، في شــفتها الســفلى.. ومــرّ الأمــر 

عــى خــر.

ــاء  ــد بن ــا، وأعي ــك، فقــد اســتأنفت الضيعــة حياته ــا بعــد ذل أم
ــن أحــد،  ــة، دون انتظــار مســاعدة م ــة مذهل ــدّم، بسرع ــا ته م
ــذي حــلّ بهــم.. لعــل  ــر الخــراب ال ــرّرون بتصوي واكتفــى المت

وعــى.. 

إلا أن مــا يهــمّ، لحــظُ النتائــج التــي تأتـّـت عــن هــذا الخــراب.. 
زيــادة الإلفــة بــن الأهــالي، وإعــادة إحيــاء تقليــد، كاد أن يندثر.. 
العونــة. تجنّــدَ الجميــع لخدمــة الجميــع، في البنــاء، والتعويــض. 
عــاد كلّ بيــت متــرّر، عــى أفضــل مــا كان.. وحــرت الهدايــا 
لمــن خــر مقتنيــات بيتــه.. وظهــر الأمــر، بعــد فــرة لا تتجــاوز 
ــا،  ــد، وزاد مــن بهائه الشــهرين، وكأن الضيعــة بنُيــت مــن جدي
ــالي  ــة الأه ــى محبّ ــة ع ــض، للدلال ــون الأبي ــا بالل ــاء منازله ط
للســام، وصفــاء النيّــة في التعامــل فيــا بينهــم، ومــع الآخريــن.
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اســتأنف جــال حياتــه بهــدوء، وإن بقــي عــى عادتــه القديمــة، 
في زيــارة الأصحــاب، والابقــاء عــى وتــرة التواصــل معهــم.. 
ــات وإصرار، إلى أن قــى  ــدة، قدمــان تســران، بثب ــه الوحي عدّتُ
اللــه امــراً لم يكــن محســوباً.. كان في كامــل همّتــه ووعيــه، وقــد 
ــارد  ــن.. مــى عــى ضفــاف النهــر الب تجــاوز الخامســة والثمان
مســافة طويلــة، اســتغرقت ســاعات، تحــت أشــعة شــمس 
محرقــة، في أواخــر صيــف.. وصــل إلى البيــت، في حالــة مــن 
التعــب الظاهــر.. دفــع محبّــة لتســأله.. لم يجُــب.. ثــم »ســخّنيلي 
ــا..  ــود، في زوجه ــر معه ــيئاً غ ــة ش ــة أن ثم ــت محبّ ــي«. أحسّ م
وجــهٌ مصفــرّ، رجفــة في الجســم، ظهــرت أكــر في اليديــن، 
وزوَغــان في العينــن.. منظــرٌ أخافهــا.. ندَهــت لخليــل.. حــر.. 

ــق. ــوم عمي ــد استســلم لن ــوه ق كان أب

في منتصــف الليــل، اســتفاقت محبّــة عــى همهمــة غريبــة، 
تصــدر عــن جــال.. أضــاءت الغرفــة، فــإذا هــو في منظــر 
غريــب.. فــم معــوَجّ، وعــن خامــدة، وجمــود في طــرف، وحركــة 
ــرخ..  ــي ت ــورة، وه ــت مذع ــر.. نهض ــرف الآخ ــة في الط غريب
ــاه في  ــرى أب ــاً، ل ــن الأصغــر، ودخــل مسرع ــل، الاب اســتفاق خلي
هــذا المنظــر المخيــف.. ســبقته دموعــه، عندمــا تحــركّ ليُنهضــه.. 
رمقــه جــال، بنظــرة مــن عــن واحــدة، مــع هــزةّ رأس، وكأنــه 

ــه.. ــذي أصاب ــا ال يعــرف م

− ــا 	 ــفى.. ذهابن ــب إلى المستش ــا أن نذه ــا أبي.. علين ــض ي إنه
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ضروري..! 

ــاً، إلى  ــل يوم ــم دخ ــال، أن أباه ــن أسرة ج ــدٌ م ــر أح لم يتذكّ
ــداوي نفســه، بنفســه، كــا  ــاً.. كان ي ــل طبيب مستشــفى، أو قاب
يــداوي الآخريــن.. وقــد عــرف أنــه أصيــب بجلطــة في الــرأس.. 
وجــال يعرفهــا فالجــاً.. وقــد عالــج حــالات كثــرة منــه بالــيّ.. 
حسّــن حــالات وشــفى حــالات، وإن قليلــة.. قبِــل بالدخــول إلى 
المستشــفى، عــى مضــض.. وظــنّ أنهــم ســيعالجونه بالطريقــة 

ــج بهــا. ــي كان يعالِ الت

أوصلــه ابنــه خليــل إلى المستشــفى، أبقــاه هنــاك ليخــر أخويــه 
في المدينــة.. نقلــه أمــن إلى مستشــفى آخــر، لبقائــه فــرة طويلــة 

في ردهــة الطــوارئ، دون أن يهتــمّ بــه أحــد.

لم يعــرف أمــن كيــف واتتــه هــذه العاطفــة التــي طغــت عليــه، 
ــاه، عــى هــذه الحــال، وهــذا الضعــف.. وهــو  عندمــا وجــد أب
ــن  ــد م ــرّأ أح ــر، دون أن يتج ــذا العم ــاش كل ه ــذي ع الأب ال
ــا  ــل، م ــى الأق ــذا ع ــه.. ه ــاشرة في عيني ــر مب ــى النظ أولاده ع
ــه  ــر إخوت ــد أن ك ــر، بع ــه الأصغ ــال أخي ــه.. وح ــه حال كان علي
وتزوجــوا وأنجبــوا أولاداً. لم يســتطع أن يمنــع نفســه مــن البــكاء.. 

ــوه. ــراه أب وجهــدَ كي لا ي

خرجــت نتائــج الفحــوص، لتقــول إن الــداء لم يكــن إلا جلطــة في 
شريــان الــرأس، وجفــاف في شرايــن صغــرة، ناشــئة عــن جلطــات 
خفيفــة ســابقة، لم يفصــح عنهــا جــال. وكان عليــه أن يخضــع 
لعــاج، لم يعهــده، ولم يتقبّلــه.. حتــى أنــه لم يعــد يقبــل البقــاء 
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في السريــر.. يريــد أن يخــرج، ويــداوي نفســه.. هــذا مــا كانــت 
تفصــح عنــه يــده، في التدليــل عــى رأســه، وفي الهمهمــة التــي 
كانــت تقطـّـع القلــب، مــع عينــن غاضبتــن، يعــرف أمــن جيــداً 

دلالاتهــا، بمــا تعنيــه مــن غيــظ وحنــق..

كان أمــن، وابــن شــقيقته يوســف، يتعاونــان لتهدئتــه وإبقائــه 
ــن  ــاء، ب ــة لي ــه.. ليل ــرّ عــى الخــروج من ــر.. وهــو ي في السري
ــه  ــر، ومحــاولات تهدئت ــزول مــن السري ــوف، والن ــه الوق محاولت
ــراك  ــه.. ع ــا، ولا من ــع المحــاولات، لا منه ــاً.. لم تنف ــه نائم لابقائ
ــه، وغضــب.. رجــاء منهــا،  بالأيــدي والنظــرات، وهمهــات من
مــع دمــوع وتوسّــل.. لا فائــدة.. كان يتمسّــك بســتائر النافــذة، 
ويقــف عــى رجِــل واحــدة، لشــلل الأخــرى، ويُــدلي بهــا خــارج 
السريــر، ليخــرج منــه، مــع نظــرات يختلــط فيهــا التوسّــل، مــع 
ــرّ..  ــرّ وف ــه.. ك ــا كان علي ــه إلى م ــاعدة.. يعيدانِ ــب للمس الغض
واســتدعاء الممرضــات العاجــزات عــن فعــل أي شيء.. حتــى 

ــة.. للتهدئ

كان جــال يــدرك، أنّ ابنــه أمــن، ســيناقش أطروحتــه في صبــاح 
اليــوم الــذي لم يدعــه يرتــاح فيــه، لحظــة واحــدة.. وكان وعَــدَه 
أن يحــر الجلســة، »ليشــوف حالــو فيــه«. كان يفهــم تمامــاً، مــا 
يقــال لــه، ويعــرّ بالاشــارة والهمهمــة عــن فهمــه، وعــاّ يريــد 
ــن  ــاً.. 16 تشري ــن ينســاه أمــن، مــا دام حي ــخ ل أن يقــول.. تاري
الثــاني/ نوفمــر 1991، ليلــة الســهر عــى أبيــه، وصبــاح مناقشــة 

أطروحتــه.

خــرج أمــن مــن المستشــفى، إلى جلســة المناقشــة مبــاشرة، بعــد 
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أن أعــدّ مطالعتــه، مســتغلًّ غفــوة أبيــه مــع انبــاج الفجــر.. لم 
ــع  ــاه.. كان الجم ــاب أب ــا أص ــن، ع ــن الحاضري ــداً م ــر أح يخ
كبــراً، والمناقشــة طويلــة، امتــدت إلى خمــس ســاعات.. والنتيجة 
ــة..  ــذر أمــن عــن التقصــر في واجــب الضياف ــد اعت باهــرة.. وق
للحالــة التــي عليهــا والــده في المستشــفى.. لم يقــل ذلــك قبــلُ، 

كي لا يســتدرّ شــفقة اللجنــة، أو تعاطفَهــا.

كان هــمّ أمــن، أن يوصــل هــذا الخــر المفُــرح، إلى أبيــه.. وقــف 
فــوق رأســه، ليقــول.. وأمســك يــد أبيــه، ليعــرف ردّة الفعــل..

− لقــد فــزتُ بتفــوّق يــا أبي.. شــدّ عــى يــدي، إذا فهمــتَ مــا 	
أقــول..

ــن  ــوع م ــط.. ســقطت الدم ــن فق ــد أم ــى ي لم يشــدّ جــال ع
عينيــه. رأى أمــن في تلــك اللحظــة، وفي عينَــي أبيــه، مــا لم يــره 
طيلــة الســنين التــي مــرتّ.. أو ربمــا كان فيهــا أكــر، ولم يلحظــه، 

لعــدم قدرتــه عــى النظــر فيهــا.

ــه..  ــوَرتَ علاقــة أمــن بأبي ــي بل كان لمــرض جــال، المناســبة الت
ــة موجــودة أصــاً، أو يمكــن أن  ــل هــذه العلاق ــدرك، أنّ مث لم ي
تكــون موجــودة.. كانــت العلاقــة بينهــا، كــا بينــه وبــن بقيــة 
ــوع  ــتوجب الخض ــة تس ــلطة أبويّ ــاء.. س ــة أبٍ بأبن ــه، علاق أبنائ
مــن الأبنــاء.. لا تمييــز فيهــا بــن الحــبّ والخــوف، الاحــرام 
والطاعــة المجبولـَـن بالرهبــة.. كانــت فــرة المــرض والعجــز، 
اختبــاراً لنوعيــة العلاقــة بــن الأب وابنــه.. اختبــارٌ أظهــر مــا كان 
مخبــوءاً.. ذهــبَ الخــوف.. واضمحلـّـت الرهبــة، إلى أن اختفــت.. 
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ولم يبــقَ إلا الحــب.. ظهــر الحــبّ متدفقّــاً مــن كل الجهــات.. لم 
يــدرِ أمــن مــن أيــن جــاء، ولا كيــف وصــل إلى هــذا الحــد.

اكتشــف أمــن علاقــة جديــدة مــع أبيــه.. لم يعرفهــا ســابقاً، ولا 
خطــرت في بالــه.. وعــرف أن مرضــه، أتــاح فرصــة التعــرف عليــه، 
وأعطــاه هــذا الدفـَـق مــن المحبّــة التــي لم يعــرف أنهــا يمكــن أن 

تكــون خبيئــة القلــب.

ــى  ــدراراً ع ــكلام م ــاد ال ــال.. وع ــة ج ــى صح ــن ع ــرأ تحسّ ط
لســانه.. أحــسّ أمــن، بمــا لا يمكــن أن يوصــف.. ســيعود أبــوه كما 
كان، ليســتأنف حياتــه التــي تعــوّد عليهــا.. جلســت كنّتــه إيلــن 
بجانبــه، بحــبّ وفــرح.. طلبــت منــه أن يعطيهــا وصفــة القطــرة 
التــي تجَــي العــن.. بعــد أن لمســت دهشــة الطبيــب، وهــو يراه 
ــارات.. فعــرف أن نظــره  ــا نظّ ــه ب ــات دواءٍ يتناول ــرأ مواصف يق

ســليم، وهــو في هــذا العمــر.. 

− القطــرة يــا حكيــم.. القطــرة.. هــي التــي تعيــد النشــاط إلى 	
العــن.. 

ــك  ــه تل ــزّ رأســه، وخــرج.. لتطلــب كنّت تركــه الطبيــب وهــو يه
ــة..  ــة العجيب الوصف

− ــوّم 	 ــكلام، وتك ــن ال ــانه ع ــف لس ــو.. وتوقّ ــض.. ب ــاء.. حام م
ــن  ــه، وهمــد.. وقفــت إيل ــارت عين ــب واحــد، وغ فمــه في جان
مذعــورة، وصرخــت.. جــاءت الممرضــة، وحــر الطبيــب.. صــوَر 
وأشــعة.. وجلطــة ثانيــة، عطلّــت نصــف جســده عــن الحركــة.
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ــدة.. إلى أن انتحــى  ــاً عدي ــال أيام ــى هــذه الح ــي جــال ع بق
ــه..  ــول ل ــن، ليق ــب بأم الطبي

− ــرق.. 	 ــت لا ف ــا أو بالبي ــتاذ.. هن ــا أس ــك.. ي ــع أبي ــذا وض ه
العــاج نفســه ولا يحتــاج إلى مستشــفى.. ســيبقى هكــذا، 
ــادة في  ــا زي ومــن المســتبعد أن يشــفى.. يمكــن أن يتحسّــن.. ب

المصاريــف.. حــرام.

لم يصــدّق أمــن مــا آل إليــه وضــع أبيــه، بعــد انتكاســته التــي 
أعادتــه إلى البدايــة.. أصّر عــى الطبيــب أن يفعل ما باســتطاعته، 

ولا تهــمّ المصاريــف..

− ابقِه إذاً.. ولكن لا فائدة.. 	

قال الطبيب كلمته، ومشى.. 

جمــع أمــن إخوتــه، وشرح لهــم مــا وصــل إليــه الأمــر.. قــرروا 
ــاع الارشــادات اللازمــة.. إخراجــه مــن المستشــفى، واتب

اســتكان جــال.. واستســلم إلى مصــره.. تملكّــه هــدوء غريــب.. 
وظهــرت نظراتــه، وكأنهــا تــرب في الفــراغ.. اســتجاب لأي 
ــة بهــزّ الــرأس، دون النظــر.. أحــسّ الجميــع، أنّ الاستســام  تحيّ
ــاة،  ــة الاســتعداد للانتهــاء مــن الحي ــه دلال عــى هــذا الوجــه، ل
والتحضــر لاســتقبال المــوت.. مــا هــذا جــال الــذي يستســلم، 
دون أن يــدرك أن أجَلــه قــد حــان.. هــذا مــا جــال في ذهــن أمين، 
ــن.  ــزل، مــع آخري ــر المن ــه في سري ــا عمــل عــى وضــع أبي عندم

ولكنــه لم يفصــح، عــا جــال في خاطــره لأحــد. 
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في المســاء، طلــب أمــن مــن الجميــع أن يجتمعــوا، عــى عجــل.. 
ــد،  ــة الوال ــر رعاي ــث في أم ــاد، للبح ــات والأحف ــاء والزوج الأبن

ــزم. ــا يل ــة كلّ م ــام بتلبي والاهت

ــع. منهــم مــن جلــس عــى المقاعــد، ومنهــم مــن  حــر الجمي
ــرش الأرض.. اف

−  هــذا أبونــا كــا تــرون.. يمكــن أن يتحسّــن وضعــه.. ويمكــن 	
أن يبقــى هكــذا، ســنوات.. علينــا أن نجهّــز أنفســنا، لنقــوم 
ــة،  ــن في كل جلس ــدل إثن ــار، بمع ــل والنه ــة اللي ــه طيل بخدمت
وقوفــاً، أو جلوســاً لا يهــمّ.. المهــم، الســهر عليــه ورعايتــه.. مــن 

ــة.. ــن الغرف ــة، يخــرج م لا يســتطيع المشــاركة في هــذه المهم

ــية، ليعطــي  ــات قاس ــن، بوجــه صــارم، وكل ــه أم ــا قال هــذا م
للــكلام الــذي قالــه أهميّتــه، ودلالتــه، ليأخــذه الحــاضرون، 

ــة.  ــن الجدّي ــن م ــا يمك ــى م بأق

وقــف يوســف عاقــداً يديــه، ناظــراً في الأرض، وقــال، عــى حيــاء 
ظاهــر..

− أنــا لا أســتطيع أن أرى أبي، عــى هــذه الحــال.. أريــد أن تبقى 	
صــورة الأب الــذي أعرفــه، في خيــالي.. اعــذروني.. لا أســتطيع 

المشــاركة.. ولا أقــدِر أن أراه، عــى هــذه الصــورة.

− ــن، 	 ــال أم ــل.. ق ــا نعم ــا إذاً.. ودعن ــن هن ــرج م ــل، أخ تفضّ
ــر. ــه الأك ــاة أخي ــدرك معان ــو ي وه

خــرج يوســف.. ومــات أبــو يوســف.. ولم ينظــر إليــه، إلا لحظــةَ 
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وداعــه، قبــل مواراتــه في الــرى.

كان عــى أمــن، أن ينظـّـم برنامجــاً أســبوعياً، لرعايــة الوالــد، مــن 
زوج وزوجــة، وحفيــد وحفيــدة. أعفــى أختــه وأولادهــا القاطنين 
بعيــداً، مــن المشــاركة.. وفي النتيجــة، حصــل كل اثنــن عــى 
الرعايــة مرتــن في الأســبوع.. والــرط الأســاسي أن يتناوبــا الســهر 
ــي  ــة، وينته ــاح، فتســهل المهم ــع الصب ــل، إلى أن يطل ــة اللي طيل

دورهــا.

كانــت حصــة أمــن، أن يســهر مــع زوجته نســمة، يومَــي الأربعاء 
والســبت، مــن كل أســبوع.. والأربعــاء، كان اليــوم الثالــث، مــن 
ــمة  ــت نس ــل، أيقظ ــف اللي ــزل. في منتص ــال في المن ــود ج وج
زوجهــا، ليحــلّ محلهــا، لتنــام.. جلــس أمــن عــى حافــة سريــر 
والــده، وأحــاط رأســه بذراعــه، واســتكان.. أحــسّ بــأن أبــاه عــى 

يقظــة.. شــدّ عــى كتفيــه، وغمــره.. 

− كيفــك يــا بيـّـي.. قــال هــذا.. وهــو يــدرك أن لا جــواب، 	
سيســمعه..

− أنا منيح.. إنت أمين ما هيك؟؟	

ــم.. وهــو صامــت منــذ  لم يصــدّق أمــن مــا ســمعه.. أبــوه يتكلّ
شــهر..؟ كيــف ذلــك؟؟

− الحمــد للــه يــا أبي.. الحمــد للــه.. هــا أنــت عــدت إلينــا يــا 	
أبي.. كيفــك.. شــو عــم تحــسّ.. لم يعــد أمــن قــادراً عــى الــكلام.. 
أخذتــه موجــة هــادرة مــن البــكاء.. لم يعــرف مــن أي نــوع هــو.. 

بــكاء فــرح، أم لوعــة، أو صدمــة.. أم تهيّــأ لــه ســاع كلام..!
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كانــت يــد أمــن الملتفّــة عــى عنــق أبيــه، متدليّــةً عــى صــدره.. 
أحــسّ بيــد أبيــه تغمرهــا، وتشــدّ..

− ــا 	 ــفى.. وأن ــف المستش ــو مصاري ــف دبرّت ــألك.. كي ــدي إس ب
ــا..؟! ــر فيه ــت كت طوّل

ــام  ــة. الوعــي، والوضــوح الت ــت المفاجــأة في الســؤال، مذهل كان
في الــكلام.. ومضمــون الســؤال الــذي يفصــح عــن معرفــة كل مــا 

مــرّ بــه جــال، طيلــة شــهر مــن العــاج.

− ــا.. الحمــد للــه 	 بيــي نحنــا مســتعدين نبيــع دمّنــا لترجــع لن
عــى الســامة..

ــا  ــع عليه ــه.. وطب ــن فم ــا م ــه وقرّبه ــد ابن ــى ي ــال ع ــدّ ج ش
ــا..  ــال أمده ــة، ط قبل

ــه، وهــو طــوال عمــره، إلا آخــر  ــد ابن ــل ي ــه.. جــال يقبّ ــا الل ي
ســنوات، يتلقّــى القبــل عــى اليــد، مــن الأبنــاء والأحفــاد.. لم يمــرّ 
ــكاء،  ــه.. أجهــش بالب ــه عــادي.. غمــر أمــن رأس أبي الأمــر، وكأن
وهــو لا يريــد أن يحسّــس أبــاه، بمــا حصــل لــه.. انهمــرت 
دموعــه، وأطبــق فمــه، وجهــد بحبــس أنفاســه، إلى أن اســتقرتّ 
ــظ نســمة، ليخبرهــا  ــد أن أيق ــال، إلّ بع ــه ب ــدأ ل ــه.. ولم يه حال
ــه..  عــا حصــل.. لم تصــدّق، إلا عندمــا ســألت عمّهــا، عــن حال

ــا بدمــوع الفــرح.. ــه.. فشــاركت زوجه ــا بالحمــد لل وأجابه

طلــع الصبــاح، عــى هــذه الحــال.. تــرك الزوجــان غرفــة جــال، 
ــام..  ــة والاهت ــون الرعاي ــتكمل الباق ــة، ليس ــادرا إلى المدين وغ

ــه.. ــد، وتحسّــن حال ــان عــى صحــة الوال وهــا مطمئن
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ــة  ــل كلم ــه، لم يق ــى حال ــال ع ــن ج ــة، لم يك ــة الثاني في النوب
واحــدة، ولا التفــتَ إلى أمــن.. خاطبــه.. لا إجابــة.. أضــاء النــور.. 
عينــان جامدتــان تنظــران إلى أدنى.. أخــاف منظــرهُ أمينــاً، وخــاف 
ــى  ــاح ع ــع الصب ــوة.. طل ــه، وراح في غف ــد إلى جانب ــه.. هم علي
ــن  ــاء وكنائ ــع، أبن ــى الجمي ــوم أحــد. كان ع ــال، والي هــذه الح
وأحفــاداً.. أن يكونــوا حــول جــال.. لم يلفتــه المشــهد، ولا حــركّ 
ــر  ــام للمص ــه الاستس ــراك.. وكأن ــذا دون ح ــي هك ــه.. بق عيني
الــذي يقــرب.. عمــل أمــن بــكل جهــده، ليحظــى بــردّ مــن أبيــه، 
ولــو بشــدّ اليــد. لم يحــظَ بذلــك.. أمســك بــه الخــوف.. وخــرج، 

دون أن يقــول شــيئاً..

− ــه.. 	 ــن، لإخوت ــه أم ــا قال ــى أبي.. ســروح.. هــذا م ــوا ع انتبه
خــرج مــن المنــزل، مــع زوجتــه والأولاد، متوجّهــاً صــوب المدينــة.

في الليلــة التــي تلَــت، وفي منتصفهــا.. دُقّ جــرس البــاب.. نهــض 
أمــن، عــى صــوت زوجتــه..

− قوم شوف مين عالباب.. 	

قالت بصوت مذعور، وكأنها أدركت ما حلّ بهم.

كان حسن، الحفيد، بوجهه المصفرّ المتجهّم..

− ــا 	 ــل م ــح.. لازم تشــوفو، قب ــو مني ــي.. جــدّي مان ــك عمّ كيف
ــر شي.. يص

− جدك مات يا حسن..؟	

غــرق حســن في بــكاء مــرّ.. لم يســتطع البقــاء واقفــاً، ولم يســتطع 
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الــردّ.. كان بــكاؤه ردّاً، جعــل أمــن في مــكان آخــر، بعــد أن دارت 
ــه  ــة، بمســاعدة مــن زوجت ــكأ أخــراً عــى المكتب ــه.. فاتّ ــا ب الدني
التــي قويـَـت عليــه، في تلــك اللحظــة.. وراح في نحيــب، لم يعــرف 
ــدٍ  ــسّ بأي ــيوصله.. أح ــن س ــة، ولا إلى أي ــذه السرع ــف أتى به كي
ــه، وأجلســته، مــع كلام ســمعه، ولم يفهمــه.  تمســكه مــن طرفي

انتظــرا حتــى هــدأ.. ليقــول..

− خذني معك الآن.. وابقي أنتِ مع الأولاد..	

رفضــت نســمة أن تبقــى، ارتــدى ثيابــه، ولم يقــل شــيئاً.. قــدّرت 
أنـّـه موافــق، عــى الذهــاب معــه.. دون أن يــردّ.. ارتدت ملابســها 

ورافقتــه.. كان ذلــك في 12 كانــون الأول/ ديســمبر 1991.

ــي عــى  ــب. بق ــف النحي ــه أن يوق ــف يمكن ــن، كي لم يعــرف أم
ــتطع  ــده.. لم يس ــزل وال ــه إلى من ــن وصول ــال، إلى ح ــذه الح ه
الوقــوف، ولا الســر.. حــاول.. جنّــح.. وكاد أن يقــع، بعــد أن 
اختــلّ توازنــه، ســنده أحــد الواقفــن، وأوصلــه إلى حيــث يســجّى 

ــوه.. أب

ــم..  ــه نائ ــه، وكأن ــل أناقت ــدّداً في كام ــج، مم ــه البي كان في طقم
ــاه  ــي لمحي ــمة، تعط ــبهُ بس ــضّ، ش ــقاره المبيَ ــيء، بش ــهٌ م وج
ــاً.. شــاربان رشــيقان أشــقران، لم يخفــت  ــاراً، لم يخــره يوم وق
زهوُهــا، حتــى في هــذه الليلــة.. يــدان مســدلتان، عــى جانبــن 
مســتقيمين.. خاتــم مــا زال متلألئــاً في بنــره، وجوربــان قريبــان 
مــن البيــاض، يســران قدميــه، يــدلّن أكــر.. عــى أنــه نائــم، ولا 

شيء غــر ذلــك.
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دهــش الجميــع مــن أمــن الصامــت، مــع تكتيــف يديــه، ونظرته 
المتجوّلــة عــى جثــان أبيــه، ودموعــه التــي تغُــرق العينــن.. بــا 
أيّ كلمــة. أنحنــى، بهــدوء، عــى قدميــه، أولاً، يقبلّهــا، ويمــرّغ 
ــه، مــع ســاعِه  وجهــه بهــا.. مــع رجفــات طالــت جســمه كل
ــه،  ــد بفم ــم صع ــه، ث ــد أبي ــول جس ــات ح ــات المتحلقّ لحشرج
إلى يــده اليمنــى، يمطرهــا قبُــاً ودموعــاً.. ثــم إلى يــده اليــرى، 
ــا، لأن  ــاد إنزاله ــن أع ــه.. لم يعــرف م ــا عــى فم ــا ليضعه فعلاهّ
ــبعها  ــر، ليش ــب الآخ ــدار إلى الجان ــمع.. ف ــا س ــرام، ك ــك ح ذل
تقبيــاً، ثــم إلى الوجــه الــذي غمــره بوجهــه.. كان ذلــك، بدايــة 
ــي  ــه الحشرجــة الت ــادت إلي ــال، وع ــاره، فــرخ بصــوت ع انهي
ركبتــه، منــذ خروجــه مــن البيــت، ولم يحــسّ، إلا بمــن أمســكه 

مــن طرفيــه، مــع الترجّــي بالهــدوء، والتســليم بقضــاء اللــه.

ــذا  ــل إلى ه ــن أن تص ــده، يمك ــه لوال ــن، أن محبّت ــرف أم لم يع
ــة  ــد الحال ــن إلّ ولي ــه، لم يك ــسّ ب ــا أح ــرّ أنّ كل م ــدّ.. وأق الح
التــي حلـّـت بأبيــه، منــذ بدايــة مرضــه، وأودت بــه إلى اكتشــاف 
تلــك الصلــة التــي يمكــن أن تربــط أبــاً بابنــه، أو بأمــه أو أخيــه 
ــة، أن الحــب  وأختــه.. كلّ مــا عرفــه، ومــا اســتمدّه مــن التجرب
وليــد العِــرة الدائمــة، والملازمَــة أوقــات الشــدّة.. والتعبــر 
عــن المعانــاة والمشــاركة فيهــا.. بغــر ذلــك، لا يمكــن أن تتفتّــق 
الجراحــات، ولا تنبنــي العلاقــات الموصِلــة إلى تفجّــر الحــب بــن 
ــاء والأمهــات، دون أن يحظــوا  ــن.. مــات كثــرون مــن الآب المحبّ
إلا بالقليــل مــن دمــوع أبنائهــم، أكثرهُــا مــا ينهمــر في لحظــات 
ــو كانــت قلــوب  ــدّ منهــا، ول ــوداع الأخــر، الدمــوع التــي لا ب ال

هــؤلاء، مــن حجــر. 
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لم يصــدّق أمــن، أن أبــاه ســروح بهــذه البســاطة..عرفه عنيــداً، 
وغــر قابــل للتعديــل، في مواقفــه ونوايــاه.. ويــدرك حبّــه 
للحيــاة، وللأصحــاب والصيــد.. والتدخــن أيضــاً.. كيــف يــرك كل 
هــذه المغريــات، ويطــوي صفحتــه ويمــي..؟ وهــو منــذ يومــن، 
ــد، وإن كان  ــا يري ــق بم ــانه، ينط ــه لس ــاد ل ــث، ع ــض الثال وبع
نصفــه الأيمــن، عــى شيء مــن الجمــود.. مــا هــذه الحيــاة التــي 
ــا..؟  ــم إلى الدني ــم، ونظرته ــر مواقفه ــار، تغي ــى الكب ــرض ع تف
كيــف تجــر النــاس عــى الخضــوع..؟ طيّــب.. ليــس الخضــوع.. 
كيــف تجــر النــاس عــى الطاعــة، وهــم متعلقّــون بهــا، عاملــون 
ــه  ــاة، عاشــق لمــا قدّمت بمــا تتيحــه لهــم..؟ وجــال محــبٌّ للحي

ــه، مبحــر في عطاياهــا، إلى عمــق الأعــاق..؟  ل

كيــف عــى أمــن، أن يفــرّ ذلــك.. كيــف يمكــن أن يحــلّ 
ــاة..؟  ــه الحي ــا تعني ــوت، وم ــه الم ــا يعني ــن م ــض، ب ــذا التناق ه
هــل المــوت فعــاً، حيــاة أخــرى..؟ وهــل تتيــح لــه، إعــادة بنــاء 
ــم الأولاد،  ــد، وتعلي ــات الصي ــه، ورح ــن أصحاب ــه، وتكوي حيات
وإزالــة الوجــع مــن أجســاد النــاس، وهندَمــة وجوههــم..؟ هــل 
ــي  ــراً لتلقّ ــد..؟ هــل ســينتظر كث ــه إلى الأب ــه، وأغلق شــمّع كتاب
الحســاب الإلهــي..؟ ومــا يمكــن أن يكــون هــذا الحســاب لجــال 
الــذي لم يــؤذ إنســاناً، ولم يبخــل عــى آخــر، بمــا كان يتُقنــه..؟ مــا 
دور هــذه الحيــاة في تقديــم مــا يلــزم، للشــفاعة أمــام العظمــة 
ــوب  ــع منس ــاهمة في رف ــل للمس ــا أن نفع ــا علين ــة..؟ وم الإلهي
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الشــفاعة، عــى رجــاء الراحــة الأبديــة لنفســه.. عــى مــا يقــول 
ــون..؟ ــه المتدينّ ــن، ويؤمــن ب الدي

أفــكار كثــرة، جالــت في رأس أمــن، وهو قابــع بين إخوتــه، يتقبّل 
ــق  عــزاء الوافديــن.. يــوم ممطــر، تحــوّل إلى مثلــج، رافقــه تدفّ
ــرة  ــل الج ــوت أه ــدة.. بي ــة وبعي ــة قريب ــن أمكن ــن، م الوافدي
انفتحــت، واســتقبلت المعزّيــن.. امتــأت الســاحات، والطرقــات، 
ــات، وقفــوا.  ــوت.. تحــت المطــر، وتحــت المظــات والشرف والبي
ــة، وكأن  ــم الأمكن ــت به ــال، غصّ ــيوخ وأطف ــاء، ش ــال ونس رج
الوقــت حــان، لــردّ مــا قدّمــه جــال، عــى امتــداد ســنوات حياته 
الطويلــة.. جــاؤوا ليودّعــوا جــالاً، في يومــه الأخــر.. منهــم، مــن 
ــاؤه، ومنهــم كثــرون، لم يعرفوهــم.. وأكــر مــا كان  يعرفهــم أبن
يعــزيّ هــؤلاء، قــول واحــدٍ منهــم.. مــا فعلــه لي بــو يوســف، لا 
ــف، كان  ــو يوس ــي، ب ــم لا تعرفونن ــر أنت ــاه.. وآخ ــن أن أنس يمك
ــوة  ــى الإخ ــر. كان ع ــر.. وآخ ــه.. وآخ ــلّ مثيل ــزاً، ق ــاً عزي صديق
ــل  ــة.. قب ــدة طويل ــزاء م ــل الع ــن، لتقبّ ــوا واقف ــة أن يبق الأربع

صــاة الجنــاز.. 

في غمــرة توافــد النــاس، جــاء من همــس في أذن أمــن أن الخوري 
ــن  ــع طاولت ــى وض ــه، ع ــع إخوت ــاة إذا أصّر، م ــم الص ــن يقي ل
للتبرعــات عــى بــاب الكنيســة، عــن روح الوالــد.. تبرعّــات لنادي 
الضيعــة ذي الصفــة العلمانيــة، وتبرعّــات لصنــدوق الوقــف 

الكنــي.. والمتــرعّ يختــار.

تــرك أمــن مجلــس العــزاء، ليعــرف مــا حصــل بالضبــط.. أبلغــه 
قريــبٌ لــه، بــأن الخــوري لــن يقُيــم الجنّــاز، ولــن يفتح الكنيســة 
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غيرهــا..  دون  الوقــف،  طاولــة  بوجــود  إلا  الصــاة،  لإقامــة 
والخوارنــة الموجــودون كثــرون. أبلغــه قريــبٌ آخــر، أنه مســتعد 

ــاب الكنيســة.. وينتظــر إشــارة..  ــع ب لخل

ــة  ــد التفكــر في مغبّ ــه، وبع ــد أن استشــار إخوت ــن، بع ــرّر أم ق
ــا  ــت، وب ــتكون في البي ــاة س ــأن الص ــل، ب ــن أن يحص ــا يمك م
ــليم  ــوري، إلى تس ــرار الخ ــذا الق ــع ه ــوري. دف ــة والخ الكنيس

ــة.  ــادرة الضيع ــا.. ومغ ــة إلى وكيله ــاح الكنيس مفت

ــن  ــوري، لا يمك ــه الخ ــا فعل ــه، أنّ م ــا رأى إخوت ــن، ك رأى أم
تصــوّره.. كانــت محبّــة عمّتــه، وجــال زوج عمتــه.. وقــد عــاش 
ردهــاً طويــاً، مــع أبنــاء عمّتــه في المدينــة، أيــام العزوبــة.. 
صورتــه في إطارهــا المذهّــب الكبــر تزيـّـن صــدر دار زوج عمتــه 
ــه.. والعلاقــات وثيقــة وأهليــة. المتــوفى، بــن صورتــن مــن أبنائ

ــة، في  ــه القراب ــا لعبت ــر م ــن، أك ــفة في رأس أم ــت الفلس لعب
رؤوس إخوتــه.. أبــوه مــات.. وهــي المــرةّ الوحيــدة التــي يمــوت 
ــاد..  ــن تع ــوّض.. ول ــن تعُ ــه ل ــاركة في جنازت ــدم المش ــا.. ع فيه
وعــدم المشــاركة، يعنــي إمكانيــة عــدم الصــاة عليــه، لأن بقيــة 
الكهنــة غــر مخوّلــن، إقامــة الصــاة بغيــاب خــوري الكنيســة.. 
ــب  ــاء طل ــدم المســاهمة في رج ــي ع ــه، يعن ــدم الصــاة علي وع
الرحمــة، عــى مــا يقــول الإيمــان المســيحي.. وكان جــال مؤمنــاً، 

ــه. وإن عــى طريقت

ــة  ــم لجــال، وصل ــق الحمي ــوس، الصدي ــل الخــوري مطاني تكفّ
الوصــل بينــه، وبــن أبيــه، في البرازيــل، بإقامــة الصــاة.. وافقــه 



208

الخوارنــة الموجــودون، بعــد أن توافــق الإخــوة، عــى عــدم وضــع 
ــة للتبرعــات، عــى بــاب الكنيســة. طاول

ــرّ. ولم  ــا م ــد كل م ــة، بع ــودة الحشرج ــن ع ــن م ــلمَ أم لم يس
يســتطع تهدئــة نفســه، ولا الســيطرة عليهــا.. طيلــة وقــت 
الصــاة، والعــزاء بعدهــا، وهــو يبــي، مــع حشرجــة مســموعة.. 
أوجــهَ  يتعــرفّ  لم  الصامتــن..  إخوتــه  وأحرجــت  أحرجتــه، 
ــا  ــي تَثلّه ــوق الت ــرة العق ــرف.. وفك ــع، ليع ــن، ولم يتطلّ المعزّي
ــه  ــه.. لم يجاب ــل عقل ــه، وتعطّ ــى قلب ــرزح ع ــا، ت ــع صوره بأبش

ذلــك، إلا بالدمــوع والحشرجــة.

مــا لحظــه أمــن وإخوتــه، وكل المشــيّعين، انقطــاعَ المطــر، وهدوء 
ــمس،  ــطعت الش ــر.. س ــت قص ــييع بوق ــل التش ــة، قب العاصف
وتحسّــن الطقــس، طيلــة فــرة صــاة الجنّــاز، ومراســم الدفــن.. 
التدهــور، وأمطــرت الســاء، وأكــرت..  وبعــد ذلــك، عــاد 
ــن  ــرون ب ــط الكث ــد.. رب ــن جدي ــبّ م ــف لته ــادت العواص وع
ــط  ــازة جــال، وأحــوال الطقــس.. وإذا كان مــن العســر رب جن
هــذه، بتلــك، فــإن مــا حصــل عرفــه كلّ المشــيعّين. ومــن ربَــطَ، 
دلّ، بذلــك، عــى محبّتــه لجــال، ليزيــد مــن طلــب الرحمــة لــه.

تــوفّ جــال، وكان وقــعُ الوفــاة عــى الجميــع مؤلمــاً.. إلا أن الألم 
الأكــر، والأوجــع، مــا كان يحــسّ بــه أمــن. مــا أحــس بــه، كان 
بعيــداً عــن إحســاس إخوتــه، وشــعورهم بخســارة والدهــم. كان 
إحســاس أمــن، بــأن خســارة أبيــه، أمدّتــه بشــعور إنســاني نبيــل، 
ــرة  ــية؛ الف ــرة القياس ــذه الف ــا، في ه ــة ومضامينه ــعور المحبّ ش
ــو، لا  ــى النم ــا ع ــان، وقدرته ــاعر الانس ــان مش ــه ب ــي أقنعت الت
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ــد بحــدود.. ولا بزمــان.. وإذا أحــسّ بحــدود، فهــي مجــرد  تتقيّ
آفــاق، تفتــح عــى آفــاق. أمــا الجحــود الــذي لاقــاه، مــن أقــرب 
النــاس إليــه، في اللحظــة التــي لا يحتــاج إلى مثلهــا، فيــا بعــد.. 
فلــم يجــد لــه أي تفســر، أو تبريــر.. وهــو الســلوك المناقــض لـِـا 
يقتضيــه الإيمــانُ المســيحي، ونــرهُ عــى نصاعــة بيــاض، وقلــب 

نقــيّ، وطهــارةِ طويّــة. 

كان عــى أهــل العــزاء أن يتقبّلــوه، كــا تقــي التقاليــد، لثلاثــة 
أيــام.. وحــدث أن أقيــم في بيــت يوســف الملاصــق لبيــت الأسرة.. 
ــن  ــت، الاب ــة لصاحــب البي ــون الكلم ــأن تك ــد يقــي، ب والتقلي
ــزاء..  ــادم للع ــه، أن الخــوري ق ــن همــس في أذن ــر. جــاء م الأك
ــغ يوســف  ــا وجــع رأس.. وكان أن أبل ومــن المهــم اســتقباله، ب
إخوتــه بذلــك.. ولا إمــكان للتراجــع.. صمــت أمــن.. كتــمَ غيظــه، 
وإن ظهــر ذلــك، عــى محيــاه.. دخــل الخــوري مــع أخيــه، وهــا 
ــض،  ــل نه ــا.. ب ــن ليجلس ــر أم ــة.. لم ينتظ ــال، للتعزي ــا الخ ابن

وانســحب مــن مجلــس العــزاء، دون كلمــة واحــدة. 

ــدودة..  ــق مع ــن دقائ ــر م ــه أك ــس الخــوري وأخي ــدم مجل لم ي
اللــه  بســامتكم..  العــوض  بكلمــة  إلا  ينطقــا،  انســحبا، ولم 
يرحمــه. خرجــا وركبــا في ســيارة أقلتّهــا، وكان بداخلهــا قريــبٌ 
لهــا، في ثيــاب النــوم، وجــاء مَــن قــال، إنــه كان مســلحّاً، لنــرة 
الخــوري، إذا حصــل مــا يشُــن.. لم يتبــنّ أبنــاء جــال الأمــر، ولا 
ــه، لســخافته، وإن كان غــر مســتبعَد.  ســألوا عــن مــدى صحت

ــرّع الخــوري،  ــن مصــدر صــادق، أن المطــران ق ــن، م ــرف أم ع
بكلــات قاســية، لتصرفّــه عــى هــذا النحــو الأرعــن، مــع أهــل 
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المتــوفى. وطلــب منــه التوجّــه إلى دار العــزاء، للاعتــذار عــاّ بــدر 
منــه.. مــا عرفــه أبنــاء جــال، أن الخــوري قــام بواجــب العــزاء.. 
ولم يتفــوّه، إلا بكلــات معــدودات، يقولهــا كلّ النــاس.. أمــا غــر 

ذلــك، فلــم ينطــق بحــرف.

ــه.  ــن إصلاح ــر، لا يمك ــا انك ــام، أنّ م ــن ت ــى يق ــن ع كان أم
ــد حصــل.. ولا مناســبة  ــا حصــل ق ــذار شــيئاً.. م ــد الاعت ولا يفي
جديــدة، لمــوت مَــن مــات، لإقامــة الصــاة.. واعتــر أن لا 
إمكانيــة للعــودة، إلى مــا قبــل. وأواصر العلاقــة، قرابيــةً كانــت، 
أو اجتماعيــة، أو دينيــة، انقطعــت. وكان أول مــا قــام بــه في هــذا 
ــة صــورة الخــوري الكبــرة، ذات الاطــار المذهــب،  الاتجــاه، إزال
ــة.  ــة عتيق ــطح خزان ــا س ــه، وإيداعه ــزل أبي ــا، في من ــن مكانه م
وأبقــى مكانهــا فارغــاً، إلى أن يضــع صــورة أبيــه، في صــدر بيتــه.

أحــسّ أمــن، بأنــه فعــل شــيئاً، حسِــب أن فيــه القليــل، مــن ردّ 
ــذا  ــوري، وإن كان به ــه الخ ــا فعل ــى م ــه.. وردّاً ع ــار لأبي الاعتب
الــوزن الخفيــف.. فعــلٌ مســحَ شــيئاً مــن الغيــظ.. عــى أن 
تلحقــه أفعــال، تظُهــر مــدى البُعــد الــذي أقامــه تــرفٌّ أرعــن.

ــة، وصــل إلى  ــدوم أمــن إلى الضيع ــد ق ــالي، موع في الأســبوع الت
منــزل والــده، ودخــل غرفــة النــوم، ليجــد صــورة الخــوري، 
ــه  ــده، وأصابت ــد رش ــه، وفق ــار عقل ــدران.. ط ــى الج ــة ع معلقّ
هســتيريا، لم يعــرف كيــف جاءتــه، ولم يعهدهــا مــن قبــل.. 
ــه..  ــد، بجانب ــكان بعي ــن م ــة م ــة، القادم ــه المتزوج ــت أخت كان
ــط،  ــن الحائ ــورة ع ــل الص ــه.. انتش ــه.. زاد غضب ــت تهدئت حاول
وخبطهــا بــالأرض، فراحــت شــقفاً، ودفعهــا بقدمــه خارجــاً، وإذا 
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ــراه عــى هــذه الحــال. ــه تدخــل، ل بأم

− من علقّ الصورة هنا..؟	

− أنا يا أمّي.. أنا. على مهلك روق..	

− هــل هــذا ردّ الجميــل، عــى مــا فعلــه ابــن أخيــك، بزوجك..؟ 	
ــي، بعــد ســتين ســنة  ألم تنــي انتــاءك العائــي، وحسّــك القبَ
مــن انتمائــك لزوجــك.. عليــك أن تذهبــي الآن إليهــم.. لا مــكان 

لــك في هــذا البيــت، بعــد اليــوم.. إذهبــي..

كان أمــن يــرخ، في جنــون مطبــق.. حــاول دفــع أمّــه بالقــوة، 
لتخــرج مــن الغرفــة.. لم يصــحُ، إلا عــى صراخ أختــه، وعويلهــا، 

وهــي تعمــل عــى تخليــص أمّهــا، مــن بــن يديــه..

ــه.. توقّــف.. نظــر إلى حالــه أولاً، ثــم إلى أختــه،  رجــع إليــه وعيُ
فألفاهــا عــى منظــر مرعــب.. ثــم نظــر إلى أمّــه، ولا تــزال 
نظــرات الغضــب مســيطرة عليــه.. لم يكــن وجههــا، ذلــك الوجــه 
الــذي عرفــه منــذ أربعــن ســنة.. لــوح زجاجــي جامــد، عينــان 
ثابتتــان، تتطلعــان في فــراغ، لــونٌ أصفــر، يفُصــح عــن خلجــات 
خافتــة.. ارتجــاف في اليديــن والرجِلــن أحــسّ بــه، وهــو لا يــزال 

ــا إلى الخــارج.. ممســكاً بيدهــا وظهرهــا، ليدفعه

ارتعــب أمــن، مــن الحــال التــي كان عليهــا.. وأحــسّ بفداحــة مــا 
قــام بــه. تــرك أمّــه وأختــه، وبعــض الذيــن أتــوا بعــد الــراخ، 
ــه،  ــزل إلى بيــت عمــه، أهــل زوجت دون أن يتبيّنهــم.. غــادر المن
ــردّ..  ــه.. لم ي ــا ب ــه ع ــألته زوجت ــال.. س ــذه الح ــى ه ــو ع وه
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ــد،  ــن جدي ــاً م ــة، إلى أن انفجــر غاضب ــة، وثالث ــرة ثاني ــألته م س
دون أي كلام بائــن. صمتــت، لتعــرف، مــن بعــد، مــا حصــل. لم 
ــبوع  ــة، في الأس ــاد إلى الضيع ــد أن ع ــد، إلّ بع ــن جدي تســأله م
ــف،  ــه، دون أن يتوقّ ــت أهل ــاشرة إلى بي ــد مب ــا.. صع ــذي ت ال
ناحيــة بيــت العــم.. لم تســأله زوجتــه.. ولا الأولاد. توقـّـف.. 
ــه،  ــرى أمّ ــت، ل ــادر الســيارة عــى عجــل، ودخــل باحــة البي غ
وقــد نهضــت لتدخــل إلى غرفتهــا، بعــد أن رأتــه.. اتجّــه صوبهــا 
ليســلمّ عليهــا.. برمََــت وجههــا، ولم تتطلّــع إليــه.. لم يكــن وجــهَ 
ــة  ــا في المواجه ــرت ملامحه ــة، ظه ــا.. نظــرة غريب ــه ولا عينيه أم
التــي مضــت.. ولكنهــا في هــذه اللحظــات، كانــت أكــر صرامــة، 
ــة،  ــف عــن المحاول وأكــر إصراراً عــى عــدم المســامحة.. لم يتوقّ
ــى الأرض،  ــح ع ــه، ينبط ــد نفس ــن الاصرار.. وج ــت ع ولا توقفّ
ــي  ــه.. وه ــه، إلى أن أنهضت ــاً للوج ــاً وتمرّغ ــا قبُ ــبع قدميه ويش

تبــي.

− طلعــت أنــا غريبــة بعــد هالعمــر؟؟ وبعــد هالتربيــة..؟ بــس 	
لإني علقّــت صــورة ابــن أخــي..؟ ابــن أخي شــو بعمــل.. بنكرو..؟

لم يــردّ عليهــا، وهــو يــدرك أن مــا يفكّــر فيــه، غــر مــا تفكــر فيــه 
أمّه، وما يدخل في أذهان.. إخوته.	

− ــا أمــي، إلا إنــك تســامحيني.. حســاب 	 مــا بــدي شي منــك ي
ابــن خــالي وحــده..

لم يهــدأ بــال أمــن، إلا عندمــا قبّلــت أمــه وجهــه، فانحنــى عــى 
يديهــا، يشــبعهما تقبيــاً. حــاول أن ينــى، لم يلــقَ الطريــق 
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إلى ذلــك، وصــورة أبيــه لم تفــارق مخيّلتــه.. وكان عــى تســاؤل 
ــه، أو ثمــة  ــه لأبي ــن محبت ــه، ناشــئ ع ــا يشــعر ب ــم، هــل م دائ
شيء آخــر اختلــط؟؟ هــل هــو اســتهتار بــزوج العمّــة وأبنائهــا..؟ 
ــوّل  ــة، يه ــلطة ديني ــاء س ــة، في بن ــة جامح ــن رغب ــاشىء ع أم ن
ــل  ــاء..؟ ه ــل الغرب ــارب قب ــاً الأق ــن، متوسّ ــى الآخري ــا ع فيه
ــدى  ــائلها ل ــن وس ــة، ع ــلطة الديني ــاء الس ــائل بن ــف وس تختل
أهــل السياســة، للــروز وإعــاء الشــأن، وتكويــن ذلــك الرأســال 
الرمــزي الــذي يعطــي للمتوسّــل، مــا يصبــو إليــه ليتقــدّم عــى 
ــى  ــم ع ــبَ دورٍ، يقدّمه ــم لعُ ــح له ــن، ليتي ــه، أو للطامح أقران

ــواهم؟؟ س

ــال أمــن، دون أن تصــل إلى أذهــان الآخريــن،  أســئلة شــغلت ب
ــن مناصــب  ــاغل أيّ منصــب، م ــد أدرك أن ش ــه.. وق ــن إخوت م
ــاس، ليكــون  ــن الن ــه ب ــام، يعمــل عــى إعــاء مقام الشــأن الع
التأثــر،  منظــوراً ومعتـَـرَاً. والوســائل عديــدة، ومتفاوتــه في 
ــافٍ  ــا هــو من ــي وإنســاني، مــع م ــا هــو أخلاق ــا م يتداخــل فيه

ــة.. ــة المكيافللي ــا الطريق ــول، ك ــاق للوص ــم والأخ للقي

هــذه التســاؤلات، حــدَت بأمــن أن يعمــل، عــى غــر مــا يرمــي 
ــن  ــا خــصّ ظــروف دف ــل في م ــى الأق ــه الخــوري، ع ــه قريب إلي
والــده، وموقفــه منهــا.. أمــا مــا عــدا ذلــك، فــا شــأن لــه بــه.. 
ــه،  ــاء مقام ــلطته، وإع ــيخ س ــاء، لترس ــا يش ــوري م ــل الخ ليفع
ــذه  ــن. في ه ــة، الآخري ــاب، وكرام ــى حس ــون ع ــى أن لا يك ع
الحالــة، مشــاهدات النــاس، وآراؤهــم في النظــر والســلوك، هــي 

ــة القــول الفصــل. صاحب
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ــوت،  ــة للم ــعائر المرافق ــوس والش ــة الطق ــن إقام ــدّ، م كان لا ب
ولـِـا بعــده.. كانــت أولى تلــك الطقــوس، زيــارة المتــوفّ في 
ــة  ــام متوالي ــة أي ــى ثلاث ــه ع ــه، زيارت ــه وأقارب ــى أهل ــره.. ع ق
ــوم  ــارة الي ــه، في زي ــن، وإخوت ــت أم ــا لف ــر.. أول م ــد الفج عن
الأول، نــزول الخــوري مــن المقــرة، قبــل وصــول الزائريــن إليهــا.. 
ــم،  ــه منه ــدى قرب ــن م ــوع، ع ــام الجم ــل أم ــى الأق ــل، ع ليدلّ
ــا  ــدر م ــا ق ــذوا حبًّ ــالة.. خ ــن الرس ــم أم ــوفى. فه ــه للمت ومحبّت
ــن  ــارة، م ــف الزي ــا.. لم تخفّ ــلطة، لأهله ــوا الس ــاؤون، واترك تش
ــهد، وإن كان  ــروا بالمش ــد تأثّ ــه، فق ــا إخوت ــه.. أم ــه وغضب حنق

كلام. دون 

ــة  ــر، بإقام ــف، البك ــداه يوس ــذي أب ــح ال ــك، في التلمي ــر ذل ظه
صــاة الأســبوع في الضيعــة، وبرعايــة الخــوري.. قوبــل بالرفــض 
ــد  ــه أح ــة.. ولم يفاتح ــن إلى الضيع ــل أم ــل أن يص ــق، قب المطل
بالأمــر.. وباقــراب ذكــرى الأربعــن، قــرّر أمــن بحــث الموضــوع 
مــع إخوتــه، لإقامتــه في المدينــة، بعــد دعــوة أقاربــه للمشــاركة، 

ــب.. ولا حــرَج عــى المتغيّ

وجــد أمــن صعوبــة فائقــة في إقنــاع أخيــه الأكــر، وكأنــه يطلــب 
ــع لاقناعــه  ــل الجمي ــه.. تدخّ ــه عــى تحمّل ــة ل ــا لا طاق ــه، م من
بذلــك، عــى الأقــل، ليكــون وقفــة احتجــاج لمــا فعلــه الخــوري، 
بوالدهــم.. لم يقبــل بالأمــر، إلا بعــد أن قــرّر أمــن تحديــد موعــد 
إقامــة صــاة الأربعــن في المدينــة، ومــن شــاء الحضــور فليحضر.. 

وهكــذا كان.

شــارك أبنــاء جــال وأقاربــه وجمــعٌ مــن الضيعــة صــاة الأربعين 
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ــن روح الأب  ــرّ ع ــا تي ــع م ــبة لتوزي ــت مناس ــة. وكان في المدين
لمــن يســتحقّها في الضيعــة، بــدل ضيــاع التبرعــات التــي حُجبــت 

عــن الكنيســة، والنــادي معــاً.

لم يعــرف الخــوري، وإخــوة أمــن، كيفيــة تجــاوز هــذه المســألة.. 
ــد  ــر، بع ــض الأم ــد.. وتمخّ ــا ابتع ــب م ــط لتقري ــة ضغ وكان ثم
ــداء في  ــه للغ ــاء عمّت ــوري أبن ــوة الخ ــن دع ــة، ع ــود مضني جه
ــى الإخــوة الدعــوة.. عــدا أمــن. اعتــذر ولم يحــر..  ــه.. لبّ منزل
ــدون أي  ــن ب ــا حصــل.. ولك ــذار ع ــة اعت ــوة بمثاب ــت الدع كان
كلمــة تــدلّ عــى أي اعتــذار، ومــن أي نــوع كان.. محاولــة 
ــاضي..  ــل، في الم ــا حص ــاء م ــى أش ــلطة، ع ــدام الس ــت أق لتثبي

ــت.. ــد نجَحَ وق

لم يحقــد أمــن.. ســامح ودفــن خصومتــه.. ولكنــه لم ينــسَ.. ولــن. 
صّرح بذلــك أمــام نقــولا، قريبــه المشــرك مــع الخــوري.. وعندمــا 
ــوري،  ــدى الخ ــوة، ل ــاول القه ــه لتن ــذا، مرافقت ــه ه ــب من طل
ــا..  ــه فعــاً فضّه ــل عــى دفــن الخصومــة.. لم يرفــض، لأن للتدلي
رافقــه، وتنــاول القهــوة، وعــاد.. أمــا نســيان الأمــر، فلــم يحصــل.. 

وهــا هــو يظهــر هنــا بعــد ثلاثــن مــن الســنين.

بقيــت محبّــة التــي ذاقــت الحلــو، والمــر، مــع زوجهــا وأولادهــا. 
ــزوج،  ــب، وال ــاب الحبي ــد ذه ــة، بع ــدة المخيف ــت بالوح أحسّ
ــد.. وأحســت  ــف مــع الوضــع الجدي وأبي الأولاد.. حاولــت التكيّ
بعلــوّ منســوب الاهتــام، والرعايــة، مــن الأبنــاء.. بــدأت بالتنقّــل 
ــا  ــي ابنيه ــر، وبيتَ ــا الصغ ــكن ابنه ــة، مس ــا في الضيع ــن بيته ب
ــا عــى الاســتقرار..  ــة.. كان يحــسّ أمــن، بعــدم قدرته في المدين
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فتتنقّــل مــن بيــت إلى بيــت، ومــن المدينــة إلى الضيعــة.. خافــت 
أن تنــام في العتمــة.. فــكان القنديــل، وقــت انقطــاع الكهربــاء.. 
ــاول  ــد في تن ــة.. تجهَ ــات كامل ــاول وجب ــا مــن تن الســكّري منعه
ــت نســمة، زوجــة  ــه.. كان ــز، أو بدون ــن الخب ــل م ــام بقلي الطع
أمــن، تحــرص عــى حميتهــا. أمــا كريــم، أخــوه، فــكان يعــرّ عــن 
محبّتــه لأمــه، بتقديــم مــا لذّ وطــاب، مــن المأكــولات والحلويات. 
ــألم،  ــر صفــو بالهــا.. فتشــكو وتت فتحــسّ بعــد تناولهــا، بمــا يعكّ
لتفصــح عــا يجــول في بطنهــا.. نــار مشــتعلة تنــر القلــب 
ــغ  ــارة للطبيــب، أبل وتحرقــه.. يحــاول التفلــت ويفشــل. وفي زي
أمــن بعــد المعاينــة والتدقيــق، بــأن الوالــدة تعــاني مــن تضخّــم 
ــة التلــف، ولا يمكــن فعــل شيء،  في القلــب، والصــاّم عــى أهب
إلا بإراحــة القلــب، والتخفيــف مــا أمكــن، مــن الضغــط عليــه. 

ــة، خطــر عليــه، في نوعــه وكميّتــه. والطعــام، في هــذه الحال

ــاح.. بقيــت في الضيعــة فــرة، لتتخلــص  ــة أن ترت كان عــى محبّ
مــن صعــود الســالم في المدينــة. وشــجّعها نســيم للبقــاء في 

ــراليا.  ــن أس ــاً م ــه، قادم ــد زيارت ــة، بع الضيع

لم يمــضِ كثــر وقــت عــى هــذه الحــال، إلا ودقّ حفيدهــا البــاب، 
قبــل منتصــف ليــلِ يــومٍ مــن أيــام شــباط، ليقــول إن جدتــه في 
ــاً، كــا  المستشــفى.. خــرٌ لا يمكــن أن يكــون عــن مــرض.. تمام

حصــل مــع جــال.. 

ــل إلى  ــة، وص ــه.. وبسرع ــدى ملابس ــف ارت ــن، كي ــرف أم لم يع
المستشــفى القريبــة، وإذا بأمّــه مســجّاة عــى محمــل في مدخــل 

ــن حولهــا.  الطــوارئ، مــع البــكاء والنحيــب، مــن المتحلقّ
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ماتــت محبّــة، في حضــن ابنهــا نســيم، في طريقه إلى المستشــفى.. 
ــه..  ــه فعل ــا علي ــرف م ــا. ولم يع ــوفةَ منه ــن، بش ــظ أم ولم يح
ــن  ــولا وجــود مَ ــه، وكاد يقــع عــى الأرض، ل دوخــة اســتبدّت ب
ــه،  ــه، مــع أبي ــذي حظــي ب ســندَ وأوقــف. لم يحــظَ بالوقــت ال
ــره  ــه.. لم يخت ــه لأمّ ــم مــن الممكــن، أن تكــون محبّت ليعــرف ك
الزمــن ليعــرف، ولا ســمح لــه المــوت، لــرى أمّــه، قبــل أن ترحــل.

ــر مــا كان عليــه، لمـّـا دفــع أمّــه لتذهــب  في هــذه اللحظــة، تذكّ
إلى أهلهــا، وهــي تعــاني مــن قصــور في عضــات القلــب.. مــاذا 
ــه، في تلــك اللحظــة..؟ مــا كان بمقــدوره أن  ــو ماتــت بــن يدي ل
يفعــل.. وكيــف كان عليــه، أن يتخلّــص مــن نتائــج تلــك الفعلــة 

النكــراء..؟

ــكاء مــدراراً، وهــو يجلــس عــى أرض الرصيــف..  ــا، جــاء الب هن
دمــوع وحشرجــات، كــا حصلــت يــوم مــوت أبيــه، هــو وحــده 
يــدرك مــا يحصــل معــه، في تلــك اللحظــات.. أمــا الباقــون فكانــوا 
يظنّــون أنــه مجــردّ بــكاء، عــى أمّ رحلــت. كان ذلــك في 17 

شــباط/ فبرايــر 1995، ذكــرى مولــد أمــن.

هكــذا عــاش جــال حياتــه، مــع محبّــة، ورحــا في فاصــل 
زمنــي، لا يتعــدّى الســنوات الأربــع.. وهكــذا عــاش جرجــي مــع 
ســا، ورحــا.. في فاصــل، لا يتعــدّى بضــع ســنوات.. وبقــي مَــن 
اســتأنف مســرة حياتــه، مــن الأبنــاء والأحفــاد وأبنــاء الأحفــاد.. 
أجيــال تلحــق بعضهــا بعضــاً.. الســلف يســتمر بالخلــف، عــى 
مَــرّ الأيــام والســنين، وتســتمرّ أســاء الجــدود في الأحفــاد، 

ــاد.. ــت الأجس ــة، وإن تبدّل ــاة باقي ــى أن الحي ــل ع للتدلي
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حمل كلٌّ منهم نفسه، ورحل.. 

ذهــاب  بعــد  حياتهــا،  تســتأنفا  أن  الأسرتــن،  عــى  بقــي 
المؤسّســن.. عملــت كل منهــا، عــى اســتئناف مســرة الحيــاة، 
في العمــل، والــزواج، واســتقبال الأبنــاء والأحفــاد.. وأكــر مــا كان 
يهنــأ بــه الأحفــاد، الــكلام عــى مســرة الأجــداد والجــدّات، وعــاّ 
فعلــوا في هــذه الدنيــا، ومــا عملــوا لتربيــة أبنائهــم، في عــزّ الفقــر 
والمحــن. فقــط، ليقارنــوا بــن مــا عاشــوه، ومــا يعيشــونه.. وأكــر 
ــداً  ــن، بعي ــش الاب ــة عي ــن كيفيّ ــاؤل ع ــغلهم، التس ــا كان يش م
ــة  ــا رؤي ــنّى لأحده ــنين، ولا يتس ــذه الس ــة ه ــه، طيل ــن أبي ع
الآخــر، والتعــرفّ عليــه، في عــرٍ قــرّ المســافات بــن البلــدان، 
ــاء الأهــل، ويعمــل  ــاً، يســهّل لق ــراً هيّن ــن الســفر أم ــل م وجع

عــى التقريــب بــن مَــن ابتعــدوا..

ولا يــزال أمــن، يذكــر قــوّة الإصرار الــذي أبــداه الأحفــاد وأبنــاء 
الأحفــاد، ليســافر الابــن للقــاء أبيــه، للمــرة الثانيــة، قبــل لقــاء 
وجــه ربــه.. وليســافر الحفيــد للتعــرفّ عــى أعمامــه وأبنائهــم.. 
ــاء،  ــد ج ــب، ولا أح ــد ذه ــهوراً.. لا أح ــتمر ش ــل اس ــد تواصُ بع
ــه  ــد، كــا تفعل ــاب عــن بعُ ــل.. أقــارب وأحب قادمــاً مــن البرازي

ــة، وترسّــخه.. وســائل التواصــل الحديث

كان أرقّ مــا ســمعه أمــن، مــن جــال الحفيــد، أن ســأله يومــاً، 
وهــو في عــزّ الحديــث عــن جــده.. قــل لي، يــا عمّــي.. ألا تذكــر 

قــولاً، مــن أقــوال جــدي، يمكــن أن أرثــه، وأعمــل بــه..؟

− ــذا 	 ــذ ه ــن، خ ــر.. ولك ــرف الكث ــا.. أع ــال.. ب ــا ج ــى ي ب
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القــول، وضعــه حلقــة في أذنــك. »إثبــت عــى مــا تقــول.. وإذا 
بــانَ أنــك أخطــأت.. إعتــذر ولا تخــف«.. أمــا القــول الثــاني الــذي 
ــرابَ  ــتَ ت ــو أكل ــى ل ــر.. حت ــر.. »لا تهاج ــدك أك ــن أن يفي يمك

ــداً. ــا جي الأرض«.. إحفظه

أدمعت عينا جمال الحفيد.. وبقي صامتاً.   

ــال  ــب ج ــرح قل ــاح يفُ ــم، بنج ــوا حياته ــاء، ومارس ــاش الأبن ع
ــي وجــه  ــن لق ــم م ــم.. منه ــة، وســا وجرجــي في عليائه ومحبّ
ربــه، وهــم مطمئنــون عــى مســرة أبنائهــم، وأحفادهــم، ومنهم 
ــان إلى  ــو الإيم ــة، يدع ــاة ثاني ــع، في حي ــاء الجمي ــر لق ــن ينتظ م

ــا.. ــا، والســكون إليه تبنّيه

أمــا مــا فعلــه الأبنــاء والأحفــاد، وفــاءً لمــن رحلــوا، فهــو زيــارة 
الكثيريــن منهــم، إلى مراقدهــم، في يــوم الأمّ، ويــوم الأب، ليضعــوا 

باقــات مــن الزهــور، مــع التأمــل والصــاة..

لقــد عــرف أمــن، كــا إخوتــه وأبناؤهــم، أنّ الدنيــا تبقــى 
ناقصــة، في غيــاب الأمّ والأب.. وتبقــى مــآى بالحــبّ والحنــوّ، في 

ــا..  وجوده

ولكــن، عــى الحيــاة أن تســتمر، ولا رادّ لقضــاء اللــه.. ومــا 
عليهــم، إلا الــرضى والتســليم. 

لقد رحلوا.. ولكنهم باقون..




